مال :الور 

هت سس اس اا صيكا. 

صَلحْبن فرعي دآلَه لمان 
عُمْ َك لوسك َالائْيو لضو 


#0 رم ريه 
يي قناة عامة 


كم تنخاط نا ناءا! ا مططوع /رع ما 


الإشعارات 


((ع) عبدانجبر عبدالعظيم الماجدء 14م 


١‏ فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثنام انر 
الفوزان» صالح فوزان بن عبدالله 
إتساف الكرام بشرم كتاب الجامع في الأخلاق را 


ا 
بلوغ المرام . / 


عبدالعظيم محمد الماجد - الرياضب #م 


اها 
اص + 707 )1 4 7 سم 


ردمك .ماف تسللاة 


-١‏ الحديث - أحكام "- الأخلاق الإسلامية 
أ- الماجد عبدالجبار عبدالعظيم محمد(محقق4 بد العنوان 


يوي ديف ك١‏ 


اع كلا 1١‏ 


18 ل الك 


تميتع اجو ق فوس 
الطلبعةًا كول 


اما ماكر 


8 20001 2 ساي له 51 85 
قامّت بطباعده ولغراجه دار قرطية للطباعة وَالسرْوَا لزي 
متحرود دف - لبعناتت يليب :30م 14 فتاكش يعلد 124 رحد 


تصمه. أله مسأمطجقع صطم هم _ :و0 


7 ين 
3 ا 20 7 
لإندمسسسحاورلي ر 20 


امسر عدم .سم نت الغ ١‏ عظطهاط ةبر 
بطراعة بشع الأماوث المته لقح باز فرزور 
مرسرعو كن ب ساو اطرام 
ع محالم 
كرد 


رع 


مقدمة 
جر له 


شي 00000 
1 
3 
ا 
ا« 


إلا الخمة.رف»تحمد» وتتستعيته وتستعفره+ وتعودٌ بالله من شروز 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن. 


محمذا عيده ورسوله. 


داس نكا رك الَرِى حَلَقَرُ ين 
50 


نفو 


0 


كي اين “هذا كنا له ول قلا سي © تح تك اتتكئ 


دمن بلع الله وَرَُوكُ فَقَدْ كذ عدا عَظِيماك [الأحزاب]. 


أما بعد: 

فإنَّ أصدق الحديث كتابُ الله وخير الهدي هدي محمد يل وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في 
النار... وبعد: ‏ , ١‏ 

[فإن المتأمل في كتاب الله قِبَقَء المتدبّرٌ لآياته» لتسترففه تلكم 


التوجيهات السامية» 'والوصايا الجليلة التي تخاطب النفس» وتحثّها على 
التحلّي بالأخلاق الفاضلة؛ لكي ترفع من قدرهاء حتى تطهر ونزكُو 
كيف لا؟ وأصل الرسالة يوجرها الرسول : (لإئما يعنت لأتمّم 
مكارم الأخلاق237. 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (898). والحاكم (9/ 011. 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخادق والآداب من بلوغ المرام 


ويقول تعالى : «إكنآ رسا ففِحكُ مولا مكْمْ يَنوا عَكَمُْ :ابيتا 
و 0 ولط 201 للك ْنِم ما ككروا مون [البقرة: ا 
«وقِكْك4ه : (أي يطمّر أخلاقكم 


قال السعدي لله في معنى ر 
ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» 
وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص؛ ومن 
الكذب إلى الصدقء ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» 
ومن سوء الخُلق إلى سن الخلق» ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتواددء وغير ذلك من أنواع التركية. .)20 

ولذا جاء القرآن بالحتٌ على اكتساب ما يزين النفس من الأخلاق» 
معبراً عن ذلك بأساليب شتى» وبمواضع عديدة» لكي تشرئب النفوس 
وتسعى لتحصيلها . 

والأخلاق: جمع لق وهو هيئةٌ للنفس راسخة؛ تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويةء فإن كانت الهيئة 
بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة سُئِّيت الهيئة: 
خُلقاً حَسَتاء وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سيت الهيثة التى هى 
المصدر: خُلقاً سيتء وقد يطلق املق ويراد به الدين. حا 

قال الماوردي كثه في تفسير قوله تعالى: وَإنَكَ كَل ْلُق عَلي» 
[الفلم: 4]4 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أدب القرآن؛ قاله عطيةء الثاني: 
في ا قاله ابن عباس» الثالث: طبع كريمء وهو الظاهر9*. - 


5 لبو طبعة 7 السلام م بالرياضص 7 
«الدكت والعيون» .)351١/5(‏ 


1 
1 


وإليك بعض أساليب القرآن في التعبير عن الأخلاق: 


١‏ الأمر الصريح بالتحلَّي بالأخلاق الحسنة: كالعفوء والأمر 
بالمعروف» والقول الحسن» والصبرء قال تعالى : «ِ#شْذ الَْنْوَ وَأثُْ لدف 


لك د ىه 


َأَعْيضَ عَنِ التهليرت» [الأصراف: 199]» وقال تغتالئ”؛ عَووَقُولُوا لِلشّاس 
2 ا 2 


ُسَكاكه [البقرة: 87]» وقال تعالى: يانه يبرت سي امنا أصرركا وَصَايرواً 
وَبَايطُوه لآل عمرات: .]5٠0‏ 

البدب والحفي على ى التحلّى بالأخلاق الحميدة: كالنهي عن 
لمم عن الصدقةء قال تعالى : مولا بأل ْنا لفل مك وَالسَمَة أ ايآ 


د توم قد اك 


ول التَيق وَالسحي يجيد فى سَيِلٍ أ وَلصْمَحواً [النور: كع 
والصفح» » قال تعالى: بعشل ب مَلَين صَوع 
لَهْرَ حَيْرُّ لَصَكِيِيدَكه [النحل: 1115ء والمسارعة إلى فعل الخير» قال تعالى: 


31 1 


وما نيما سي من حر دو من 4 [البقرة: 0]1٠١‏ وقال تعالى: 


* [البقرة]ء وقال تعالى: مَإوَلْمُن صَيرٌ 


35 


4 ذكرها في معرض بيان أحوال الكمّل 
الرسل #ة. الذين هم موضع القدوةء قال تعالى: 


تشع بن أشطط وه م 
5 عن الفسعسكم عا 9 
1 6 وير ما عَشِحَر سس 3 


ل مسشك [العررة: 538 وقال تعالى: وَل 
[الأنبياء: 140]؛ وقال تعالى: 


.]4١ لمريم:‎ 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


157 121211010101711710101111111111ظ 


3 

جعلها من صفات المؤمنين» قال تعالى: ظوَعَادُ أل 1 
كرت يََيُونَ عل الْأَضٍ هَوَنَا وَدَا حَاطْبَهُمٌ الجدهلون رأ أ سَلمَّاُه [الفم 
+1 وقال تعالى: «تذ ألم ْمَؤِسن © أن خْ فى صَلَامْ 8 6 
َِنَ هُمْ ع ألَفْو مُرسُورت» [الموسترن ا وقال تعالى: من الْمَيْمِينَ بن يمل 
مدقا 16 عهلوا لل عق مزق تن قتن عنف وينم قن يعطق ونا 0 
يَرِبا4 [الأحزاب: 38], 

5 جعلها من السلوك الحسن. قال تعالى: ولد خيمُ يي 
كوا بأحمخ منيآ أو 0 [النساء: 45]» وقال تعالى: وَل لَيبَايى 
ووأ 1 ف أَحْسَنُ» [الإسراء: 10 

2 00 عن دن الذميمة» قال تعالى: 
ك يها حا ١‏ يتم لاج ين يس 
نبوا بالألقيت فك لانم الشثرك يد 2 
[الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى: 31 وله يَنْتن ا 52 
[الحجرات: ؟١]»‏ وقال تعالى: كايا ارين اموا لا ويا الل 0 
0 سيد ْم َمَلَمْرة4 (الاشال: 0 

- الوعيد لمن اتصف ببعضى الأخلاق الذميمة: كالافتراء» قال 
08 ض لبن يمرو عل مر الْكزِب لا ينْفْمَ [البحل: 115]» وقال 
تعالى: «#إنّ اَن شرت السخسكت التقلات التؤيتت مثا في لديا وَالأيمرو 
0 عَدَابُ عَطِة» [النور: +0 وإشاعة الأخبار الكاذبة» قال تعالى: رلا 
5-2 0 


يكز مط عدون وَعَسُدُوَ عن - 


59010 


52 عركأ» [الأعراف: 85]» وقال تعالى: 


1 


أذين 4 أيهم ع امون فى الْمَدَِةٍ يك ب - ا اوررق 
يلاك [الأحراب: 136ل 


4 . التتفير من الأخلاق الذميمة لكونها من صفات الكفار والمافيق: 
كالافتراء والبخداع والبهتان» قال تعالى : إِنّمًا 


ين 
5-0151 


مقدمة 
2101111117 05 


ع 1 رم لس 00 
يكَائْتِ لَه وَوْلِيكَ هم ألْكَدِفْنَ4 7النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: #إدّ أ 
يمون أله وَهْوَ حَددِعْهُمَ» [النساء: 1147 وقال تعالى: ظوَمن يكت 


مسد عمسي 


3 فد اختبل نت مَإِنْمًا ا اللا 


ضر 

تلك بعض الطرق 0 00 القرآن الكريم 30 على جانب 
الأخلاق» فحري بالمسلم أن يجتهد في بلرغ الغاية منهاء فهي جماع 
خيري الدنيا والآخرة: (إن من خياركم أحسنكم أخلاق0]7. 

والرسول 5 هو أول من تخْلّق بأخلاق القرآن الكريم وألزم نفسه 
بآداب القرآن» وفي الصحيح عن عائشة #2ة أنها قالت: كان خُنْنُ 
الرسول ييه القرآن. 

قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى هذا أَنَهُ قد ألم نفس ألا يفعلَ إلا 
ما 5 به الفرآن. ولا يتَرْكَ إلا ما نهاة عنة الفرآن: 0 امتثالٌ أمرٍ ربه 


2 


خلنا لوده صلوات الله وسلامةٌ عليه إلى يوم الدين 

ولذا حرص الصحابة ‏ رضوان الله 0 وتابعوهم 
اهتماماً كبيراً وتَخلّقوا بالأخلاق الحسة؛ مستندين في ذلك إلى ما جاء فى 
كتاب الله له وسْنَّة نيه فهم قدوتنا وسلفتا الصالح في الأخلاق. 1 


09 رواه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي 5 
في كتاب الفضائل؛ باب كثرة حيائه» برقم (25871. 
# رقال الإمام النووي كه في شرح صحيح مسلم :)8١0/4(‏ «فيه الحث على 
ن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه». 


» برقم (5099). ومسلم 


(؟) من كلمة لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في مجلة أهل القرآن 
عن «الأخلاق في القرآن الكريم» عدد ربيع الثاني 1414ه. 
(5) في تفسيره 00 


قال عبد الله بن مسعرد ضيك : «أولنك أصحاب محمد يله؛ كانوا أفضل 
الأمة أبها قلوباً + وأعمقها علياء وأفلها كلقا اختارهم الله لصحية نيه 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم على أثرهم» وتمسّكوا بما 
ا ا اك 0 

لذلك عم الله جل ثناؤه شأن الأخلاق من وجوو كثيرة» منها 

اق الخلق الحسن من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته؟ 
«أكمل المؤمنين إن لبد 

* الخلق ال لحسن من تخلق به كان من أحبٌّ الناس إلى النبي 4 
وأقربهم متهم مجلساً يوم القيامة: (إن من أحبّككم إليّ وأقربكم مقي 
مسلساً يوم القيامة أحاستكم ادق 

* الخُلق الحسن يجعل المسلم من خيار الناس مطلقاء ولا يكون 

كذلك إلا بالتخلّق بهذا الخلق العظيمء قال النبي ة: (إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقا» 9 . 

وقد أحسن الشاعر إذ يقول: 


نا أحستهم 25 


إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 2 فإن هُمّ ذهبت أخلاقهم ذهبرا 
* الخُلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات» ولهذا 
: هما شيء أثقل في ميزان الحؤمن يوم القيامة من شُلق 


(1) أخخرجه آبر عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (240//5. 

(؟؛ أخخرجه الترمذي في كتاب الرضاع» باب حق المرأة على زوجها؛ برقم 
(؟5١21»‏ وأبو داود في كتاب السِّنْةَء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائفء 
برقم (4)4545 رحسّته الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/+0*4. 

48 أخبرجه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب معالي الأخلاق» برقم (47019 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2113/5. 

(4) أخخرجه اليخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي يو برقم (59984)/ 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب كثرة حيا ٠‏ برقم 00911 


الفاحشن جِنَ البذيه20 
* الُلق الحسن يدرك المسلم به درجة 0 القائم» قال 
«إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درحجة الصائم لقائه”" , 


#* الخُلق الحسن خمير من الدنيا وما فيها؛ ل قال النبي 


لعبد الله بن عمرو: «أربع إذا كنَّ فبك فما عليك ما فاتك من الدنيا: 


حفظ أمانة» وصدق حديث. وحن خليقة» وعفة في طعمة»0© 

* يحصل بالخُلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات؛ قال 
النبي كه «الير سحسن الخلق)20. 

# الخُلق الحسن هو وصية رسول الله يي إلى جميع المسلمين» 
فقد أوصى به كقةٍ معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن واليأ» وقاضياء 
وداعياً إلى الله فقال له: «.. وخالق الناس بلق حسن»©. 

* الشُلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله كم 
الكريم » وأثتى عليه بهء وعظّم شأنه الرسول الأمين كله قال الل كق: 
مذ ادر َم بِالْمرْفٍ َأعْضُ عَنِ عن أفهييت © [الأعراف]ء وقال 42 : 
موَإِنَكَ كَل لق عطي ب 46 [القلماء وقال النبي «إنما بُعنت لأتئم 


ف أمر به نبيه 


:)4048( رواء أبو داود في كتاب الأدبء بابافي حُحسن الحُلق» برقم‎ )١( 
والترمذي بلفظه في كتاب البر والصلة» باب يبان ما جاء في حُسن اللق.‎ 
.)411/9( برقم (470819: وصبححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(؟) أبو داود في كتاب الأدبء باب في خسن الخُلقء برقم (51/44)» وصححه 
الألباني في صحيح أبي دارد (94311/7). 

(» رواه أحمد في المسئد بإسناد جيد 4119/50 وانظر: صحيح الجامع أتصغير 
للألباني (6/ 401 برقم (4430)ء 

(4) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تفسير البر والإثم» برقم (058987. 

221 الترمذي في, كتاب الير رالصلة» باب معاشرة الناس» برقم (019410)» وه 


الألباني في صحيح ستن الترمذي (5/ 00131 


| 1 7 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
1 ]1 15 6106 0010016018111011001100018810811111116111]1]08016 171901111010110 
مكارم الأخلاق»7. 
وسئلت عائشة 

كان القرآن»7 , 

* الخُلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى 
الإسلام» والهدايةء والاستقامة؛ لهذا من تتبّع سيرة المصطفى ف 
أنه كان يلازم الحُلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله 
تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله تعالى» ثم 
5 ِ 0 2 2 3 
بفضل ن خلقه 5 فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم . 

فهذا بُسلم ويقول: «والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من 
وجهك؛» فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها 02 : 

وذاك يقول: «اللَهُمّ ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحذاً» 
تأثر بعفو النبي يَلع. ولم يتركه يليه على تحجيره رحمة الله التي وسعت 
كل شيءء بل قال له: «لقد تحجّرت واسعاً . 

والآخر يقول: «فبأبى هو وأمى ما رأيت معنا قبله ولا بعده 
اح لي افا 


# فقالت: «.. فإن لق نبيكم ل 


وجد 


لفكي 


2)741/5( وأحمد‎ 4197 /١١( رواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه‎ )١( 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (118/1)» وانظر: سلسلة الأحاديث‎ 
.)45( الصحيحة للألباني (1/ 00/5 يرقم‎ 

45١‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرضء» يرقم 00/130 

(4 رواه البخاري في كتاب المغازي » باب وفد بني حنيفة» برقم (2)4775 ومسلم في 
كتاب الجهاد والسير؛ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنٌّ عليه برقم (11925) 

(44 رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم .)591١(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب المساجدهء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحة» برقم (29190). 


مقدمة 1# 
ا 12595922 


والرابع يقول: 'يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى 
الغافة»9 , 

والخامس يقول: «والله لقد أعطاني رسول الله وك ما أعطاني 
وإنه لأبغض الناس إلىّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس 
اليه 

والسادس يقول بعد عفو النبي و عنه: اجنتكم من عند خير 
الناس»» ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير””“» وهناك أمثلة 
كثيرة جداً. 

#* الخُلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص خاصة»؛ 
لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أمرره الخاصة والعامة؛ ولهذه 
الأهمية كان ييِةِ يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسنء فكان يلةِ يقرل 
في استفتاحه يضلاة ة الليل: «واهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي 
حو لا أفت 200 ؟» وكان يقول: «اللْهُمّ كما أحسنت خلّقي فحسّن 

اليد 

-52 الحسن يحيّب المسلم إلى الناس جميعاً حتى أعدائه: 
ويتمكن بذلك من إرضاء الناس على اختلاف ظبقاتهم: وكل من جالسه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله # شيئاً قط فقال: لأ 
وكثرة عطائه» برقم (18315). 

(5) رواه مسلم في كتاب القضائل؛ باب ما سئل رسول الله كه شيئاً قط فقال: لاء 
وكثرة عطائه» برقم (05707. 

(5) انظر: فتح الباري (498/9). 

(4) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
برقم (4/1. 

(5) رواه البيهقي فم الشعت 0 وأحمد (8/5ك)ء وصححه الألباني في 
إرواء الغليل 0401/0 برقم (09/4 


باب الدعاء في صلاة الليل رقيامف 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


15 / 
أو خالطه أحبهء وبهذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله 
تعالى؛ لأن الدعاة إلى الله وك لا يَسَعون الناس بأموالهم ولكن ببسط 

الواح و ٠‏ الك 9ك 


* من لم يتخلّق بالخُلق الحسن من المسلمين ينثّر الناس من 
دعوتهء ولا يستفيدون من علمه وخبرته؛ لأن من طبائع الئاس أنهم 
لا يقبلون ممن يستطيل علبهم» أو يبدو منه احتقارهم واستصغارهم» ولو 
كان ما يقوله حقاً. قال وك للنبي الكريم 4 
قي 6 يت كا يط القب َس بن عزلد فلنث عَتم وأستفيز كم 


وَكَاوِرْهُم ف ريه [آل عمران: 159]. 


مما مقي أنه لنت 


وقال ويك : «َرَكِفِْسَ جَتَلسَكَ لين أَيكَكَ ِنّ النؤبييت” © [الشعراما. 


وقال وك ممتناً على عياب ” مد جسم شولك هِنْ أَضِْصُ 
عرو عق ما عَسْمْرٌ حول عيحكثم بالفؤيية يوك بَسِدٌ 40 


وقال الله تعالى: ند 3 كد عَلَ الْمُْمِنِتَ إد بعك فيبة دسو 
ون كشع يندا عَلمْ ايه وكيم وَيملْمهم الكتب والمصطمة4 3 
[آل عمران: 154]. 


سرع 3 ملع 


وقال تعالى: زيما ايسَلْسكَ ليت )4 [الأنبياء!» 
وقسال ود : طمْمَنَدٌ مصَثلْ ايد دان معد كبئة عل الكار مق ينم 


[الفتح: 59] 


() روى ابن أبي شيبة (511/5): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 28 «لن 
نسعوا الناسن بأموالكم لليسعهم منكم بسط وجه وعدن نخلق». واليزار (؟/ 
؟44). وحسّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (4/8). 


مقدمة 1 


إل أله يإديه وس 
يرا (©)4 [الأحراب]. 

ل ا 0 قوله 
تعالي: ند 56 لك فى رون أيه أنوة حتكة رذن 36 ينغا له واب 
الجر وك لله كَيمًا )4 [الاحرابة. 

#* إن صلاح الأمة وهدايتها والنهرض بها لا يكرن سليماً نقياً إلا 
بالأخذ من المنبع الصافي» والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفة, 
والتزام المسلمين بالحُلق الحسن ودعوة الناس إليه هو من هذا المنبع؛ 
وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل الدعوة إليه 

قال الله وك: طكأمًا ين اما لم تفوت ل عْمنُون © كير 
مَفْنَا عِندَ أله أن تَمُولوأ ما لا تلوت 423 [انصف]؛ ولهذا أمر ا بالعلم 
قبل العمل» وبالعمل قبل الدعوة إليه» فقال تعالى : مث أَلَهُ لآ إِلَدَ إلا 
أله وَاسْتَْفرٌ لِدَفْكَ وَيلتَؤمت وَالْمُْيتيٌ» امحمد: 16]ء وقال: «والضر (© 
إن لاضن نت حر © إلا الْدِنَ امنا وعيلوأ الصّليكب وَتَراصََا لحن أ 
صر )6 [العصر]» فقدّم العمل قبل الدعوة إلى الحق . 

* الملق الحسن يجعل المسلم مستنير القلب» ويفتح مدارك 
فيتبصّر به مواطن الحق» ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في 
006 الناسٍ الملائمة للظروف والأحوال» والأشخاص 


يه 


عَامَنَُا إن سَنَقُوا أنه مجَمّل كك فاتك الآية [الأتفال: 5 


# الخُلق الحسن من أعظم الأسباب التي تُتجي من الثار وُورث 
الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم» ار بعل 
رضا الله كيقّ؛ِ ولهذا عندما سأل النبى إجلاً قال له: «ما تق 
الصلاة قال: أتشهّد ثم أسأل الله الجنة وأعرذ به من الثار. أما والل! 


ا ميا 


15 إقحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


ما أحسن دندنتك. ولا دندنة معاذا فقال النبى 55: «حَؤْلها نُدَنْون22"0 


وهذا يدل على أن جميع الأقرال والدعوات والأعمال؛ إنما هي من 
أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضا الله كك . 

* تَكَمّل النبي # له ببيت في أغلى الجنة لمن حسّن لق فقال: 
«أنا زعيم ببيت في ربضص الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاً: وببيت 
في وسط الجتة لمن ثرك الكذب وإن كان مازحاً: وببيت في أعلى الجنة 
لمن من لشلقه9 . 

* الخُلق الحسن أكثر ما يدخل به الناس الجنة: فقد سُئل النبى وق 
عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة. فقال: «تقوى الله وحسن اللشلق) ‏ 

* الحُلق الحسن من أسباب النجاة من النار: فعن ابن مسعود ضقلئه 
قال: قال رسول الله يل ملا أخبركم يمن يحرم على النارء ‏ أو بمن 
تحرم عليه النار؟ ‏ على كل قريب هيّن سهل)”". 

* صاحب الخُلّق الحسن خير أمة محمد وَلل؛ لقول النبي كله 
لخي ر كلم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لهل . 


)0195( رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة؛ يرقم‎ )١( 
.078/5( وأحمد (8/ 40/5): وانظر: صحيح اين ماجه‎ 


(؟) رواه أبو دارد في 0 الأدب» باب في سن الخلقء برقم (5807): وحشنه 
الألباني في صحيح أبي داود :)4١١/8(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
برقم 5077) 


(4 رواه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب خسن الخُلِقء برقم (2508)» وانظر: 
جامع الأصول :4)544/1١١(‏ وحسّنه الألباني في صصيح الترمذي (21945/7. 

(5) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وه باب 
حدثنا هنادء برقم (45484», وانظر: جامع الأصول (1948/11)) وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1)511/5 برقم (974). 

(5) رواه الترمذي عن عائشة نا في كتاب المناقب عن رسول الله #؛ باب فضل - 


مقدمة ف 
1110 ل 


»* الشلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل: الجلم والأناق 
والجود والكرم؛ والعفو والصمحء والرفق واللين؛ والصبر والعزيمة» 
والثبات؛» والعدل والإنصاف؛ والصدق. والبرّء والوفاء بالعهدء 
والإيثار: والرحمة. والعّةء والتواضعء والزهدء والكيّس والنشاطء 
والسماحةء والمروءةء والشجاعة» والأمالة» والإخلاص... وهذا هو 
الخُلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى وما يتفرّع منه. 

* أما الشُّلق العظيم الذي مدح الله به النبي كله فهر الدين كله ' 
والخُلق الحسن جزء منه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
«الفتاوى”'": وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في #مدارج 
السالكين»: «حسن الْحُلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصوّر قيام ساقه 
إلا عليها: الصبرء والعفةء والشجاعة» والعدل. ومنشأ جميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة»]000 , 

ولما كان لمكارم الأخلاق منزلة عظيمة:» ودرجة سامية جليلة» 
ومقصداً أساسياً من مقاصد بعتة النبي الكريم يل لذا اعتنى العلماء 
قديماً وحديئاً بهذا الجانب دراسة وبحثاً ودعوة وتأليفاً. 


- أزواج النبي يو برقم (085: وابن ماجه عن ابن عباس وها في كتاب 
النكاح: باب حُسن معاشرة النساءء برقم (141/9): وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة :)201/1١(‏ ورواه البيهقي عن أبي هريرة ضيه في 
شعب الإيمان (415/1): بلفظ: «خيركم خيركم لنسائه وبناته»» والحاكم عن 
ابن عباس ليا (5/ 017 بلفظ : اخيركم خيركم للتساءاء وصححه ووافقه 
الذهبي. ورواه ابن عساكر عن علي وه 0015/17 بلفظ: «خي ركم خيركم 
لأهله: ما أكرم النساء إلا كريم: ولا أهانهن إلا نثيم»» وضعف الألياني هذه 
الزيادة في ضعيف الجامع (ص 57 0)7 برقم (20911. 

.008/5( (؟) مدارج السالكين‎  .6198/1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) استفدته من كتنايب «الخلق الحسن في ضوء الكتاب والسُّنّقَه لفضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني حفظه الله. 


ال ا لي م د 
ومن هؤلاء الفضلاء والأثمة النبلاء الذين حفظ الله بهم الشريعة 
صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان عضو هيئة العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء - يحفظه الله - 
الذي ألف كتاباً كبيراً سمّاه: «تسهيل الالمام بفقه الأحاديث من بلوخ 
المرام». وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طلاب العلم ولا يشبع منه 
العلماء» وقد طبع مراراً بإخراج وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد السلام بن عبد الله السليمان وقّقه الله وبارك جهوده. 
فاطلعت على درر نفيسة» وتوجيهات رصبنة» وفوائد جمة في هذا 
الكتاب» فآلفيته شرحاً قيّماً نافعاً مفيداً لإخواني من طلاب العلم لما 
حواه من تأصيل بديع» فاستحنتٌ بالله سبحانه ورأيثٌ أن أفره شرح 
فضيلته ‏ حفظه الله للآحاديث التي تتعلق بالأخلاق والآداب وسمّبته: 
(إنحاف الكرام بشرح أحاديث الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ 
المرام» لبعم النفع بد بإذن الله كك . 
وأسأله سبحانه أن يَجْرِي معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان خير الجزاء» وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في 
0 وعلمه وعمله. 
أسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 


مقزنا امنا مباركاً نافعاً لعبادف إن ربي سميع مجيب» وصلّى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 


كتبه 
- إلى عفر ربه ورحمته 


ترجمة المصنف 


+ببب11<1*10110101010 


معالي الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان!"2 


أسمة؛ ونسبه ١‏ ونسبته : 

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان. من أهل الشماسية» من 
قبيلة الدواسر. 
مولده ونشأته زماناً ومكاناً: 

ولد الشيخ - حفظه الله تعالى ‏ عام (04١ه)‏ في مدينة الشماسية 
في منطقة القصيمء في المملكة العربية السعودية. وتوفي والده وهو 
صغير؛ فتربى في أسرته . 

وتعلَّم القرآن الكريمء ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ 
حمود بن سليمان التلال ‏ رحمه الله تعالى -؛ وهو إمام مسجد البلدة؛ 
وكان قارثاً متقئاً: وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية (الابتدائية) فى بلذه بمدرسة 
الحكومة حين افتتاحها في الشماسية» عام (59١(ه).‏ ثم أكمل دراسته 
الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام (111/1ه). 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام 
(110ه)» وتخرّح منه عام (لالالااه). 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب معاليه حمظه الله: «شرح المنظومة الحائية فى عقيدة أ 
ب عاك شرح لية في عقي 
السّنَّهَ والجماعة؛» اعتنى به الأ عادل الرقاعي وفقه الله صن (9). 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض» وتخرج منها عام 
رحمكلاه). 
ثم نال شهادة الماجستير في الفقهء عام (141ه) بأطروحته التي 
كانت بعنوان: «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية»؛: من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعةء وقد طبع الكتاب باسم: 
«التحقِيقَاتُ المرضيّة في المباحث الفرضيّة». وكان المشرف عليه شيحّه 
الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ‏ رحمه الله تعالى -. 
ثم حصل على درجة الدكتوراه عام (149ه) من نفس الكلية» في 
موضوع: «أحكام الأطعمة: جِلَاً وحرمة» واستدلالاً وترجيحاً؛» وقد 
طبع باسم: «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». 
مشايخه : 
تلقى العلم على يد جماعة من أنيل علماء العصرء ومنهم: 
-١‏ الشيخ عيد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي (ت1741م) 
رحمه الله تعالى -. 
؟ - الشيخ العلّامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء صاحب 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (ت1797ه) ‏ رحمه الله 
تال د 
- الشيخ العلّامة المفتي والقاضي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
حميد (ت107١ه)»‏ وكان يحضر دروسه في جامع بريدة. 
5 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي (ت01١14١اه)‏ 
رعتمه الله تعالى -. 
ه - الشيخ صالح بن علي بن سليمان الناصر (3ة10١ه) ‏ رحمه الله 
تعالى -. 
0 الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي (ت١١51١ه)‏ - رحمة الله 
تعالى . 


ترجمة المصنف 5 له 


الشيخ العلّامة عبد الرزاق عفيفي (ت519١ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
- الشيخ العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمُن بن باز» مفتي 

الديار السعودية في وقته (ت١147ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
- الشيخ حمود العقلا (ت1477ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
٠‏ . الشيخ إبراهيم بن عبيد بن عيد المحسن (ت1475ه) - رحمه الله 

ال 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين 
للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام . 
تلاملته : 

تلقى عنه العلم جماعةٌ من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في 
العصر الحاضرء منهم أساتذة في الجامعات وقضاة وأئمة مساجد 
منتشرون هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى . 
مكانته العلمية والاجتماعية: 

عمل مدرّساً في مدرسة بلدته الشماسية. 

- ثم مدرّساً في المعهد العلمي ببريدة. 

ثم مدرّساً في كلية الشريعة بالرياض. 

ثم مدرّساً في كلية أصول الدين. 

ثم مديراً للمعهد العالي للقضاء وأستاذاً فيه. 

ثم عضواً في اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء. وعضواً في هيئة 
كبار العلماء» وما يزال في المنصبين. 

وشارك في العديد من مؤتمرات: رابطة الشباب المسلم العربي» 
والشباب الإسلامي في غرب إفريقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


المسجدء وعيّن عضواً في لجنة الإشراف على توجيه الدعاة في الحج» 
ولجنة مراجعة مؤلفات مقرر العقيدة للثانوي المطورء إضافة إلى مشاركاته 
المتعددة في الصحف والإذاعة والمحاضرات العامة. 
مؤلفاته وآثاره العلمية: 

- كتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاداء مجلد. 

كتاب «الملخص النقهي»: مجلدان. 

كتاب «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام». 

كتاب «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» مجلدء (وهر 
رسالة الدكتوراه). 

كتاب «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية؛» مجلد؛ (وهر 
رسالة الماجستير). 

- كتاب «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد؛» حاشية على زاد 
المستقنع . 

كتاب إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان». 

كتاب «الاجتهادا. 

- كتاب (ببان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل». 

كتاب «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء 
يرتكبها بعض الحجاج». 

كتاب «البيان فيما أخطأ فيه بعضٌ الكُتَّاب) . 

كتاب «تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهباً». 

كتاب «التعقيب على ما ذكره الخطيب» في حق الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
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كتاب «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد». 

كتاب «تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 

كتاب «التوحيد)ء ويقع في جزئين» وهو مقرر في مرحلة الكانوية 
بوزارة التربية والتعليم فى المملكة. 

- كتاب «رد أوهام أبو زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب». 

كتاب «رسائل في مراضيع مختلفة؛ . 

كتاب «الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا 
عبد العزيز بن باز . 

كتاب «الذكاة الشرعية وأحكامها وحكم تناول الميتةا. 

كتاب «الذكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة» . 

كتاب «الشباب دوره ومشكلاته؛. 

كتاب «شرح العقيذة الواسطية». 

- كتاب (إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد»؛ للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ مجلدان. 

- كتاب «الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع». 

كتاب «افتاوى ومقالات)»)) نشرت فى مجلة الدعوة. 

- كتاب «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية». 

كتاب «الفقه الأكبر». 

- كتاب «الخطب المئبرية في المناسبات العصرية»؛ في ثمانية 
مجلدات. 

كتاب «كيفية تخسيل الميتا وتكفينه». 


كتاب «لمحة عن الفِرّق الضالة» 


او اعم اسوك مدو عو ا 

- كناب «مجموع فتاوى في العقيدة والفقه»» مفرّغة من البرنامج 
الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم «نور على الدرب»» وقد أنجز منه أريعة 
أجزاء . 

كتاب «مجموعة رسائل وفتاوى»» (مشترك). 

كتاب (ممختصر أحكام الجنائر) . 

كتاس «محاضرات فى العقينة والدعوة»؛ (صلر منه هت 
مجلدات). 

كتاب «معنى (لا إِلَّه إلا الله) ومقتضاها وآثارها فى الفرد 
والمجتمع؟. 
والمجتمع 

كتاب «من مشاهير المجدّدين في الإسلام». 

كتاب «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان». 

كتاب «الولاء والبراء في الإسلام؟ 
وللشيخ - حفظه الله العديد من الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية. 


م 


المرادٌ به: الأدب الشرعيئ» وهو ما يتعلق بمكارم الأخلاق 27 
ومحاسنٍ الأعمال» وهو ما ينبغي للإنسان أن يفعله: وما ينبغي له أن يتركه. 

وقد أَلّف العلماء في الآداب الشرعية كتبأًء منها (الآداب الشرعية) 
لابن مفلحء عدة وخلكات: ومنها (منظومة الآداب)؛ و(شرح المنظومة) 
وهو كتاب مشهورء وكان طلبة العلم يحفظون هذا النظمء ويقرأون شَرْحَه 
في المساجد على المشايخ؛ لأن هذه الآداب مهمةٌ جداء وعلى الإنسان 
أن يلمّ بها ويعرفها حتى يتخلّق بها" . 

وألّف الإمام البخاري كتاب (الأدب المفرد)؛: وهو كتاب مستقل» 
ويذكرون كتاب الأدب ضمن مؤلفاتهم» مثل ما ذَكَرَ المصنف هناء فهم 
يهتمون بالآداب الشرعية. 


0 قال الإمام النووي 5 في شرحه لصحيح مسلم :)8١/8(‏ «قال الحسن 
البصري: حقيقة سن ١‏ بذل المعروفء وكف الأذى؛ وطلاقة الوجه؛ 
وقال القاضي عياض 5ه: «وهو مشخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهمء 
والإشفاق عليهم» واحتمالهم والحلم عنهم؛ والصير عليهم في المكاره: وترك 
الكبر والاستطالة عليهم» وسجانبة الغلظة والغضب. والمؤاخذة؛1. 

(؟4 قال الإمام ابن القيم 
عنوان شقاوته وبواره؛ فما استّجلب شير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا 
استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب»؟. مدارج السالكين» طبعة دار الكتب 
العلمية (519//5). 


«وأدبٌ المرء عنوان سعادته وفلاحهء وقلة أدبه 
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- عن أبي هريرة ذلك قال:. قال رسول الله : «حقٌّ المسلم 
على المسلم مِتٌّ: إذا لقيئَهُ فسلّمْ عليه. وإذا مَعَاكَ فَأَجِبْهُ؛ وإذا 
اسَنْصّحَك قَانْصَحْ لَه وإذا عَطَنَ فَحَيِدَ الله فَشّمْيْكٌ وإذا مَرِضَ فغذف 


وإذا مات ع7 زواة مسلم . 


بمج أل لح كت 

هذا حديثٌ عظيمء فيه بيان حنٌّ المسلم على المسلم» المسلمون 
لهم حقٌّ على بعضهم بحكم الإسلامء قال الله تعالى: َإِنَمًا الْنَؤْميُونَ 
إِغَوَةُ6 [الحجرات: ١0]ء‏ أو في الدين» تقتضي أن يكون المسلمٌ مع 
أخيه المسلم كأخ له في النسب بل أعظم؛ أخوّة الإسلام أعظمْ من أخوة 
النسب. فالمسلم له على أخبيه المسلم حقوقٌ ذَكَرَ النبيئ كل منها ستاً في 
هذا الحديث الصحيح: 

الأول: (إذا لقيتةٌ فسلّمْ عليه) أي: يقول السلام عليكم» رإن زاد 
وقال: السلام عليكم ورحمة الله فأحسنء وإن زادَ فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء فأحسن وأحسنء وير عليه أخره بالمثل اياي 
قال تعالى: ظوَإنَا يم , 


2 صسةهة عسي عسه 


كم بحسن 62 أو عه [النساء: كح]ء 


(؟) رواه مسلم في كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» 
برقم 051935 


8 3 
00 


والبداءة بالسلام ش سُنَةّ مؤكدة. ورد ذُ السلام واجبء قال #: «إوَإدًا حْيِيمْ 


2 مدوة #عسير 


بَِحِبّةْ هوا سن نه أو يدوه هذا واجب. 

والتسليم من حقوق الجساقين بينضهع طى يعضن؛ حت ولو كان 
بينهم شية من الشحناءء أو غير ذلك مما ينزغ الشيطان بيئهم» فعلى 
المسلم أن يسلّم على أخبه المسلم وإن كان بينه وبينه قطيعةٌ؛ وخيرُهما 
الذي يبدأ بالسلام: وقد جاء في الحديث قوله جه «... يلتقيان فيُعرضٌ 
هذا ويُعرضٌ هذاء وخيرمّما الذي يبدأ بالسلام»”"» فَسَلّم عليه ولو كان 
بينك وبينه سوم تفاهم» فهذا يُذهب الحقد؛ ويزرع المودة في القلب. أما 
الإعراضن وعدم السلام فهذا يزيد التهاجر والتباغضء فالسلام فيه مصالح 
عظيمة: ومعناه: الدعاء. 

السلامٌ من أسماء الله 5# فإذا قلت: السلامُ عليكم أي: 
اسم الله عليك» وبركثّه عليك» وأن يليك الله من الآفات» فالله هو 
السالم اسل #لة» وفيل: السلام المراد به هنا: الدعاءً له بالسلامةء 
يدعو له بالسلامة من الآفات» فله معنيان: أنه من أسماء الله أو أنه 
دعاء بالسلامة. 

وعلى كل حال هو لفط عظيمء ولا يقول مثل ما يقول النامنٌ في 
هذه الأيام: بالخير أو كيف أصبحتّ» أو ما أشبه ذلك. 

قال 36: «أفشُوا السلامَ بيتكم””'» يقول: السلام عليكمء وإذا 
زاد على ذلك؛ وقال: .كيف حالك» كيف أصبحت؟ فهله زيادةٌ خير؛ أما 


ل اس سن فهذا نقصٌ فيما شرع الله 


(1) رواه البغاري في كتاب الأدب» باب الهجرة؛ برقم (7099). ومسلم في 
كتانيه اليز والصلة والآداب» برقم 250502 

(5») رواه مسلم في كتاب الإيمات» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمترن...» 
برقم (464) من تحديث أبي حريرة. 


[ 19 أ إتحاف العام مصرع كب الدع في لاحل وا بن ل 
(إذا لقيئه فسلم عليه) وكان الصحابة و إذا لقي أحدّهم الآخرّ 
سَلّم عليه؛ فإذا افترقا أو حالت بينهما شجرة:» أو جبلّ أو شيءء ثم 
تلاقياء سلَّم بعضهم على بعضء من حرصهم على إفشاء السلا" . 
الثاني : (إذا دعاك فَأْجِبّهُ) إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمةٍء 
فأجبه» أو دعاك إلى أي شيء ليس فيه محظورء فأجبهء لما في ذلك من 
تطييب خاطره:؛ إلا أن إجابةٌ الدعوة لوليمة العرسٍ واجبدٌء وأما إجابة 
الدعوة لغيرها فمستحيةٌ. 
الثالثك: (وإذا استنصّحَك فَانْصَحٌ لَهُ) إذا استشارك في أي أمر من 
الأمررء زواج» أو سفرء أو شراء شيءء فإنك تذكرٌ ما تعلم من 
الُصيحةء ولا تكتم النصيحةً عنهء ولا تُجامل أو تغشء وتشيرٌ عليه 
بالضررء هذه خيانة لأخيك”"؟» قال يلِةِ: «الدين النصيحة». قلنا: لِمَنْ 
يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسولِهِ ولأئمة المسلمينَ وعائّيهم 2 
فإذا طلب منك النصيحةًء يعني استشارك في شيء مشكل عليه فبيّن له 
)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه الإمام أبو داود في سئنه» ابرقم (0 
7 باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه احدة 
حديث أبي هريرة نه عن رسول الله يِ قال: «إذا إذا لعي احدم أنه فيسل 


عليه؛؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني كله الحديث» رقم 
4)١183(‏ وحديث أنس ذه قال: كان أصحاب رسول ١‏ يتماشونء فإذا 
استقبلتهم شجرة أو أكمة» فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها سلّم 


بعضهم على بعض». أخرجه الطبراني في الآوسط؛. برقم (99441)ء وابن 
السني في عمل اليوم والليلة: برقم (547)» وصحح العلامة الألباني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 059/1١9‏ 

(؟) كما روى أبو داود في سننه في كتاب العلم: باب لوقي في الفتياء برقم 
(/5619) من حديث 5 عريرة فد أن النبي 5 قال: ١‏ . ومن أشار على 
أخيه بأمر بعلم أن الرشد في غيره فقد نهانه» . 

() رواء مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة. يرقم (05). 
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الصواب» في حدود ما تعرف ولا تكتمة شيئاًء وليس هذا من باب 

الغيبة» إذا استشارك في شخص يريد أن يشاركه. أو أن يروج أو أن 

يسافرٌ معهء فبين ما في هذا الشخص من خير وشر”". 

الرابع: (وإذا عَطَسَ فحَهد الله فَشَمُئْةُ) الغطاس نعمةٌ 
من الله وين(" ؛ لأنه عبارة عن رد فعل ينشأ عن إئارة نهايات 
الأعصاب في الأغشية المخاطية في الأنف بسبب مواد عديدة» مثل 

الغبار والغازات والبكتريا وما شابه ذلك» فيندقع الهواء من الأنف» 

ويسمع له صوتء ونتيجة لذلك يتخلّص من العارض الذي سبّب 

العطاس» فإذا تخلص من هذا العارض حَفتَ مرضاً. 

فالزكام نوع من المرضس: والمصاب بالزكام لا يُشْمَّتٌ بل يُدعَى له 
بالعافية» إذا عطس ثلاتٌ مرات تشمّته فى الأولى والثانية والثالثة» وفى 
الرابعة تدعو له بالشفاء؛ لأنه مركومٌ'"؛ هذا هو التشميت» أو التسميت 
بالسين» ويقولون: أصله بالسين من الدعاء له بحسن السَّمُْتَء 

وانقليت السينٌ إلى شينء وقالوا: تشميت» ومعناه أن تقول له: 

يرحمّك الل ولكن بشرط أن يحمد الل فإذا حمدَ العاطسٌ اللف 

(1) انظر: شرح رياض الصالحين للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كل 
ل 

(5) الله جل ثناؤه يحب العطاس» فعن أبي هريرة َل عن النبي ك: «إن الله 
بحب العطاس ويكره التثاؤب؛ فإذا عطس فحيد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمّته. وأما التناؤب فإنما هو من الشيطان فيرده ما استطاع؛ فإذا قال: هاء 
ضحك منه الشيطان؛ رواه البخاري برقم (0757. 

(4 كما جاء في عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني كن (109) من حديث أبي 
هريرة وَيينه أن البى كي قال: (إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه: فإن زاد على 
ثلاث فهو مركوم ولا يُشمت بعد ذلك»؛ حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحةء برقم (1780) 


[ © "ل اتحاف رويد كنب اجام في الاعدق ولاب من ون السام 
وقال: الحمد لله فإنك تشمّته. وإن لم يحمد الله فلا تشمّته. 

وما مناسيةٌ حمد الله بعد العطاس؟ ذكرنا أن العطاسَ نعمة 
من الله وك لخروج العارض الغريب الذي سبِّبٌ العطاسء فهذه نعمةٌ 
من الله يُحمد الله عليهاء فيتول: الحمدٌ لله. فإذا قال: الحمد لله تشمته 
بقولك: يرحمك اللهء ثم هو يرد ويقول: يهذيكم الله ويصلحٌ بالكُمْ. ما 
أطيب هذه الكلمات؛ وما أحستها (وإذا عطس فشمّته). 

الخامس : (وإذا مرض فغذة) إذا أصابه مرضنٌ فعليك أن تعوده 
لأجل التوسعة عليهء وتطييب خاطره: والدعاء له بالشفاء؛ لأن زيارة 
المريض لها تأثيرٌ عليه» لطيب النفس» وانشراح الصدر؛ ولأنه في مرضص 
وفي ضيقء فإذا جاء أخوه نقّس عنه بلا شك» وخقّف عله المرض» ولا 
تقل له: أنت مريضٌش: أو المرض زائد عليك اليوم؛ ولا حول ولا قوةٌ 
إلا باللهء بل تقول: ما شاء اللهء اليوم أنت أحسنء ونحر ذلك» إلا إذا 
رأيت علامات الموت عليه فإنك تذكره بالوصيةء وبالشهادة؛ أما ما دام 
لم تظهر عليه علاماث الموت فأنت توسعٌ له وتفسح له في الأجل؛ لأن 
هذا يطيّب خاطرهء ويستأنس بهء فزيارة المريض لها أثر كبير. 

(وإذا مرض فعُدْه) حتى الكافر لا مانع من زيارته رجاءَ إسلامه فإنه 


يُزارء ويُدعَى إلى الله؛ لأنه الآن على فراش المرض؛ فهو بحاجة إلى 
التذكيرء فإذا كان يُرجى إسلامه فإنه تُستحب زيارثّه؛ لأن النبي 6 زان 


(5) كما جاء في صحيح مسلم؛ باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤس. برقم 
(447؟)2 رفي مستد أحمد (5/؟41) من حديث أبي موسى الأشعري قال: 
(... سمعت رسول الله يِةُ يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن 
لم يحمد الله فلا تشمّتوها). انظر: كتاب حديث المساء تسماحة الشيخ+ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ككل ص 2)7١47(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 


لحديث رقم (00844. 


بيان حقّ المسلم على المسلم ]| 


غلاماً بهودياً كان يخدمه عليه الصلاة والسلامء زاره وهو يهودي: 
وعَرَضَ عليه الإسلام» قال له: «أسلمٌ» فنظر إلى أبيه وهو عنده؛ فقال 
له: أَطعْ أبا القاسم كلو فأسلم فخرج النبي كَلِةِ وهو يقول: 7الحمد لله 
الذي أنقدّه من النار»”2؛ وزار عمّه أبا طالب» وعرض عليه أن يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وقال: (ياعمّء قل: لا إله إلا الله كلمةٌ أُحاحُ لك بها 
عند الله؛””'»: لكن كان عنده من الجلساء السيئين الذين قالوا له: أترغبٌ 
عن ملة عبد المطلبء كرر عليه الرسول و أن يشهد أن لا إله إلا الله 
فكرّروا عليه أن يبقى على ملة عبد المطلب» فأطاعهم» وقال: هو على 
ملة عبد المطلبء ومات على ذلك. الشاهد من هذا أنه تُستحب زيارةٌ 
المريض حتى ولو كان كافراً رجاء إسلايه» لأنه في هله الحالة أقربٌ 
إلى الإجابةء لما أصابه من المرض وقُربٍ الموت. 


السادس: (وإذا مات فانَّبِعْ جنارتَةُ) اتباع جنازة الميت المسلم 
وتكيكة والصلاة عليه» وحضورٌ دفتهء هذا من حقٌّ المسلم على المسلم؛ 
لأنك إذا صليت عليه ودعوتٌ له؛ ومشيت مع جنازته» وحضرت دفله» 
ودعوتٌ له بعد الدفن» واستغفرت له بعد الدفن» وقمتّ على قبره» كل 
هذا ينفع أخالك المسلم» (ومن صلَى على الجنازة فله قيراط من الأجرء 


(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز بابٌ إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه 
وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟ برقم :)١727(‏ وأحمد في مسنده (11/05/0) 
0 رض فأ 
النبي 5د فَدخَلَ عليه وأبوه قاعذٌ عند رأسه فقال له النبي 46ة: «يا فلان! قل 
لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوهء فأعاد عليه النبي يكلو فنظر إلى أبيه: 
ققال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
رسول الله: فخرج النبي ل وهو يقول: «الحمد فل الذي أنقذه بي عن الثارة1. 

(؟) رواء البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» برقم (64ه)؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب أول الإيمات 


وضوةءه ويُّناوله نعليه» فمرض فأتاه 


قول لا إله إلا الله برقم (214. 


يقن إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ئ اأككققك::::::7:177771:15175:1 221110100071761 


ومن صلى عليها وتبعها حنى تُدْنَ فله قيراطان: والقيراط مثل جبلل عظيم 
من الأجر)9. 

فهذه أمور ينبغي للضيلم أن يلتزم يهاء وأن يداو عليها مع إخواتة 
المسلمين أحياءً وأمواتاً. حتى الميت له عليكَ حقٌّ بالصلاة عليه 
والمشي مع جنازته» وحضور دفنه. 

وتشيِيعٌ الجنازة فيه أيضاً إحسان إلى أهل الجنازة» لأنهم 
يواسونهم؛ ويشاركونهم في أحزانهم. ويحثونهم على الصبر على 
نُصابهم» فتشييع الجنازة وحضورر الدفن فيه إحسانٌ إلى أهل الميت» 
وإحسانٌ إلى الميت» ولكن الإحسان إلى الميت أكثرء فهذه حقوق بين 
العدلمين6 هذه الس تحت المحافظة عليها: 


ول ها الحديك على ان الموسي عر روحت هذه الأحكة 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب 
الجنائزء باب من اننظر حتى تدفن» برقم :»4١155(‏ ومسلم في كتاب الجتائزء 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء برقم (880). 
وقال سماحة الشبخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5ه : (وهذا يبين لنا عظم 
شأن اتباع الجنائزء وكثير منا يفرط في ذلك ولا يبالي» وهذه من المصائب 
ومن ضعف الرغية فيما عند الله 35؛ فالكثير من الجنائز لا يتبعها إلا اليسير 
النادر إلا إذا كان من أصحاب الإنسان أو من أقاربه فينشط» والسنة تدعو إلى 
اتباع الجناتز مطلقاً وإن كنت لا تعرفهاء وإن كانت ليست من أقاربك» من 
باب جبر المصاب» ومن باب التأثر بالموت وحضور الدفن لعل القلب يتحرك 
ولعله يتتبه. 
فاتباع الجنائز فيه فوائد كثيرقء منها: إظهار هذه الشعيرةء ومنها: جبر المصابين 
ومواساتهم وتعزيتهم» وحضور هذا المشهد العظيم الذي يحرك القلوب ويدعوها 
إلى الاستعدادء ثم مع هذا يحصل له الفضل العظيم بأن يرجع بقيراطين 
والقيراط مثل جبل, أحد وهذا شي عظيم». انظر: «الفوائد العلمية من الدررس 
البازية» جمع الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله (0/ 115 .)15١‏ 


بيان حقٌ المسلم على المسلم 
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هذه الأعمال الطيبة فيما بينهمء وهذا مما يزيل هذه الحزازات» وهذه 
زفق 
البغضاءَ والشحناءً بين المسلمين”2, 


)١(‏ فائدة: قال الإمام موسى بن أحمد الحجاوي الحتبلي في شرح منظومة الآداب 
الشرعية ‏ طبعة دار النوادر ‏ عند شرحه لهذا الحديث ص (/اإ1): 
فصل : (مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته» ويغفر زلّتهء ويرحم عربت 
ويقيل عثرتة» ويقبل معذرتهء ويرد غيبته» ويديم نصيسته؛ ويحفظ جلتهء ويرعى 
ذمتهء ويجيب دعوته؛ ويقبل هديته؛ ويكافئ صلته»ء ويشكر نعمته» ويحسن 
نصرته» ويقضي حاجتهء ويشقع مسألتهء ويشمّت عطستهء ويرد ضالته» ويواليه 
ولا يعاديه؛ ويدصره على ظالمه:؛ ويكفه عن ظلم غيرهء ولا يسلمهء ولا 
تاخذلة ويبحت :له-ما يحب لنقية) 1ه 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لل في كتابه: «حديث 
المساء» ص (74): «هذا حديث جامع يدل على أنه لا يكمل الإيمات ولا 
الإيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من خير وصلاح» 
واستقامة» وغنى وعافية وغير هذا من وجوه الخيره ومتى وُجد في قلبك عليه 
حقد وما إلى ذلك من غيبة ونميمة وخيانة وغير ذلك صار ضعفاً في إيمانك 
ونقصاً في إيمانك» . 
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10 و 00 


انظروا إلى من هو أسفل منكم 


"- وعن أبي هريرة و قال: قال رسولٌ الله يكله: «الْظُرُوا 
إلى من هو أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولا تَنْظْرُوا إلى من هو فَوْكَكُمْ فهو أَجدَرٌ أن 
لا تَْدرُوا نعمة الله عَلَيكَهْ”'". مفق عليه 


سيج القع ص 

في هذا الحديث أدب آخر إضافةً للآداب التي ذُكرت في الحديث 
السابق» وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنياء ولا يجزع بما أصايّه؛ 
بل يصبرٌ ويحتسبٌ سواءً كان فقيراً أو مريضاً أو غير ذلك» فالدنيا دار 
00 فلا يجزع من المصائب ومن الابتلاء؛ والذي يسقْلٌ عليه ذلك ما 
شَدَ إليه النبي ييِِ في هذا الحديث: (انظروا إلى من هو دونكم, ولا 

0 إلى من هو فوقكم. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم) . 
فالفقير ينظر إلى من هو أفقر منهء ولا ينظر إلى الغني » ولو شاء الله 
لجعلك مثلّ هذا الفقير الذي ليس عنده شيءء أنت عندك بعضٌّ الشيء» 
وعندك قوت يومك» وهذا الفقير ما عنده شيء» ليس عنده حتى قرت 
برف امت اس ممه حال فياه على هذ ولا 0 إلى 
الأغنياء؛ لأن هذا يحملك على السخط على الله وعدم الرضا بقضاء الله 
تقول: لماذا صرث مثلّ فلان» ولم أكن مثلّ الأثرياء. هذا معناه أن 


!| رواه البخاري فى كتاب الرقاق» ياء إل أسفل منه ولا ينظر‎ )١( 

بعتاريي كي حقافه آخر إن هين هق 4 إلى 

من هو فوقء برقم (2)34959 ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» برقم (0975) 
واللفظ له. 


. )8 
انظروا إلى من هو اسفل منكم ذم|] 


تزدري ما عندك من النعمة؛ أما إذا نظرتٌ إلى من تحتكء فهذا يبعنك 
على الشكر لأن حالك أحسن من حال كثير من الناس» الصحيحٌ ينظر 
إلى المريض فيحمدٌ الله على الصحةء والمريضٌُ ينظر إلى من هو أشدٌ منه 
مرضاء فيحمدٌ الله على حْثَّة المرض ‏ 

فهذه قاعدة عظيمة: (انظروا إلى من هو دونكم) في المالء في 
الصحة؛ وفي غير ذلك من الأمورء إلا في أمور العيادة: ففي أمور 
العبادة لا تنظرٌ إلى من هو دونك» لا تنظر إلى الكسالى والمضيّعين؛ بل 
انظرُ إلى الأبرار وإلى الأتقياء؛ لكي تشاركهم أو تتشبّه بهم» ففي أمور 
الدين لا تنظر إلى من هو دونك» بل انظر إلى من هو فوقَكَ في الدينء 
لماذا لا تكون مثله؟ لماذا لا تقتدي بالصالحين؟ لماذا لا تقتدي بالعلماء 
وتطلب العلم؟ 

إذا كنت طالبَ علم فلا تقنع بما حصلت عليه من العلوم: بل 
اطلب المرين.منها ما"دمت حياً: .وهنا خلاف أمور الدييا"؟ , 


اده 2# 


:)84( قال الإمام محمد بن حزم الأندلسي كله في كتابه الأخلاق والسين ص‎ )١( 
«انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك» وانظر في الدين والعلم‎ 
والفضائل إلى من فوقك».‎ 
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و عو 


ما حباء في تفسير البر والإشم ا 


وعن النَّوّاس بن سمعان فتء فال: سَأَلْتُ رَسُولَ للم يله 
عن الْيرٌ وَالِانْمِ؟ فقال: «الْبرٌ: ا عش الخ :ما حَاكَ فى 
صَذْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَِعَ عليه الناس)” “زرأ انطع 


ع المح 25-١‏ 
(النواس بن سّمعان) بكسر السين» ويجوز فتحها . 
(البرُ) : كلمة جامعة تجمع خصال الخير كنَّهاء قال تعالى: لين 
لين أن و 3 ئُّ قل لْمَشْرِقٍ الم ولي أ مَنّ ءَامَنّ لله وَالَْرَوِ لخر 


يّينَ صَكفا وكيك مم المتوَْ) [البقرة: 307. 

فالبر كلمة جامعة تجممٌ خماكَ الخيرء ويقابلها الإثمء رالإثم 
يجمع كل شرء وكل معصية فإنها إثم ٠‏ فهما متقابلان البرٌ والإثم . 

وقوله كلة: «البرُ ححسنٌ 007 أي: من أعظم خصال البرّ حسنٌ 
الخُلّق» وليس المعنى أن البر محصورٌ في حسن الخلق» ولكن حسنّ 
الخلق من أعظم خصال البرء كما قال يل: «الحجُ عَرَقَقُ"'. أي: أن 
رو 5 ] كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم؛ برقم 

امه )0 
(؟4 رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» برقم ,4١949(‏ - 


ما جاء فى تفسير البر والاكم ١‏ ل 


الوقوف بعرفة هو أعظم مناسك الحجء رقال يلِ: «الدعاء هو العبادة0, 
فليست العيادةٌ محصورةً في الدعاء» بل العبادةً أنواع كثيرة» ولكن الدعاء 
أعظمُها. فيجوز أن يعبّر ببعض الشيء عن كله إذا كان هذا الشيء مهما 
وقوله يكله: «البدٌ حسن الخُلّق) أي: أن حسن الخلق من أعظم خصال 
البر» ومن أعظم أنواع البرء والخلق صفةٌ يجعلها الله بالإنسان» قد تكون 
هذه الصفة حسنة فتسمّى حسن الخلق» وقد تكون سيئةً فتُسمى سوء الخلق. 

(حسن الخلق): يراد به البَمْاشةٌ» وبذلٌ المعروف». وكَتُ الأذى 
عن الناس» وكلٌ ما فيه إحسان إلى الناس فهو من حسن الخُلّْقَه وقد 
أثنى الله على نبيه يٍَِ فقال: ©َنّكَ لَتَلَ خُلْقٍ عَظِيرِ»»: فحسن الخلق صفة 
عظيمة يجعلها الله في بعض عبادو مِنَهَ منه 2 وقد يكون حسن الخلق 
جبِلةَ في الإنسان» جَبَلَُ الله عليهاء وقد يكون مكتسباً بأن يعوّد نفسه 
التخلّق بالأخلاق الحميدة. 


فعلى كل حال حسنٌ الخلق خصلة طيبة» وعبّر عنه النبي وله في 
هذا الحديث بأنه البر؛ لأن من رُزْق حسن الخلق وفق للأعمال الصالحة 
والإحسان؛ فحسن الخلق خصلةٌ جميلة طيبة تكيِبٌ الإنسان فعل 
الطاعات» بخلاف سوء الخلق - والعياذ بالله ‏ فإنه يحرم الإنسانَ من كثير 

من الخير» وير الناس عنه. 

- . والترمذي في كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحجء برقم (8484)» والنسائي في كتاب مناسك الحجء باب فرض الوقوف 
بعرفة» برقم (0017. وابن ماجه في كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل 
الفجرء برقم (207016 وأحمد في مسنده (0284/1. 

41 رواه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء: برقم 2)١419(‏ والترمذي في 
كتاب أبواب تفسبر القران عن رسول الله وق باب ومن سورة المؤمن» يرقم 
073749 وابن ماجه في كتاب أبواب الدعاءء باب فقل الدعاء؛ برقم 
السنسة وأحمد في مسنده 6 


أ 3 4 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 
ثم قال: (والاثم» هذا مقابل البر «ما حاك في صدرك»2 يعلي تردّد 
في صدركء ولم تطمئن إليه في أمر من الأمورء «وكرهتٌ أن يطلع عليه 
الناس» هذا هو ضابط الإثم» فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيء ولم 
تقبله نفسّكء ولم ترتح إلبه نفسّك فاتركه. هذا يدل على أنه إثمء فالائم 
استدلوا عليه بأمرين: 
الأمر الأول: الأدلة الشرعية؛ ما دلتٍ الأدلةٌ على أنه حرام» فإنه 


إثى لأن الله 8# يقول: ظقْلٌ إِنَمَا حَرَمْ رَنَ الْكِص ما ظَيَرَ ينا وا بَطَن 
لانم وَنَقَ يي الْصقْ» [الأعراف: 78]ء فالإئم كله حرام» ويُعرف هذا 
بالأدلة. 


الأمر الثاني : فإذا نحفيت الأدلةُ فراجع نفسّكء إذا لم تجد دليلاً 
على أن هذا الشيء حرام وأنه ممتوع فراجع تفسَك» فإن وجدت في 
نفسك ظمأنينةٌ في تُبوله فاعلم أنه خيرء وإذا وجدت في نفسك» نفرة 
عنهء وعدم قبول له وعدم اطمئنان له. فهذا دليلٌ على أنه شر؛ لأن نفس 
المؤمن لا ترتاح إلى الشرّء وإنما ترتاح إلى الخيرء فهي ميزانُ لما هو 
خير وما هو شرء وكون الإنسان يستحي من الناس أن يظهر بهذا الشيء 
يدل على أن هذا الشيء إثم؛ لأنه لو كان براً لما استحيا من الناس7"©. 


ته 32 


)1١١‏ قال الإمام النوري كاف في شرحه لصحيح مسلم :)١15/8(‏ «قال العلماء: البر 
يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة» وحسن الصحبة 
والعشرة ويمعنى الطاعةء وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى احاك 


في صدرك» أي: تحرك فيه وترددء ولم ينشر 


7 رح له الصدرء وحصل في القلب 
منه الشك والخوف كوله ذنيا. 20. 


من آداب المجالس والاجتماعات وم ا 
50 و 3-2 


من آداب المجالس والاجتماعات 1 


4 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلذ: ٠‏ إذا كلتم 


لذ فلا جَى اثنان دُونَ الآخَرِء حتى تَشْتَلِطُوا بالئّاس من أَجْلٍ أَنَّ 
ذلك د يُخْيهو7' '. متفق عليه واللفظ لمسلم. 


هذا الحديث من آداب المجالس والاجتماعات» فإذا كانوا ثلاثةٌ 
َمَرِ فإنه يُنهى أن يتناجيا اثنان» والنجوى: هي حديث السرء لأنهما إذا 
تناجيا من دونه أحدَّتَ عنده الشكوك» يخافٌ أنهما يتحدثان فيه» وأيضاً 
إذا تحدّئا من دونه فإن ذلك يُشعره بأنهما يحتقرانهء ولا يريانه شيتاء 
فيخفيان أمرّهما عنهء ويتسارّان في حديئهما دونه؛ لأنهما لا يثقانَ بى 
بقع في نفسه ذلك» ولهذا قال ل «من أجل أن ذلك يحرته؛ يحزنهء 
أي: يبعت في نفسه الحزنّء فيقول: إما أنهم يتحدثان فيّ» وإما أنهم 

فمن آداب المجالس أن يكون الحديثُ ظاهراً ولا يكون بين اثنين 
فقط دون الثالث؛ أما إذا كان عدد الناس كثيراً في المجلس يزيدون عن 
ثلاثة» فلا بأس أن يتناجى الاثتان لعدم المحظور؛ لأن الباقين كثيرون» 
(1) رواه البخاري في كتاب الاستئذان؛» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 


بالمسارّة والمناجاة» برقم (4)55940: ومسلم في كتاب السلام باب تحريم 
مناجاة الاثنين جوت الثالث بغير رضاهء يرقم )5١84(‏ واللفظ له 


4 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


فلا يقع في نفوسهم شيءء فهذا من آداب المجالس. فدل الحديث على 
تحريم النجوى بين الاثنين دون الثالث. 

ودل على أنه إذا كانوا أكثرٌ من ثلاثة فإنه لا بأسّ أن يتناجى 
الاثنان لقوله يكةِ: (حتى تختلطوا بالناس) يعنى إذا زال المحظور 
فلا بأس. 1 


لاقف اذ 


0 
مجاه في ا من ام اسان من مجه 


9051551512 2 107#0أ11ظ 


لظا ةا 2 


'/ ما حجاء في النهي عن إقامة الإنسان من مجلسه 


«سي-00000 


ا ل ل 
رسولٌ الله 6: «لَا يُقِيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ من مَجْلِسِهِ نَم يَجْلِسُ فيه 


تَنَسَّخُوا وَتَوَسعُوله . 


وَلَكِنْ تَنَسَحُوا و ٠‏ متفق عليه - 


وهذا الحديث أيضاً من آداب المجالسء فإذا سَبّقّ أحدٌ إلى مجلس 
ا راك كان ذلك كي السسد 
أو كان ذلك في مجالس الناس خارجٌ المسجد كالبيوت» أو كان ذلك 
في الجلوس في الأسواق للبيع والشراء» فمَن سَبَقَ إلى مكان وجلس فيه 
فهو أحقٌ به. ولا يجوز لأحد أن يحوّله عنه؛ ولكن إذا قام صاحبٌ 
المجلس وآثر به القادمَ فلا بأس بذلك؛ لأنه تنازل عن حقّه؛ وأما أن 
يُقيمه بغير رضاة وبغير إيثارٍ منه فهذا ظلمٌ وخطأ. 

فمن سبق إلى مكانٍ مباح فهو أجق به من غيره كائناً من كان 
سواء كان هذا في مسجدء أو في مجلس خاصء أو في الأمكنة التي 
يبِيِمٌ اناس ويشترون فيهاء أما إذا كان المكان عر ملاوع به ل 
ولاة الأمورء فلا يجوز لأحدٍ أن يخالف ولي الأمر؛ لأنّ المصلحة 
العامة تقضي أن يكون هذا المكان خالياً لأجل مرور الناسء» أو مواقف 
(1) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب ظإدًا ِل لك تسسحا فى الْمَجلين 


َأنتثأ.... برقم (7570). ومسلم في كتاب السلام. باب تحريم إقامة 
الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليفه برقم (/119/9؟) 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


10011700110111 0101 11 77177771 


سياراتهم» أو دوابهم أو مرافقهمء فإذا منعه ولي الأمر فطاعةٌ ولي الأمر 
واجبةٌ ؛ لآنه يمنعه للمصلحة العامة» أما اسبح :في ساجد أو في مكان 
للناس» فكل من سبق إلى مكان فيها فهو أحقٌ به ولا يجوز لأحد أن 
يقيمه منه إلا إذا سمح هو وآثر غيره بمكانه» فلا بأس أن يجلسٌ فيه 
ولكن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كان لا يجلسٌ في مكان رجل 
حتى ولو قام صاحبه له. كان إذا قام له أحدّ فإنه لا يجلس في مكائه”", 
وهذا من باب التورّع والتواضع منه زه 

من جاء إلى مكان فإنه يجلسٌ حيث يتتهي به المجلس» فإذا جاء 
إلى المسجده فإنه يصفٌ في المكان الذي ليس فيه أحدٌّ في طرف 
الصف؛ لأن هذا حلت لماذا لم يتقدم ويكن مع السابقين؟ وكذلك في 
المجالس يجلسٌ في المكان الذي ينتهي به ال 
بغير رضاه؛ وتنازله من نفسه» هذا معنى قوله في هذا الحديث: (لا يُقيمٌ 
غيرّه من مكانهء ويجلسنٌ فيه). 

ل ا ا ا 1 
ويهيّئوا له مكاناً. قال الله #لة: «يتايا الَدِنَ َمَثْاْ إدا جل لك تنسحا 

ف السجَيلين تأشخا ينسم أمَّهُ 4 [المجادلة: »]1١‏ فيُفُسِحونَ 0 
ويجلسونه في مكان كي يشاركهم في مجلس العلمء أو في مجلس الأنس 
والملاطفةء فهذه هي آداب الممجلس . 


0 0 برقم وبر 0 في كنا السلا باب من أتى 
مجدا فرجد فرجة فجلس فيها. ... برقم (//2511. 
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5 وعن ابن عباس وِيعا قال: قال رسولٌ الله 46: «إذا أكلّ 
أحدكم طَعَاماً فلا يَمْسّح يَدَهُ حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا('". متفق عليد. 


هذا في آداب الأكل والشراب» من آداب الأكل: أن الإنسان يبدأ 
ببسم الله ويأكلٌ ديف وياكن م يليهء إذا كان الطعامٌ نوعاً واحدكل 
كما قال يك لعمر بن أبي سلمة فيك وكان غلاماً صغيراً في ججر 
النبي يله لأنه يَيِهُ تزوج أمّه فقال له: «يا غلام؛ سم الله؛ وكل بيمينك» 
وك معنا بليك»” 7‏ 
ومن آداب الأكل ما جاء ني هذا الحديث. أنه إذا فرغ من الطعام 
يحمد الله َك فيقول: الحمد لله ثم ينظف يذه من الطعام ومن آثار 
الطعامء وذلك بلعقها بلسانه» أو أن يلعقها خادمه أو ولده أو أحداً ممن 
له عليه دالّق ولا يترك بقايا الطعام تذهب في المزابل أو في الغسلء لا 
يغسلٌ يده وفيها بقايا طعام تذهبُ مع الماء أو يمسحها بالمنديل» ويترك 
بقايا طعام تعلق بالمنديل؛ لأن هذا إهانة للنعمة» فمن آداب الطعام أنه 
4١(‏ رواء البخاري في كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومضّها قبل أن تمسح 
بالمنديل» برقم (0457): ومسلم في كتاب الأشربةء باب استحباب لعق 
الأصابع والقصعة» برقم (5091). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
برقم (0795)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعاء والشراب 
وأحكامهماء يرقم (5075), 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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يلعق يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعامء ثم يغسلها 
بعد ذلك. لا يغسلها وفيها طعامٌء ثم يذهب الطعامٌ مع العُسالة» 
وربما يذهب إلى البالوعة وإلى القاذورات» وهو طعامٌ نعمة 
من الله قِنِكء وكذلك جاء الأمر أيضاً يلعَقُ الصّحفة”©2, ولا يُترك فيها 
شي من بقايا الطعام لئلا يفسد هذا الطعامء أو يُلقَى في 0 
فهذا من احترام النعمة» بل حتى إذا سقطت لقمنّه فإن البي كله 
أن يأخذها وأن يميطّ ما عليها من الأذى وأن يأكلهاء ولا 18 
للشيطان”'"؛ هذا كله من احترام النعمء ومن شكر النعم؛ وعدم إهدار 
النعم . 

فهذه الأطعمة التي يُصرفُ في إعدادها من باب المباهاة ومن باب 
البلخ والسَّرَّفٍِ 0 تهدرٌ وتلقى في مجئّعات القمامةء أو تلقى في 
التراب هذا من كُفران النعم؛ وهناك أكبدٌ جائعةٌ بحاجة إلى لقمة 
العيش» فهذا خطرٌ على الأمة: ويأني هذا في اكُل واشرب والبس 
وتصدق من غير سرف ولا مخيلة»: فالأمور لها موازين ولها ضوابط» 
وَنِعَمْ الله قن إذا شُكرت فرت وزادت وإذا كُفرت زالت» قال تعالى: 
ظوَادٌ إِذ تأذت م لين سَحكَرُِرٌ و2 ونين كته ل عَدَضيق لَتَيدُ» 


اإيراهيم: 19 


فالئعم لها حق أن يُحتفظ بهاء وأن ينتفع بها ولا تُهِدَرء إذا كانت 
لعاقةٌ الأصابع لا يجوز للإنسان أن يتركهاء فكيف بالموائد الكبيرة التي 
)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب 
لعق الأصابع والقصعة.... برقم )7١(‏ من -حديث جابر ويا أن النبي 26 
أمر بلعق الأصابع والصحنة وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البركة». 
(؟) روأاه مسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة؛ برقم 
قداث تيا 


استحباب لعق الأصابع والقصعة 3 
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تُهدر وتُلقى في مجمعات القمامة؛ فهذا ينذر بخطر عظيم من تخيّرٍ هذ 

النعمة» قال تعالى: ظدَلِكَ يأك لَه لم يك مُهرَا يمد شنا 4 ور عي 
يعر ما ياش [الأنقال: +0]ء ولكن الله يمهل ولا يهمل يل ولو تذكر 
هذا الإنسان المسرف أكبد الجائعين الذين يتضوّرون من الجرع ولا 
يجدون ما يأكلرن؛ لو تذكر هذا لكّه ذلك عن الإسراف”'' والتبذير 


وإهدارٍ النعمء ونخحافت من سوء العاقبة. 


فدلٌ هذا الحديث على احترام النّعم وعدم إهدارها ولو كانت 
قليلةٌ: ولو كانت أثر طعام على الأصابع . 


ودلّ الحديث على أن من آداب الأكل أيضاً أن الإنسان يتنظفٌ من 
ر الطعامء بأن يمسح يده بالمنديل» أو يغسل يده من ما عَلِقَ بها من 
00 من الأدهان أو غيرهاء أما الآثارٌ التي لا يؤخذ منها شيء» 
ولا ينتفع بها .مل التمن »الذي 'يصير على اليد أو الأضابي ٠»‏ فهذا يعْسَلٌ 
لا بأسء ولا يترك الإنسان الدهنّ في يديه» أو يترك الدهن. في فمه؛ لأن 
هذا من سوء النظافة: ويسبب روائحء وربما يسبب أمراضاً إذا نام وهذه 
الأشياء في يديه أو فيه" 
6 فائدة: أخرج الإمام أحمد كله في مسنده (7/7١1؟١)‏ من حديث عيد الله بن 
عمرو بن العاص آي أت النبى ييل مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف 
يا سعد؟4) قال: أفي الوق سرف؟! قال: «نعم وإن كنت على نهر جار؛ 
حسنه العلامة الألباني كثلة في الصحيحة» برقم (08595. 
ودوى البيهقي كله في سئنه (191/1) عن هلال بن يساف قال: (كان يقال في 
كل شيء إسراف حتى الطهور وإن كان على شاطئ التهر). 
(؟) أخخرج البخاري في الآدب المفره من حديث عبد الله بن عباس ولا برئم 
(1519) أن النبي ككئِةِ قال: «من بات وني يده غمر فأصابه شي فلا يلومن إلا 
نفسه» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (5963). 


ب إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


فالشارعٌ أمر الإنسان إذا فرغ من الطعام أن يلعق يديه "مويل هنا 
تبقى عليها من الطعامًٌ» ٠»‏ ثم بعد ذلك يغسلها بالماء أو يمسمها بالمتديلء 
ويتمضمضٌ بحيث لا تبقى رائحةٌ العلعام أو الدسومة» أو إذا شرب لبن 
فإن اللبن فيه دسومة» فلا ينام وفي فمه رائحةٌ اللبن بل يغسل فمهء 
أوصى النبي ككِةٍ بذلك؛ لأن دين الإسلام دين النظافة. 


دده د 


(41 قال الإمام ابن الملقن كف في كتابه «التوضيح! 558/153): عند شرحه لهذا 
الحديث: "قال العلماء: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعامء وتنظيفاً 
لهاء ودفعاً للكبر». 


من آداب السلام 
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7- وعن أبي هريرة يف قال: قال رسولٌ الله كهه: «لِيسَلّم الصّغِيرُ 
على الْكَبِيرِء وَالْمَارُ على الْقَاعِدِء وَالْقَيلُ على الْكثير»''). متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «والرَّاكْبٌ على المَانِي)2 , 


مرّ بنا في أول حديث أن من حقٌ المسلم على المسلم إذا لقيه أن 
يَسلم عليف وأن إفشاء السلام بين المسلمين من آداب الإسلامء مِثْلٌ 
إطعام الطعام وطيب الكلام»؛ والصلاة بالليل والناسٌ نيامء كلها من 
أسباب دخول الجنة. 

إفشاء السلام يعني: نشرٌ رَ السلام بين المسلمين؛ ؛ لأنه يورث المحبة 
ويزيل الوحشة» فإذا مر يك أحدٌ ولم يسلّم عليك لا شك أنك تجد في 
نفسك حرجا عليه؛ لأنه لم يسلّم فإذا سلّم زال ما ف فى لتك حش ولو 
كان عدواً لك وبينك وبينه شحناءء إذا سلّم أزال الما بينكما :من 
الشحناء» فإفشاء السلام لها فائدة عظيمة. 


وفي هذا الحديث آداب السلامء أنه (يسلّمِ الصغير على الكبير)؛ 


رواه البخاري في كتاب الاستئذان: باب تسليم القليل على الكثير» برقم 
لم 0 في كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل 
على الكثير» برقم (5150). 

ورواه البخاري أيضاً في كتاب الاستنذان» باب يسلم الراكب على الماشي» 
برقم اس ةة 
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لأن الكبير له حق» فيسلم عليه الصغير: وإذا لم يسلم الصغيرٌ يسلم 
الكبيرٌء » وقد كان النبي ‏ ييه يسلمٌ على الصبيان إذا مر بهم' “© ولكن 
الأولى أن يسلم الصغير على الكبير. 

(ويسلم المارٌ على القاعد) أي: يسلم الماشي على القاعد. 

(ويسلُمْ القليل على الكثير) القليلٌ من الناس على الكثير من الناس » 
إذا تلاقت جماعاتٌ فإن الجماعة القليلة ل على الجماعة الكثيرة. 


(ويسلم الراكبٌ على الماشى) هذه من آداب السلام. 
د فنا 


(1) كما جاء في مسند الإمام أحمد يه (7/ *18): والأدب المفرد للبخار: 


)٠١4(‏ من حديث أنس قله قال: مر علينا رسول الله 95 ونحن صبيان 
فقال: «السلام عليكم يا صبيان»؛ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني طة 41١3/50‏ و(ك/ 01/9 , 


ها جاء في سلام الجماعة ورذهم 3 44 ا 
3 0 
0 1 9 
2 كر 


م ما جاء ف سلام الجماعة وردّهم 1 


4- عن علي 44 قال: قال رسولُ الله ه: «ِيُجْزِنُ عن 
الاق قرا أن يلم أَحَدْهُمْ وَيُجْرِىُ عن الْجَمَاعَةٍ اعَةٍ أَنْ يَرْدَ 


ع عق 


أحذفم” . رواه أحمد. والبيهقي ٠‏ 


معنى الحديث أنه إذا سلّم واحد من الجماعة تَقَىء البداءة بالسلام 
سْنَّةٌ كفاية» إذا سلّم بحضهمء » ولو واحداً منهم يكفي: وكذلك الردٌ إذا رد 
واحد من الجماعة؛ فهذا فرض كفاية؛ إذا سلَّمٌ واحد من الكثيرين كنّى 
عن الباقين. 


() رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة» برقم 
(006). والبيهقي (494/4)» وحسنه الألباني ته بشراهده في إرواء الغليل» 
برقم (19): وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )1١4/(‏ و(011415. 
* قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاله في حاشيته على بلوخ 
المرام ص (6972 عن هذا الحديث: «لم أجذه في مسند أحمد ظلله وإنما 
أخرجه أبو داود؛ برقم )25١(‏ والبيهقي (8/4؟) وفي إسناده سعيد بن تمالد 
الخزاعي وهو ضعيف كما في التقريب (55؟) وتهذيب التهذيب )»295١/4(‏ 
وبذلك يُعلم وهم المؤلف كته في عزوه إلى أحمدء والله ولي التوفيق». 
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و ل كي 
ا النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 1 

5 وعنه؛ [ قوله: وعنه ‏ يعني عن عليٌ 5ك وصوابه: عن أبي 
هريرة ؤيإد قال]: قالّ رسولٌ الله 4: «لا تَبْدَؤُوا اليهود والنصارى 
بالمّلام وَإِذَا لقَيِئمُومُمْ فِي طَرِبقٍ نَاضْطَّرُوهُمْ إلى أَضيَقِي22 
أأخرجه مسلم . 


-_- الت 1 

وهذا أيضاً من آداب السلامء أثنا لا نبدأ اليهود والنصارى 

والكفار بالسلام؛ لأنهم أعداءٌ الله» السلام من حقوق المسلمين 

بعضهم على بعضء أما الكافر فليس له حقٌّء والواجب علينا أن 

تهجره وأن نبخضه في اله وك ولكن إِذا اع عليناء إذا تذأنا 
بالسلام فإننا نردُ عليه؛ لأن دين الإسلام دبنُ المكافأة والإحسان. 

فمن أحسنّ إليك ولو كان كافراً فأحن إليهء قال تعالى: إلا 


يمو عي اده 


بتهك الله عن الِنَ ل بيو ف اين عل يك ين در أن مود وَمتسطلوا 
ينك [المستحنة: +]» هذا من باب المكافأة» لما كنُوا أذاهم عناء 
نكافئهم بأن نبرَّ بهم ونحسن إليهم» فالإسلام دين المكافأة بالإحسان: 
فإذا سلّموا علينا ثردٌ عليهم. 


وقد جاءت صيغةً الرد بأن نقول: وعليكم؛ لا تَقْل: وعليكم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهمء برقم (05153, 


السلام ورحمة الله وبركاته: فهذا من حق المسلمء أما الكافر إذا سلّم 
عليك ترد عليه وتقول: 2 هكذا كان النبي كه يردٌ على اليهود إذا 
سلّموا عليه وأمر بذلك فقال كَلِِ: «قولوا: وعليكم”". 

ويه أي نا لم في الطن إلى أضيق: معتاه: أننا لا نجعل 
لهم وسط الطريق أو أحسنّ الطريق؛ لأن هذا عدوٌ لله كيقْ. فيجب أن 
تهينه؛ لآن الله 00 جتن من لله هنا له ين فُكرِي» 
[الحج: 118» فلا نجعل له وسط الطريقء» هذا حق المسلمء وإنما نجعل 
لهم جانبَ الطريق. أي: لا نمنعهم من المرورء ولكن نتركهم يمرون من 
جانب الطريقء ولا نَدَعٌ لهم وسط الطريق» وأحسنّ الطريق. 


ارده 


2 ) أخرجه البخاري في كتاب الاستتذات» باب كيف يرد على أهل الذمة السلا 
برقم (45764: ومسلم في كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يُرد عليهم: يرقم 1330 5). 


ل 
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212111[111010110117ظ 
د 5-5 ع 


١‏ صفة تشميت العاطس وحوابه 


٠‏ - وعنه [قوله: وعنه. يدل ظاهره على أن هذا من حديث علي نه 


9 


وصوابه؛ عن أبي هريرة ود ]!” أ عن النبي لل قال: «إذا عَطْسَ أحذكم 
َلْيَثُل: الْحَمْدُ لله وَلْيَقْلُ له أَحُومُ أو صَاحِبّهُ: يَرْحَمْكَ الله فإذا قال 


دص حَمكَ حَمْكَ اله تَلبَقُلُ: يَفدِيكُمْ اش ولخ بال . ألخرجه البخاري . 

5 انظر: حاشية البلوغ المرام» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن ياز‎ )١( 
ص (كلالا).‎ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» 3 واكك 
قال الحافظ ابن حجر ككنْهُ في «نتح الباري» (15/؟؟١):‏ 7.. قال ابن أبي 
جمرة: ري يؤْخَد ذلك مما 
رتب عليه من الخيرء وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده: فإنه أذهب 
عنه الضرر بنعمة العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه؛ ثم الدعاء 
بالخير بعد الدعاء بالخيرء وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا مند 
وإحسانا؛ وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمائه حتى يحصل له 
من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة» ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه 
بذلك ما لم يكن في باله» ومن حب الرسول كله الذي نت معرفة هذا الخير 
على يده والعلم الذي جاءت به ستته ما لا يقدر قدره. قال: وفي زيادة ذرة من 
هذا ما يفوق الكثبر مما عداه من الأعمال» ولله الحمد كثيراً». 
وقال الحليمي: أنوع البلاء والآفات كلها مؤاخذات» وإنما المؤاخذة عن 

حصل الذنب مغفوراً وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذق» فإذا 

قيل للعاطس: يرحمك الله فمعناه جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة» وقيه 
إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب» ومن ثم شرع له 

الجواب يقوله: «غفر الله لنا ولكم». 


م 
5 


ذنبء فإذ 


صفة تشميت العاطس وجوابه ١‏ 3 ا 
100105810815131 3803011 عل نانا :6300180111 388 لالا لال 01 856 18 6 01101 80006380101 89 ناا 


هذا أيضاً يان للحديث الذي سبق «حقٌ المسلم على المسلماء 
ومنها (إذا عَطَْسَ فحمة الله فشَدُئه)» فهذا الحديث فيه شرح للحديث 
السابق» وكيفية التشميت» وكيفية الردء أنه إذا عطس وحَيِدٌ الله فإنك 
تقول: يرحمكَ الله ثم هو يرد ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

فالعطاس نعمةٌ من الله ويك لأنه يخرج البّخار الذي في الرأس» 
ويخف الإنسان بعد العطاس ويجد راحة بعد العطاسء فهو نعمة» فلذلك 
يحمد الله على هذا ويقول: الحمد لله فإذا حَمِدَ الله فإن من سمعه 
يُشْمُته ويقول: يرحمكم الله ثم هو يرد ويقول: يهديكّم الله ويُصلح 
بالكم. هذا من آداب العطاس". 


92 


)2 روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع ذل أنه سمع النبي كله 
وعطس رجل عنده؛ ققال له: «برحمك الله ثم عطس آخرىء فقال له 
رسول الله يفلة: «الرجل مزكوم». ورواه الترمذي برقم (1774) وقيه: ثم عطس 
الثانية والثالثة: فقال رسول الله ول: «هذا رجل مزكوم». 
قال الإمام ابن القيم كثه: (وقوله في هذا الحديث: «الرجل مزكوم). تنبيه 
على الدعاء له بالعافية لأن الزكمة عِلة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 
الثلاث» وفيه تنبيه ته على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها؛ 
فكلامه يل كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. . .) زاد المعاد (؟/ 0479 
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5555 ستعيدي ا كد اكد سكف او ا ا ا و 1ت 50107 


00 2 


من آداب الشراب 1 


١‏ - وعنه [أي: عن أبي هريرة 445] قال: قال رسول الله يله: 
«لا يَشْرَبَنَ أحدٌ ِنَكُمْ قائما . أخرجه مسلم - 


2 
١ حم‎ - 


وهذا من آداب الشرابء أنَّ الأفضل أن يشرب الإنسان وهو 
جالسٌء كما كان النبئ كل يفعل ذلك. 

ومن آداب الشراب أن لا يشرب بنَفَس واحد كما يشربٌ البعير: 
وإنما يشرب (... بثلاثة أنفاس)”' » ويُخرج فمه من الإناء عند التنفس» 
(لا يتنفس في الإناء)""؛ لأن ذلك يقذره على من بعدّه فيشرب بثلاثة 
أنفاس في كل مرة يُخرج فمه عن الإناء ويتنفس خارجه؛ ويشرب وهو 
جالس: هذا هو الأفضلء ويُكره أن يشرب وهو قائمء ولا يحرّمٌ ذلك؛ 
لأن النبي يي صم عنه أنه شرب وهو قائم ليبين الجوارٌ لأمته؛ فقد جاء 
إلى زمزم بعد ما فرغ من طواف العمرةٍ والصلاةٍ عند مقام إبراهيم في 
طواف الإفاضة يوم النحرء جاء إلى زمزم وتناول دلواً منها وشرب عليه 


اتتكمه 
1 


(*) كما جاء في الحليث الذي أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب 
بنفسين أو ثلائق برقم (81دم)ء ومسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية 
التنفس في نفس الإناء واستحياب التنفس ثلاثاً خارج الإنا برقم (250748. 

(*) انظر: صحيح البخاري في كتاب الأشربة» باب التنفس في الإناء» برقم 
(0770)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية التنفس في تقس الإناء. .لع 
برقم 7590), 


من آداب الشراب 


5 6ه 
الصلاةٌ والسلام وهو قائم» ليبين لأمته الجوارٌ وأنه يجوز للإنسان أن 
يشرب وهو قائم”"؟؛ ولكن الأفضل أن يشربّ وهو جالس. 


ع 
ع 


الولاتحط! تددم 2 نخاطناغنه! | أمغطوء /عمن 


حفظه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الأشربة» 


ي الشرب من زمزم قائماء برقم (050519. 


أ جه / إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
2 


ا د 


ٍ من آداب الطعام والشراب 


- وعنه وليه أن رسولَ الله يله قال: «إذا أَكَل أحدكم 
َلَْأَكلُ بِيَمِينِه. وإذا شَرِتٍ قَلْيَصْرَثِ بِيَمِبيهِء فإن الشَيْطَانَ يَأَكُلُ بِشمَالِه 
وَيَشربُ يشِمَالِهو)”. أخرجه مسلم. 


يح القع م 
هذا من آداب الطعام والشراب آيضاً . 
وفيه أن من آداب الأكل أن يأكل بيمينه» وأن من آداب الشرب أن 


شري سية 


وفيه النهئْ عن الأكل زالشرب باليد اليسرى. والتمليلل: أن 
الشيطانَ يأكل ويشرب بشماله؛ ونحن منهِيُونَ عن التشبه بالشيطان. 


028 4د 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم 
لي 
* فائدة: روى الإمام أبو داود تثأثه في ستنه؛ برقم (55)» باب كراهية مس 
الذكر باليمين في الاستبراء» عن حفصة زوج النبي يَلِةِ: «أن النبي َل كان 
يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجمل شماله لما سوى ذلك..)2. 
وله عن عائشة يقتا قالت: (كان بد رسول الله يَأ اليمنى لطهوره وطعامه وكانت 
يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى). 
انظر: صحيح سنن أبي داود للعلامة الألباني 15©: حديث حفصة ب#ناء برقم 
أ برقم (015. 


(65؟) وحديث عائشة 


8 5 
0 
1011010117 


الى 0 0 


ُ 


1 من آداب اللباس‎ ١ 


: وعنه [أي: عن أبي هريسرة] اه قال: قال وول الله وله‎ - ١ 
دإذا انتَعَلَ أحدكم فَلْيَبْدأْ بِالْيَمِينِء وإذا نَرْعَ قَلْيبْدَأْ ِالشّمَالِ لتكن‎ 
. البْنتى أُوَلَهُمَا تمل وآخِرَهُمَا تنْوٌَه'2. مضق علي‎ 

5 وعنه واه [أي: عن أبي هريرة] قال: قال رسولٌ الله 8!6: 
لا يَمْشِ أحدكم في تغْل وَاحِدَةْء لِيُنْعِلْهُمَا جميعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا 


جميعاً»”''. متفق عليه. 


من آداب اللباس: لبس النعلينء يُلِْسُ الرّجْلَ اليُمنى قبل اليُسرى» 
وفي التََلع بالعكس. يخَلعٌ من اليسرى قبل اليمتى؟ لأن اللباس من شأنه 
الإكرامٌ والتجمل فيبدأ باليمين» واليمين يقدّمها لكل مستطاب من الأكل 
والشرب والأخذ والإعطاء ودخول المسجدء وما من شأنه التنظيف وإزالةُ 
الأذى يقدّم لها اليد اليسرى» فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله 
اليسرى» وعند الدخول يقدم رجلّه اليمنى؛ لأن الدخول إلى المسجد 


»)0828( رواه البخاري في كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدةء برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللياس والزينة» باب استحباب ليس النعل في اليمنى أولاً»‎ 
.0008190 والخلع من اليسرى أولاء وكراهة المشي في نعل واحده برقم‎ 

(5) رواه البخاري في كتاب اللباس » باب ينزع نعله اليسرىء برقم (0895)» واللفظ له 
ومسلم في كتاب اللباس والزينئة» بباب إستحباب لبس النعل في اليمنى أولا» 
والخلع من اليسرى أولاً؛ وكراهة المشي في نعل والحدء برقم (8047). 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
إكراةٌ وعبادة؛ وعند الدخول في الحمَّام يقدم رجلّه اليسرى» وعند 
الخروج يقدم رجلّه اليمنى» وعند الوضوء يغسل اليُِمِنّى قبل اليسرى» 
وعند اللباس يُدخل يذه اليمنى في اللباس قبل أن يُدخل يذه اليسرىء 
وعند الخلع بالعكس» يخلع يده اليسرى من اللباس قبل اليمنىء هله من 
آداب الليامن" . 


وكذلك من آداب لبس النعلين: أنه لا يمشي بنعل واحدؤء بل ينعل 


رجليه جميعاً أو يخلعهما جميعاً. أما أنه يلبس نعلاً ويمشي بها والأخرى 
حافيةء هذا منهى عنهء وقد جاء فيه أنه مشية الشيطان””' : فلا يمشى 


بنعل واحدة. 


(6) وقد كان النبي ة يُحبٌ التيمّن في شأنه كلهء كما أخرج الإمام البخاري في 
صحيحه: برقم (0780) من حديث عاكشة ونا قالت : «كان النبي قله بحب 
التيمن ما استطاع في طهورف وتنعله وتَرجِله..2. 

45 لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى الحديث الذي أنخرجه الإمام 
الطحاوي نه ني شرح «مشكل الآثار؛ (780/9): عن أبِي هريرة ظليه أن 
رسول الله يقد نهى عن المشي في النعل الواحدة وقال: (إن الشيطان يمشي في 
التمل الواحدة». وقد صحح العلامة الألبائي 826 إسناد هذا الحديث في سئسلة 
الأحاديث الصحبحة» برقم (/0:4. 
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تحريم جر الثوب خُيلاء 


3 2 د عن نن 
6 وعن .ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يلِِ: (لا يَنظرٌ الله 
الاق خا وب مامد مع 


من آداب اللباس: تحريمٌ الإسبال. والاسبال: ما نَرَّلَ عن 
الكعبين» وهو في النار ء وإذا صحبه شُخيلاء وتكيّرٌ فإن الله لا ينظر إليفى 
هذا وعيد شديد والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما كان أسفل 
الكعبين فهو في النار»”". فالحدٌ الفاصل هو الكعبان» وما تحت الكعبين 
فهو إسبال محرّم؛ وما من الكعبين فما فوق فهذا هو اللياس الشرعي. 

والإسبال: سواءٌ قَصَدَّهِ أو لم يقصده محرّم؛ لأنه لا يجوز له أن 
يطيل ثيابه ويقول: ليس قصدي الحُيلاء» نقول: هذا محرّم ولر لم يقصد 
الخيلاء» ولكن إذا كان قصدك الخُيلاء فهذا أشد تحريماًء فالإسبال 


تهبن الا ب يكت ماكز 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب اللباس» وباب قول الله تعالى: قل مَنْ حرم زسّة ألو 
2# برقم (9185): ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب 


تحريم جر الثوب خيلاء. ..» برقم (01088. 
(؟) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء يرقم 
(لاؤلاة ), 
: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حاشيته على 
- المراه ص (0778: وخرج أحمد (147/5) بإسناد حسن عن المغيرة أبن 
شعبة نه قال: رآبت النبي #لِكِ أخذ بخجرة سفيان بن أبي سهل وهو يقول: 
ديا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين». 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ الموام 


محرم مطلقاً. ويُستثنى من ذلك المرأة» فالمرأة لها أن تنزل ثيابّها قدر 
ذراع من خلفها حتى تستر عقبيها عند المشي؛ لأنها عورة رخص لها 


النبي ك2 أن تسبل ثيابها قدر ذراع من خلقها 


00 


رك 


لعل فضيلة الشبخ حفظه الله يُشير إلى حديث عبد الله بن عمر ها قال: 


قال رسول الله فل: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامةكع 
فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بنيولهن؟ قال: «ثرخين شبرأ»: قالت: 
إذآ تنكشف أقدامهن. قال: «فبُرخينه ذراعاً ولا يزدن؛. أخرجه أير داود 
برقم (45117: والترمذي برقم (10785). رأحمد (4)5960/5: وابن حبان 
افك ضف وعبد الرزاق في مصلفه برقم (19985) وحسئه العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني له في سلسلة الأحاديث الصحيحة (458/1) وقال: 
قلتٌ: وفي الحديث دليل على أن قدميّ المرأة عورة وأن ذلك كان أمراً 
معروفاً عند النساء في عهد النبرة» فإنه لما قال: «جريه شبرا»» قالت أم 
سلمة؛ إذا تتكشف القدمان» مما يُشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة» 
لا يجوز كشفهسا وأقرها يلك على ذلك» رلذلك أمرها أن نجره ذراعاء 
إشارة إلى هذه 00 وذلك في قوله تعالى: ##وَلا 

3 وس وراجع لهذا كتابنا: «جلباب 


من وصايا النبي الكريم 4 51 
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- وعن مرو بن شعِيبٍ» عن أبيه» عن جه 
007 الله كليلد كد اقل وامرك والسمن ووفياتة فى عبر ار 
ولا مَخِيلَقه1" . أخرجه أبو داود. وأحمدء وعلقه البخاري . 


يد النيع هه 


قوله: (عَلَقدٍ البخاري): أي أنه يذكر الحديث بدون سندء هذه 
المعلقات عند البخاري . 


والحديث هذا يقول فيه يَكه: (كلّ واشربء والبسنْ وتصدقٌ من غير 
سَرَفِ ولا مخيلة)» هذا فيه أمر الإنسان أن يأكلَّ مما رزقه الله» ويشربت 
مما رزقه الله من أنواع الأشربة المباحة» ويلبس مما رزقّه الله من ملابس 
الزينة والتجملء فالأصل الإباحةٌ ولله الحمد؛ لأن الله أباح لنا الطييات» 
وحرّم علينا الخبائث» فيأكل الإنسانُ ما تيسّر له من أنواع الطعام» ولو 
)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب اللباس»؛ باب اليس ما شعت ما أخطأك سرف أو 
مخيلة» برقم (229500 وأحمد في مسنده (0)14817/5 وأبو داود الطيالسي يرقم 
(2775)» وعلقه البخاري في صحيحه يصيغة الجزم في أول كتاب اللباس . 
وقال الشيخ الألباني كك في مختصر صحيح الإمام البخاري (4/؟7): (وجعله 
الطيالسي والحارث ابن أبي أسامة في مسنديهماء وابن أبي الدنيا في كتاب 
الشكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وسنده حسن» 


وأخرج الترمذي واين ماجه بعضيه).اه. 
ولمزيد من الفوائد في تخريج هذا الحديث. انظر كتاب: منحة العلام في شرح 
بلوغ المرام /٠١(‏ 075 لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله 


| 77 راتحا سعدا بعر كناب الجامة في الأخلدة ولاب من بو اليا 
كان من الطعام الجيّدِ. فقد أباح الله له ذلكء. فلا حرج أن يأكل من 
الجيد؛ ويأكل من المتوسط. ويأكل مما تيشّر له» ويشرب كذلك من 
الأشربةٍ الطيبة اللذيذة من الماء والعصائر الطيبة» عُصار الفواكهء والخلٌ 
والنبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكارء كل هذا من الأشربة المباحة» 
فيشرب ما تيسّر له وإن كان لذيذاء أو يأكل مما تيسر له وإن كان لذيذاً . 

قال تعالى : «إيكام الرْسْلٌ لوأ ون لطبت وَعمَلوأْ لضا [المزمنون: 
1 وقال النبى يئِةِ: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين)20 
قال تعالى : «يكامًا الئل ملوأ و ايت رمملا صَلِمً4. وقال تعالى: 
يها الت ءَامَوًا كوا ين عيبب ها تَنْفَاخُ انفكا يه إد كنا إِيهُ 
منْبُتُورت4 لالبقرة: 307]ء فيأكل الإنسانُ من الطيبات والمستلذات» 
ويشرب من الشراب الطيب واللذيذ» ولكن (من غير سَرَّفٍِ). والشَرْفٌ: 
هو الزيادةٌ عن الحد الكاني . 

(ولا مسخيلة) والمخيلة هي الكبر (كل واشرث والبس وتصدّقٌ) 
تصدق على الناس وعلى المحتاجين (من غير سرف ولا مخيلة) والسرف 
هو أن يزيد الإنسان من الأكل والشربء فالسرف: هو الزيادة الكثيرة من 
المباح . 

والتبذير: هو الإنفاقٌ في غير طاعة» حتى ولو كان درهماً واحداء 
إذا أنفق شيئاً في معصية فهو تبذيرٌء قال تعالى: «... ولا َيْرَ يَدِما 


3292 


إن الْمَيْيتَ كوأ يِحَوْنَ لطيو 7الإسراء] . 


3 القادقة اذ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 


3000 
برقم (15 6 
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جد عط اود معو 4ج لها جد 


باب البرٌ والصّلة 


(البر) : بكسر الباء المراد به: الخيرء وأما البّر بفتح الباء» فالمراد 
به: كثيرٌ الإحسانء» وكثيرٌ الخيرء وهو من أسماء الله ##ل؛ قال تعالى: 
«إًا شد ين مَل تدر إِقَدْ حر اليد اليَصِمْ (07)» الطورا. 

والمراد هنا البر بالكسرء أي: خصال الخيرء والبرٌ ضد الإثم» 
الإئم: هو الشِرٌ وخصال الشرٌّء وأما البر فهو خصالُ الخيرء وأنواع 
الخير . 
(والصّلة): بكسر الصاد؛ المراد بها: صِلةُ الأرحام» رهي ضد 
القطيعة. 


تدده 1 


5 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


ا 


1 من فضائل صلة الرّحِم‎ ١ 


-١‏ عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يكل: «مَنْ أَحَبّ 
أَنْ بْبِسَطَ له في رِرْقِهِ وَيْنْسَأ له في أَثَرِه قَلْيَصِلْ رَحِمَُ00". أخرجه 
البخاري ‏ 


م القع |4 0 
(من أحبّ) أي: رَعِْبَ (أن يُبسط له في رزقهء ويُّنسأ له في أَجَلِهِ 
فَليْصِلُ رَحِمه)» يدل هذا الحديث على أن بسط الرزق: أي: كثرةً الرزق 
وسِعةً الرزق لها سببٌء وهو صلة الرحم» فمن وصل رحمّه فإن الله 
يوسع له في رزقه» ويباركٌ له فيه . 
والرّحِم: المرادٌ بهم القرابة» وهم كل من يجمعك بهم قرابةٌ من 
جهة الأم كالأخوالٍ والخالات. والأجدادٍء والجدَّاتٍء أو من جهة 
الأب ب كالأعمام والعمَّاتٍ والأجدادٍ والجدّات» وأبناء هؤلاءء أيناء 
الأعمام وأبناء الأخرال كلهم , يشملهم اسم القرابة واسم الرحمء ولهم 
حق عليك. فإن أديتٌ هذا الحق فإن ذلك يسببٌ لك الخير في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يُبسظ لك في رزتك ويّنسأ لك فى أجلك» وفى 
الآخرة لك الثواب والجنة عند الله 4 يل وَعَدَ الذين يصلون 
ما أَمَرَ الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبه باب من بسط له في الرزق لصلة الرحمء برقم 


(6586). والحديث رواه مسلم أيضاً في كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء برقم (75017) عن أنس 5ك . 


من قضائل ضلة الدجم 


وأما قطيعةٌ الرحم ع كبيرة من كبائر الذنوب تُوجب اللعنة» كما 
قال تعالى: ونم عَمَْثْدُ إن ولغ أ تيثوافى لض وَيتلِهوا ايام 
© ليك لزه َم للا يشت ركنن تتترق (©4 اسحسداء وقد 
توعد الله الذين 0 ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأن 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله 
لَعَنَ مّن فعلهاء واللعنٌُ إنما يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. 

وفي هذا الحديث أن صلة الرحم تسببٌ للإنسان سعةً الرزق» وأنه 
يبارَكُ له في رزقه» ويبسظ له يعني يوسّع؛ وأنه ينسأ له يعني يوجر في 
أجله؛ ولكن هذا فيه إشكال مع قوله تعالى : طيَلًا +3 أبَلَهُمَ لا ينتايؤون 
سَءُُ و مقيموتَ» [الأعراف: 54]» مولن 55 ند كنذا دا 2 أجلهأ» 
[المنافقون: +11١‏ فمأ الجمع 5-5 الآية والحديث؟ 


أجاب العلماء عن ذلك عدة أجوبة: 


الجواب الأول: أن عمرّ الإنسان مقدّر لا يُرَادُ ولا يُنقَضُْء ولكن 
إذا وصل رحمه فإن الله يباركٌ له في عمره بالطاعة والخير» فمعنى (أنه 
يُنسأ له في أجله) بمعنى أنه يبارك له في عمرهء فيستعمله في الخير» 
والعمر وإن كان قصيراً إذا استعمل ف في الخير فهو طويل» وأما إذا 
استُعمل في الشر فهو قصير وإن كات طريلاً؛ لأنه عمرٌ لا خير فيه ولم 
يستفد منه صاحبه» فمعتى (يُنسأ له في أثره): يعني في أجلهء بمعنى أله 
يبارك له في عمره فيستغله بطاعة الله» وبفعل الخير» فيسبب له ذلك 
أله جر العظيم عند الله يل وإلا فالأجل هو كما قدره الله في اللوح 
المحفوظ لا يزيد. 


والقول الثاني: أن معنى (يُنسا له في آثَره): على ظاهرف أنه يمدد 
في حياته» ويطولٌ عمرء أما إذا قَطَمَّ رحمه فإنه يقصم عمرْه ويُنشقص 
عمره» فالحديث على ظاهره» وهذا من ترتيب المسبيات على أسبابهاء 


فإن طولَ العمر» وقصرٌ العمر مبنيان على أسباب» فإن كان أحسنّ إلى 
أرحامه ووصلّهم طال عمرّف وإن كان قطع رحمه فإنه يقصرٌ عمره» 
ويكون الله قدّر له ذلك» قدَّر أنه يصل رحمه فيطول عمره» وقدر على 
الآخر أنه يقطع رحمه فيقصرٌ عمره؛ الحديث على ظاهره؛ والله جل وعلا 
جعل آشياء مبنية على أسبابها . 

والقول الثالث: أن معنى (يُنسأ له في أثره): الذّكُرُ الجميل بعد 
وفاته» فيكون كأنه معمّرء كأنه يعيش بين الناس وهو ميتٌء» وذلك بالثناء 
عليه» وبِذِكْرهِ في الخير دائماًء فكأنه حي: ولهذا يقول الشاعر: 

أحسن لنفسك في حياتك ذكرى فالذكر للإنسان عميٌ ثانٍ 

وقيل: إنه يُرزق بذرية صالحة تدعو له بعد موته: فكأنه معمر» كأنه 
يعيش ؛ لأن ذريته تدعو لهء وكأنه متواصلٌ العمرء بدعاء ذريته له كما 
قال يَكِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صالج يدعو مونل فيكون نسأ الأثر بوجود الذرية 
الصالحة» فإذا وصل رحمّه رزقّه الله ذرية صالحة تدعو له بعد موته فكأنه 
حي لم يمت. 


اه 


(1؟ رواه مسلم في كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
برقم (02)1711 وأبو داود في كتاب الوصاياء باب في الصدقة عن الميت» 
برقم (5880) بلفظ: «إذا مات الإنسان. ..» 


قطيعة الر. ن كيائرالدنوب 359 
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)| قطيعة الرحم من كبائر الذنوي © 


؟- وعن ججبير بن شُطْهم إل قال: قال رسولٌ الله كلله: 
دلا يَدخْلُ الجنَّدٌ قاطعٌ)”'» يعني اطع رحم . متفق عليه. 


قوله: (لا يدخل الجنة قاطع) فسّره بأنه قاطم الرحمء وهذا وعيد 
شديد مع قوله تعالى: وْلِكَ الَدِنَّ لَنَهُْ آنه دسَتَفرْ4 لمحمد: عمل 
وقوله تعالى: «أزلية 7 اَن وَل سْرَهُ ألْذَارِ)ه [الرعد: 0]. 

فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب: ومن الوعيد الوارد فيها أن 
قاطع الرحم لا يدخل الجنةء وهذا من باب الوعيد: وليس معتاه أنه 
كافرٌء ولكن معناه أن لا يدخخل الجنة؛ بل يعذب في النار بسيب 
القطيعة؛ لأن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب» اناك الكبائر قد 
يعذَّبون ني النارء ولا يدخلون الجنة من أول وهلةء بل يتأخر دخولهمء 
فيعذبون في النار» ثم يخرجون منها بعد ذلك. 

فالحاصل: أنه ليس معناه أنه كافرء وأنه لا يدخلُ الجنة مطلقاً» 
وإنما معناه أنه لا يدخل الجنة من أول الأمرء بْل يعذّب في النار 
كأصحاب الكبائر الذين ورد في حقهم الوعيدٌ؛ الوعيد بالثار» وبدخول 
النار مع أنهم من المسلمين ومن المؤمنين» فيدخلون النارّ دخولاً مؤقتاً 
لا مخلداً. فهذا معنى قوله: (لا يدخل الجنة). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب إثم القاطع؛ برقم (0984)» ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم (5805) 


54 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


وصلة الرحم تحصل بالإنفاق على القريب إذا كان فقيراً والإحسان 
إليه» وتحصل بالزيارة له ومؤانسته. وتحصل بأنواع من الإحسان القولي 
والفعلي» هذه صل الرحم» قد تكرن بالمال وقد تكون بالكلام الطيب» 
وتكون بالزيارة» وتكون بالإعانة على مصالحه وما ينفعه؛ كل هذا من 
صلة الرح"" . 


)١(‏ عن سلمان بن عامر ونه عن النبي يَلِ قال: «الصدفة على المسكين 
صدقةء وعلى ذي الرحم اثنتانء صدقة وصلة». رواه الترمذي (2198). رابن 
ماجه (1844)+ والنسائي في السنن (4)05587. واللفظ له وأحمد في مسنده 
(/177). وحسله الألباني في إرواء الغليل (810/9). 

* قال سماحة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين كانه في شرح رياض 
الصالحين (8/ 180): «وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس لأنه 
لم بين في الكتاب ولا في السْنَّدَ نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن البي 46 
لم يقيده بشيء معين... بل أطلق ولذلك يُرجع فيها للعرف قما جرى به 
العرف أنه صلةء فهو الصصلة؛ وما تعارف عليه الئاس أنه قطبعة فهو قطيعة). 
ولمزيد من الفوائد في أهمية صلة الرحم. انظر كتاب: صلة الرحم ضوابط 
فقهية وتطبيقات معاصرة تأليف صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن سريّع بن 
عبد العزيز التغيمشي وفقه الله نشر دار المنهاج بالرياض. 


ستة خصال نهى عنها النبي 346 


221071210177111 


م0 عي 


فم 2 


3 
١‏ ستة خصال نهى عنها النبي كلل 


“ - وعن المغيرة بن شعبةً َك أن رسولٌ الله كله فال: «إِنَّ الله 
حَرَمّ عَلْبِكُمْ عُقُوقَ الأمَّهَاثتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَمَاتِء وَكَرِة لكمْ 
قل وقال. وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإضَّاعَةَ الْمَا70' . متفق عليه. 


ذكر في هذا الحديث ستةٌ أشياء أنها محرمةٌ ومكروهة. 
الأولى : (عقوق الأمهات» المرادُ به معصيةٌ الأمهات؛ لأن الوالدين 


مور مدي عه 


أقربُ الأقارب» فصلتّهم آكدُ الصلة: قال تعالى: لوَآغيدوا الله ولا مركا 


يد هيبا ونون إِحْسنًا وَيذى الْشُرّقيه [الساء: 1 . 
فيبدأ الإنسانُ بالوالدين» بالإحسان إليهما بالإنفاق عليهماء 
والرحمة بهماء والعطف عليهماء والكلام الطيّب» وعدم الإساءة إليهما؛ 
لأن حقٌّ الوالدين يآتي بعد حق الله يل وعقوقٌ الوالدين من أعظم كبائر 
الذنوب» ودَكَرٌ الأم بالذات؛ لأن حقها أعظمء وإلا فالوالدٌ أيضاً له 
حقء قال تعالى: طوَآلوَإدْنِ إحَسَة»» ولكن ذكر الأم هنا وحدها لآكدية 
حقها؛ لأنه يله لما شُغل من أبرٌ؟ قال: «أمكك. قال: ثم من؟ قال: 
«أتّكف قال: ثم من؟ قال: «أمّك». قال: ثم من؟ قال: «أباك»”2 فني 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائرء برقم 
(549)» ومسلم في كتاب الآفضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة والنهى عن منع وهات. ٠.٠‏ برقم ووه 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب بر الوالدين» يرقم (2)0118 والترمذي - 


| ل« ا ل صف يي ع سف كتير باد ف لي 
المرة الرابعة قال: أباك؛ لأن الأم قاستٌ من التعب والمشقة أكثر من 
الوالد» قاست الحمل وما فيه من مشقة والتعرض للأمراض؛ وقاست 
الولادة وما فيها من الخطرء وقاست الرضاع والتربية وما فيها من المشقة 
والتعبء فهي قاست أكثر من الأب» ولذلك كان حقها أعظمء قال 
تعالى : لوصا الي بودي حلنه أنه ونا عل مهن وَوِصَلْهُ فى عات 
القمات: 4١1ء‏ وقال جلة: لوَرَصَيَا لض بوبديه إغسقاً خلئة أنك كرما 
وَوَعْعَتَهُ كينا صَمَلْهُ وَضَدِلْكُ تَلَْنَ سَبْرٌ)4 [الأحتاف: 15ا. 

فالأم تقاسي أكثر من الآبء فحقها أعظمء وصلبُّها ألزمٌ وآكد 
والأب أيضاً له حق؛ لأنه قاسى من التعب في تحصيل الرزق للولد 
والسعي عليه والولدٌ قاصرٌ وضعيف» والوالد يتعبُ ويسافر ويتعرض 
للأخطار يطلبٌ الرزق لولده وينفق عليهء فله حق» والوالد أيضاً يشفق 
على ولده ويحبه حباً شديداً ويعطف عليه فله حق أيضاًء ولكن الأم 
أكثر: فلذلك خصّها بالذكر في هذا الحديث. 

حرّم الله عقوقها بأي نوع من العقوق؛ سواءً بقطع النفقة عنهاء أو 
عقوقها بالكلام القاسي» أو عقوقها بعدم إجابتها إذا طلبت منه حاجة» 
والله جل وعلا يقرل: ... إِمَا يََلْعَمّ سَدَكَ الحكرٌ لَمَدُهُْمَآ أز كلاهمًا يلا 
َل نمآ ف وَل ترما وق نَهمَا كا حكَريمًا © وكفيض لَهُمَا جنع ادل 


3 
عط 


ع م عدا ا ل مح رخس 


من يمو وقل رن آنْمَهُمًا كا رَيّانِ صَهِدًا ©4 [الإسراء]؛ ويقول 
جل وعلا: ظمَلَ جَرَآه العضتين إِلَا الدسن 46 [الرحمن]. 
الثانية: (ووآد البئات) وأد البنات هذا كان معروفاً فى الجاهلية» 


أنهم كانوا يدفنون البنتٌ وحي حيةٌ حتى تموتٌ تحت التراب خشيةً العارء 


- في أبواب البر والصلة عن رسول الله يل باب ما جاء في بر الوالدين؛ 


(1899). وأحمد (25/5): والحاكم (4/ :)١55‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(07» وحسته الشيخ الألبائي في الإرواء؛ برقم (013170. 
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يخشون أن تجرّ عليهم عاراً» فهم يكرهون البنات كراهيةٌ شديدة؛ مما 
حملهم على التخلّص منهمء قال تعالى: فوَإًا بثْرَ أَحَدهُم انق طُلّ 
وَحَهْهُ مسَوَدا ور كز (© يلاك من التو بن شد ما قر يذ لتك عل 
هرب أدَ يدس فى ألرابَ ألا سه مَا يَكُونَ (©©4 [الدحل]؛ فإذا ولدتٍ له 
البنتَ كرههاء هق ين رين :إن أن يُبقيها على قيد الحياة في الذل 
والهوان» وإما أن يدفنها تحث التراب حيةٌ فتموت. 


قال تعالى : ود الََْدْدَةُ سيت ©* والموؤودة هي البدتُ تُدفُ 
أي دل قُيلتَ )4 [التكريرئ» وهذا من فعل الجاهلية: كما أنهم 


كانوا يقعلودٍ 0 0 1 وإناثاً نشم الفقرء قال تعالى: سر سو 
ذه [الإسراء: الء وقال غلة: عرلا 
ردقم يَإِكَاخ»# [الأنعام: لم1 

فكانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر لأنهم يُسيئون الظنّ بال ويد 
ولا يؤمنون بأن الله إذا خَلَّقَ نفساً خلق لها رزقهاء قال تعالى: 2وَمَا من 
دَآتمْ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ لَه ررْثهَا» اهرد: ]؛ لأنهم ليس عندهم إيمان» 
ولذلك حملهم ذلك على قتل الآولاد خشية الفقرء وهذا ما يذكر الآن 
وتعقد له المؤتمراتٌ من طلب تحديد النسل خشية كثرة الأولاد فتشحٌ 
المواردُ ويقل الرزقٌ؛ لأنهم لا يؤمنون بالله قَْقَء لا يؤمنون بآن الأرزاق 
بيد الله وأن الله إذا خَلَنَ نفساً قدّر لها رزقهاء وكثرةٌ الأولاد فيها خيرٌ؛ 
لأنه إذا كثر الأولاد يكثر الإنتاج ويكثر العمال ويكثر المنتجون على 
العكس مما يعتقدون» وكثرة الأرلاد فيها قوة للأمةء إذا كثرت الأمة 
وكثر عددها صار ذلك قوة لهاء أما إذا قلّتْ صار ذلك ضعفاً في الأمة 


يه 


تَعَمْلُوا عم 0 نلق صَُ 


فالحاصل: أن هذا من دين الجاهلية؛ وهو قتلّ الأولاد خشية 
الفقر: وقتلٌ البنات ع العارء ومنهم صنفك ثالث يذبحون أولادهم 
تقرباً إلى الأصنام» قال #ة: «وَكَدِكَ ذنت كبر يت المنيي 


كتاب اتجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


4" إتحاف الكرا 


0777 


تمل أتكديهم دكَائْكُمْ يِرْدُوهْْ وَإِسَلسُوا عَّهِمْ دِيكهُمٌ4 الأنعام: 060 
وقال تعالى : يَجَمَلُوا ينه كا كنآ يرج الْكَرْث والأكي تيبا تكَالوا 
هنذا يِه يقْيهم وعدا يشُركي) [الأنعام: ]18١‏ لأصنامهمء فهم يتقرّبون 
إلى الأصنام بأنراع من القريات منها ذبخ الأولادء وذبحٌ البهائم. 

الثالثة : (ومَيعاً وهات) حرّم الله المنع» منعَ الأموال وعدم الإنفاق» 
فهم يجمعون ويمنعونً» والله جل وعلا أمر بالإنفاق الواجب» والإنفاق 
المستحبٌ» الإنفاق على النفسء» وعلى الأقارب والمحتاجين» والإنفاق 
في سبيل الله بالصدقات والتبرعات» وآكد ذلك إخراج الزكاة» وبعض 
الناس لا يحرج الزكاة ششا بالمال. 

(منعاً): أي يمنع ما أوجبّ الله عليه في ماله. 

(وهات): يطلب المالَ من أي وجهء بأي وسيلةٍ حَصَلَّ على المال 
من حرام أو من حلال27» المهم أنه يجمع المال» فهو يجممْ وينم 
جَمُوعّ منوعٌ» قال الله تعالى : كلا نا قك © تَنْعَدٌ نّوك (© نما من 


أرَ مذ © عَم أ © إدَّ الإننّ مُينَ مَْعَا © إن سه اشر ريك © 
َلِدَا مَتَهُ اليد مَيْرحَا © [المعارج] . 


جَمَعَ الما وأوعاهء أي: أغلق عليه؛ ولم يُنفق منه شيئاً من 
البُْخْلء والله حرّم هذاء وفي الحديث: أنه في يوم القيامةٍ يُسأل عن ماله 


0 


من أينّ اكتّسَبّه وفيمًا أَنفْقَهُ 


)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى تول النبي صلوات الله وسلامة عليه؛ «ليأتين على 
الناس زمانُ لا يبالي المرء بما أخذ المال, أمِنْ حلال أم من حرام رواه 
البخاري في صحيحه برقم (047؟): وأحمد في مسنده 0678/99 

(5) رواه الترمئي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله له يرقم 
(519؟) و(74117): وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم (845). 00 
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الرابعة: (وكره لكم قيل وقال) كُرهء مثل حرّم؛ لأن الكراهة 
معناها التحريم؛ قال تعالى: ف مَِكَ كن مه عد نَيْكَ مكيما )»4 
[الإسراء] أي: محرّماًء فمعنى كره الله ذلك: يعني حرّمه (قيلَ وقالّ) فيل: 
قعل ماض؛ وقال: فعلٌ ماضء» أي أن الإنسان همّه إشاعة الأخبار» همه 
تلقي الأخبار والسؤالُ عنها وإشاعتُّهاء ما له شغل إلا ما قال فلان» 
وفلان قال كذا وكذاء وبدون تثيْتٍء وقد يكون كلب . 

وفي الحديث: «كَفَى بالمرءٍ إثماً أن يحدّث بكل ما سَّيع)2: 
والنبي كل يقول: «مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تركّه ما لا يعينه” . 


فلا يشتغل الإنسان بالقيل والقالٍ وكثرة الكلام: لاسيما إذا كان 
هذا فيه تحريشٌ وإفسادٌ بِينَ الناس. هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وكذلك 
إذا كان يتتبِّمٌ غلطاتٍ العلماء ويُسْبعُهاء قال فلان كذاء وكذا رذَّ عليه 
بكذاء من أجل الإيقاع بين أهل العلم» فهذا أيضاً من أعظم المحرّمات» 
فالإنسان لا يتتبع الأخبار والأقوال ويشيعهاء إنما يتلقى ويروي ما كان 
فيه مصلحة وما كان فيه خيرء ويترك ما لا خيرٌ فيه من فضول الكلامء 


الخامسة: (كثرةٌ السؤال) يكرءٌ الله كثرةً السؤال» السؤال ذ 

مره الس حي 

الأموال» إلا عند الحاجة» فالإنسان لا يسأل النامنَ أموالهم إِلّا عند 

)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه؛ ياب النهي عن الحديث بكل ما سمع» برقم 

(5)» وأبو داود في كتاب الأدبء باب التشديد في الكذب» برقم (14997) 

واللفظ له 

(1) رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله ويه باب حديث امن حُسن 

إسلام المرء تركه ما لأ يعنيه؛. برقم (251718. 


| 7 7 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
الحاجةء فيسأل بقدر حاجته؛ لأن المسألة حرامٌ إلا عند الضرورة» 
ورخص النبي عل بها في ثلاث حالات: 

١‏ إذا كان أصابته جائحةٌ فى مالهء فيسأل حتى يصيبّ قواماً من 
عيش » أو تسديداً لهذه الجائحة . 5 

أو تحمّل حمالةً غرامة» وليس عنله لها وفاة» أو أنه يصلحٌ 

بين الناس وتحمّل حمالةً لأجل الإصلاح» فيسأل حتى يسلدٌ هذه 
الغرامةٌء فهذا يجوز له. 

* - أو أنه أصابته فاقةٌ أصابه الجوعٌ فيسأل حتى يُصِيبَ سدادا 
من عيش ثم يمسكء وغير ذلك لا تحلّ المسألة كما قال البي 6ه27. 

فإذاً كثرةٌ السؤال هذا فى الأموال» وكذلك السؤالٌ في مسائل 
العلمء فلا يكثر الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما يحتاج هو إذا عرضه 
له مشكلةٌ: فيسأل إذا أشكلت عليه مسألةٌ من مسائل العلمء أما أنه يسأل 
عن أشياء لا يحتاجٌ إليهاء وليس هي بواقعةء وإنما هي فرضيات 
وافتراضات» فلا يسأل عن هذه الأمورء وكذلك لا يكثرٌ سوال العلماء 
من باب الإحراج لهم والامتحان؛ لأن بعضّ الئاس يريد أن يمتحن 
العالتَ» ويكثرٌ عليه الأسئلة من أجل أن يعجزهء فلا تحرج العالمّ بأسئلة 
لست بحاجة إليهاء وإذا أردت السؤال فأحسنْ صياغة السؤال» وألقه 
بأدب لا بجفاءء فكثرةٌ السؤال سواءً في الأموال أو في العلم أو في 
لمرو العادية» هذا كله من باب العنلف. اسأل بِقَدْرٍ ما تحتاج من ماكٍ 


أو من علم» » أو من أمور عادية تريدُ من ورائها مصلحة لك أو للمسؤول 
عنه فلا بأس 


و الشيخ حفظه الله إلى حديث تبيصة بن مخارق الهلالي ضقن الذي 
رجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» 
برقم .20١44(‏ 


السادسة: (وإضاعة المال) لا شك أن المال كما يقولون: عَصَبٌ 
الحياة» وهو نعمة من الله جل وعلاء أمرنا بالمحافظة عليهء قال تعالى: 
«ولا مُوَوَأ الشتهة أمولك الى جَمل أنه كي قِبَدَ4 [النساء: 5]ء فالأموال نعمةٌ 
من الله فإذا حصلت على مالٍ فعليك بالمحافظة عليه وعدم إضاعتهء 
سواء بإنفاقه في ما لا فائدة فيهء أو أنك تهملّه ولا تضعه في أمكنةٍ 
مأمونة» وإنما تضِيعْةُ ولا تحافظ عليهء هذا منهيٌ عنه. الأموال عهدةٌ 
عندك وأمانةٌ عندك وأنت مسؤولٌ عنهاء ولا تضيعها لا بإنفاقها فى غير 
فائدة؛ ولا بعدم حفظهاء والعناية بها ْ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنفاق على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكونً النفقة في طاعة اللهء هذه مرغوب فيهاء 
وليس هذا من إضاعة المال؛ بل هذا هو المقصوةُ بالمال. 

الحالة الثانية: إنفاقٌ المال فيما تحتاججهء هذا أيضاً ليس فيه لوم 
إنما جَعِلَ المال للحاجة؛ فإذا أنفقته في حرائجكٌ فأنت لا ثُلام على 
هذا. 

الحالة الثالئة: أن ينفقه في معصية الله وهذا تضبِيعٌ للمال وحرامٌ 
ولو كان شيئاً يسيرأء حتى ولو كان درهماً واحداّء والله جل وعلا يقول: 
«وَكُنا ولئيوا ولا موا [الأعراف: م 

فإنفاق المال على ثلاثة درجات: 

الدرجة الأولى: إنفاقه في الواجبات» وهذا لا بدَّ منه كإخراج 
الزكاة. والإنفاق على نفسك وعلى أولادك وعلى أقاربك. 

الثانية : الإنفاقٌ في المستحبات» كالتبرٌعات للمستاجين والمشاريع 
الخيرية: وهذا أيضاً مرغوب فيهء وليس هو من إضاعة المال. 

الثالثة: إنفاقه في المباحات» ليس بالواجبات ولا بالمستحبات 
وإنما في المياحات» بأن تشتري ما تأكل من الفواكه ومن اللحومء 
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وتشتري ما تلبس من الملابس الجديدة»: والمساكن المناسبة» والمراكب 
المناسبة لك. فهذا أيضاً قبل: إنه لا بأس به؛ وقيل: لا بل يقتصد» 
يقتصدٌ في المباحات ولا يشتري لنفسه كل ما طَلَبّتْ وكل ما اشتهث» بل 
يقتصد في ذلك ويعتدل» قال تعالى: ظَاليت 11 لُتَقْ لم ترشأ عل 


م 8 


َأ رتكَاد يزه ذيلك> قَرَامَا 40 [الفرقانا. 
فالإنفانٌ فى طاعة الله ليس تضييعاً للمال» وإن كان كثيرأء 


والإنفاقٌ فى معصية الله هذا إسرافٌ وإن كان درهماً واحداء أنت مسؤول 


عنه يوم القيامة فيم أنفقته؟ 

واجعل هذه الآية هي الميزان: طتالتيت إ13 لتقا لم مسرا ملم 
يقكروأ» [الفرقان: 57]» يكون وسطاً بين الإسراف وبين البخلء ولا يَجَعَلُ 
دك مَنْثدٌ إل عُثْقِكَ» هذا هو البخل طلا سَظها كن البَنْلِ» هذا هر 
الإسراف طفتْفَعَدَ مَنْوْمَا تَحْسُوياكه [الإسراء: 196 

ويقول جل وعلا: «قلا بدْرْ تدرا © إذّ الْسَيْيدَ كوأ خد 
لين ون قبطن بريد كَفُوئا4 [الإسراءاء فالذي ينفق المالَ في 
الشهوات المحرمةء في الأسفار إلى البلاد الكافرة للنزهة» وينفق الأموال 
في الفنادق» وفي المتنرّهات» ويخالظ الكفار» هذا إسرافٌ» وهذا من 
إضاعة المال وهو سيّسأل عنه يوم القيامة فيمَ أنفقه 209 


يشير فضيلة الشيخ حفظه لله إلى الحديث الذي أحرجه الترمذي في كتاب صفة 
القيامة والرقائق. ..» برقم (25415» والبيهقي في شعب الإيمان؛ برقم 
)١1740(‏ عن عبد الله بن مسعود ذَييه عن النبي يك قال: «لا تزول قدما أبن 
آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن 
شبابه فيما أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما غلم ؟1. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة للألباني طن (579/5). 


رضا الله في رضا الوالدين ايه 
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د 
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4 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ولإاء عن النبيّ عل 
قال: ترضا الله في رضا الوالدين. وسَّخّط الله فى سخط 


الوالدين)”'". أخرجه الترمذي. وصححه ابن حبان والحاكم. 


تقدم في الحديث الذي قبل هذا أن عقوقٌ الأمهات مما حرّمه الل 
وفي هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا في رضا الوالدين» فإذا أردت 
أن يرضى الله عنك فارض والديكء وإذا أردت أن يسخط الله علبك 
فأسخظ والديك؛ لأن الجزاة من جنس العمل» فهذا يدل على عِظم حق 


الوالدين» حتى الكافرين» قال الله تعالى : ظوَوْضَّيًا لانن بِوَلدَيه حَلنْهُ 


ند ونا ل عفن وضدلة فى عن ل لنصطز بي وليب ِل سد © 


002000 


بره 
لديا معروفًا»» القمان]. 


فالوالد الكافرٌ يُضَاحَبُ في اللنيا معروفاًء بأن يُنفْق عليهء وَيُسْسنَ 
إليهء ويُبرٌ به» لكن لا يطيعٌه في معصية اللهء قال ولِ: ذلا طاعة لمخلوق 


(1) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يي باب ما جاء في 
الفضل في رضا الوالدين» يرقم (1845): وابن حبان برقم (2459: والححاكم 
(181/4). وحسله الألباتي كأ في سلسلة الأحاديث الصحيحة بمجموع طرقه 
ل 5 
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في معصية الخالق57 وأخرج البخاري ومسلم نحره من حديث علي بن 
أبي طالب نه بلفظ: «لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في 
المعروف)””©. فلو أمرك والدّك بترك الصلاة فلا تطعه» لو أمرك أن 
تشرب الدخان أو تشتري الدخان فلا تطعهء هذه معصيةء وليس هذا من 
العقوق» بل لو أطعته في المعصية صار هذا هو العقوقٌ» فعليك أن تطبعٌ 
والديك بالمعروف» يعني غير معصية. 

(وضا الله في رضا الوالدينء وسخط الله في سخط الوالدين»: ولما 
جاء رجل يستأذن النبي كله في الجهاد قال: «أحي والداك؟؛ قال: نعم» 
قال: «ففيهما فجاهد)”" : فردّه إلى والديهء وجعل يرّه بهما من الجهاد 
في سبيل الله 5ك فدل على أنه لا بد من استكئذان الوالدين في الجهادء 
قالوا: وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية» لا بد من استكذان 
الوالدين» أما الجهادٌ الذي هو فرضٌ عين فلا يُستأذن الوالدان. 


د القازقة د 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (457/4: 47): وعبد الرزاق في مصنفه. برقم 
(5007)ء والطبراني في الكبير (14/ برقم 455 498 008031 

(؟) هو جرء من حديث أخرجه البخاري برقم (4740)» ومسلم يرقم (+145). 

(*) رواه اليبخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» برة 
00004 ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما 
أحل بده برقم (25059. 


الاحسان إلى الجار 
1111111117أ11آظ2ظ 


الإحسان إلى النجار 1 


ه - وعن أنس َيه عن النبي يله قال: «وَالَذِي نفْسِي 


بيده لا يُؤْينُ عَبّْدَ حتى يُحِبٌ لِجَارِهِ ‏ أو قال: لأخِيه ‏ ما بُحِتُ 
لتشيبو!'". مق عليه. 


الجارٌ له حنٌّ من جملة الحقوق العشرة التى ذكرها الله فى قوله: 
عدوا لله 315 شتركا يد. عجن وبالؤلتتن إعسنا مَبذى اقرع ملت 


لسكب لكر زى الشزق لبا اللي «الكايب يعني وان التبيل 
وَمَا مَلَكلْتْ أَيَمَم4 [الساء: 1]: هذه عشرة حقوق منها حق الجارء 
وهو الذي يجاورك في السكن . 

فإن كان مسلماً قربا فله ثلالةٌ حقوق: حق الجوارء وحق القرابة» 
وحق الإسلام. 

وإد كان مسلماً عبر قريب قفله-حقان: حن الجوان» :وق 
الإسلام. 

وإن كان كافراً فله حق واحد: حق الجوار» بأن تُحسن إليه 
زول راع الب 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأميه ما يحب 
لنفسه» برقم (17): ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب الدليل أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء برقم (45) واللفظ له. 
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قال كك : «والذي نفسي بيده لا يُؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره - أو 
قال: لأخيه ‏ ما يحب دق وعكا قوق المي لسار نا بسب 
لنفشه»» فكما أنك تحب لنفسك الخيره يجب أن تحبه لجارك» وكما 
تكره لنفسك الشرء يجب أن تكرهه لجارك؛ فكما أنك لا تحب أن 
يسيء إليك جارك فلا تسيء إليه؛ وكما تحب أن يحسن إليك جارك 
فأحسن إليهء عليك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك» وتأتي إلى الناس 
ما تحب أن يؤتى إليك”!» الإنسان ينصفُ من نفسه قبقا فيه بح 
للجارء وأنه حق عظيم . 

(والذي نفسي بيده) هذا حلظء حَلَف يله وهو الصادقٌ 
المصدوق من باب التأكيد والاهتمام. 

(لا بؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره؛ ما يحب لتنفسه) هذا نفيٌ للإيمان» 
وليس معناه نفي كل الإيمان بمعنى أنه يكون كافرأ» لاء هذا معناه نفى 
كمال الإيمان» (لا يؤمن) يعني : لا يكمل إيمانه» بدليل القاعدة الشرعية 
أن مرتكب الكبيرة لا رن ينقص إيمانه» فهذا من الأحاديث التي 
فيها بيان نقصانٌ الإيمان. ١‏ 

(حتى يحبٌٍّ لجاره ما يحب لنفسه) هذا فيه حق الجارء وأنك 
تساويه بنفسك» فإذا كنت تكره الإساءة إليك فلا تسيء إلى جاركء كما 
أنك تكره الأذى فاكرهْةُ لجارك» يجب أن لا يصدر منك في حقه أي 
أي وكما تيجب التفستك حول الجتى وتحب النهية عليك: أن تخبه 
لجاركء فإذا رأبتَ منه تقصيراً فى طاعة الله فإنك تُناصشى لأنك تحب 
لنفسك الطاعةً والخيرٌ والإيمان ودخولّ الجنة» فلا ترى جارك على 


)١(‏ قال عبد الله بن عسعو : إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يُؤْتى إليه» رواه ابن أبي شيبة كد في كتاب الزهد» برقم 


(01700)» وذكره العلامة أبن القيم أنه في الفوائد ص (09119. 


الاحسان إلى الجار 


112111 + + [| 1 


م ا 
معصية وعلى مخالفةٍ وعلى إثم وتسكت عن ذلك؛ لأن هذا من الغش» 
فمن محبة الخير للجار مناصحتّه بالتي هي أحسن!؟. 


ارد 2 


/0( لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يُشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
والطبراني فى معجمه الكبير (1:/8/ 077ل9) من حديث أبي‎ »5 
أمامة فيه قال: «سمعت رسول الله ييه وهو على ناقته الجدعاء في حجة‎ 
الوداع يقول: «أوصيكم بالجار»» حتى أكثر فقلت: إنه يورثه». صححه الشيخ‎ 
, 058109 الألباني يثاثة في صحيح الترغيب والترهيب برقم‎ 
وعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله ول قال: «... إن كنتم تحسون أن‎ 
يحبكم الله ورسوله فحافظو! على ثلاث خصال: صِدق ا الأمانة‎ 
وحُسن الجواره فإن أذى الجار يمحو السيئات كما تمحو الشمس الجليد).‎ 
حسنه العلّامة محمد ناصر الدين الألباني ظدَنِ في سلسلة الأحاديث‎ 


الصحيحة» برقم (/2559): وقال: رواه الخلعي في الفوائد (977/14/ 1). 


* وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد» برقم :)١١١(‏ وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق برقم (0214: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وها قال: القد 


أتى علينا زمان ‏ أو قال حينٌ ‏ وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم؛ ثم الآن الدينار والنرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم؛ سمعت 
النبي يل يقول: «كم من جار متعلق بججاره يوم القيامة؛ بقول: يا وب! هذا 
أغلق بابه دوني فمنع معروفها». 
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5 - وعن عبد الله بن مسعود َه قال: سألتُ النبي 957 
الذَْبِ أَعظَمْ عند الله لهو؟ قال: 1١‏ لتر لويذ رع سلتك ٠‏ قلت: إِنّ 


(أن تجعل لله نذا) النّدَّ: هو الشريك الشبيهُ (وهو خلقك): وهو الذي 
انفد بخلقكء فكيف تجعل معه شريكاً من المخلوقين مثلك» فالعيادةُ حق 
للخالق #ة» وليست للمخلوق» وقوله: 0 هذا فيه ذم للشرك» 
كيف تسوّي المخلوق بالخالق» هذا من أ عظم الظلم والتنقّص شه له 
والشركٌ هو أعظم الذنوب على الإطلاق» وهو أكبر الكبائر. 

يليه قتلّ النفس بغبر الحقء » وهذا من أكبر الكبائر؛ بعد الشرك» 
قال تعالى: 38 بتكل مؤمتا متمهةا ُتَحَيَدا مكَرَائة جَهَكَمٌ حَدِيدًا فيا 
وعَضِسب ألَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَاًا ع4 [النساء: 8#]» وقال 
«تعالى: رلا 8 ألتّنَى أنَق حَيّم آنه إلا بالق [الإسراء: 0]ء فقتل 
النفوس بغير حتى من أعظم الكبائر بعد الشرك» وقتلٌ القريب أعظمٌُ أنواع 
القل: فإذا قتلّ قريبه فهذا فيه جريمتان: الجريمة الأولى: قتلّ النفس 


١‏ رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: لقلا تَحمَلُوا يو أندان أ 


معمر 


تَعْتَموت4: برقم (/ا54) واللفظ له ومسلم في كتاب الإيمان» باب كوك 
الك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده» برقم (83). 


أي الدنب أعظم؟1 7 سم 
بغير حقء والجريمةٌ الثانية: قطيعةٌ الرحم والإساءة إلى القريب» فإذا قتا 
أباه أو قتل ابنّه أي قتل أخباة أو قريبه» فهذا أعظم أنواع القتل؛ وإلا فقتا 
التق بقين عق “كله جرام 0 ولكن قتل القريب أشْدٌّء لا سيما إن 
صحبه سوءٌ اعتقاد (خشيةً أن يطعم معك) سوء اعتقاد بالله ويد ه كما 
كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الففر. 

(أن تزاني حليلة جارك) الزنى حرام مطلقاً. قال تعالى: ولا كَقرَ: 
لز َه 6ن كسمه وس سَبِيكًا 46 [الإسراءاء فالزنا حرام ل 
ولكن الزنا بزوجة الجار أشدٌ؛ لأن الجار اتتمنك وجاورك» فإذا خنته في 
أهله فهذا أعظمٌ أنواع الخيانة» والعياذ بالله. 

(أن تزاني) وتزاني هذا فيه مشاركة من الطرفين» وأنَّا المرأة 
رضيتٌ. كل منهما رضي بالزنى» فتكون قد أفسدتها عليه؛ إذا زنيتٌ بها 
أفسلتها علي وعدت عليه مع أن المفروضٌ المحافظةٌ على ُرمة 
جارك كما تحافظٌ على حرمتك» وأن تسيّْرٌ عوراتٍ جارك» كما تستر 
عوراتٍ نفسكء لأنه جارك وله حقٌّ بأن تسثُّرٌ عليه بأن تحترمه؛ بأن 
تحسن إليه» بأن تكفتٌ الأذى عنه”''» هذا من حقوق الجوار. 


اي ان 


(1) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى ما رواه الإمام أحمد في مسئده (8/1)) 
والبخاري في الأدب المفرد. برقم )1١17(‏ من حديث المقداد بن الأسود طلنه 
قال: سأل رسول الله بل أصحابه عن الزنى؟ قالوا: حرام خرمه الله ورسوله» 
فقال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره؛؛ 
وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام» حرمها الله يذ ورسولكء فقال: «لأن يسرق 
من عشرة أهل آبيات» أيسر عليه من أن بسرق من بيت جاره». 

* قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 835: .. وبعض الئاس لا 
يبالي بالأذى» فيؤذيهم إما بأسماع آلات الملاهي» وإما بأشياء أخرى تؤذيهم في 
بيوتهم؛ أو يلقي حول أبوابهم ما يؤذيهم» فالراجب الحذر من إيذائهم بالقول أو 


العمل» وأن تكون عوناً لهم على الخير» تك رمهم: وتحسن إلبهم وتزورهم؛ - 
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1 
ماجاء في أن التسبب إلى ت شتم الوالدين من الكبائر | 


37 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسولٌ الله يكل قال: 
من الْكَبَائِرٍ شَثْمْ الرّجُلٍ وَالدَيُوا قيل : وَهلَ يَسْبُ الرَجْل وَالِدَيْه؟ قال: 


روا 26 لد 


انعم يَسْبُِ با الوجُلء قب سك قَيَسْبُ أَيَاهُ وَيَسْتُ أَمّهُ فيسب أمها” '. متفق عليه. 


في هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يكون سبباً في الإساءة 
إلى والديه. فكما أنه هو لا يُسي إلى والديهء فلا يكون م في الإساءة 
إليهماء وأعظمٌ الإساءة الشتمْ والسبٌٍّء فلا يجوز له أن يتسبب في شتم 
والديه؛ قال يَلهِ: (من الكبائر شم الرجل والديه)» فاستغرب الصحابةٌ 


- ويزورونك ما دامت الحالة مستورة» وليس هناك ما يمتع من الزيارة» أما إن 
كان هناك ما يمنع» كإظهارهم المعاصي والبدع. فهم جديرون بالهجر إذا 
أظهروا المعاصي والبدع؛ ولم يتويواء هم جديرون بالهجر» 00 الزيارةء 
وعدم إجابة الدعوة» أما إذا كان الجار مستوراًء أو طيبآء فالتزاور بينك وبينه»ء 
والإهداء بينك وبيئه» والإكرام والإحسان؛ كله مطلوب» والحديث يدل على 
وجوب ذلك؛ لأنه قال: امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل م وَاليَوْمٍ الآخِر فَلْيُكْرِمْ جَارَماء 
ليحن إِلَى جار دقلا بُؤْذْ جَارَه.. 
هذا يدل على وجوب ذلكء وأن عدمَ هذا نقصٌ في الإيمان» نإكرام الجارء 
والإحسان إليه؛. وكف الأذى عنه من تمام الإيمان» وعدم ذلك من نقص 
الإيمان. ..2؛. انظر: كتاب حديث المساء لسسماحته تأنه ص(107؟) جمع 
وترتيب أمين مكنية سماحته الأخ الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد وققه الله. 

(45 رواه البخاري في كتاب الأدبء باب لا يَسْب الرجل والديهء يرقم (©/091): 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكيرهاء برقم (099. 


ما جاء في آن التسيب إلى شا شتم الوائدين من الكباقر 
هل هناك مؤمن بسب والديه: ويشتمٌ والديه؟ قال: (نعمء يسبٌ أبا 
الرجل فيسب أباف ويسبٌٍ أمّه فيسب أمه). 

والتسبب له حكمٌ المباشرةء فلا يسب والديه هوه ولا يتسبب في 
سبّهماء فكما يحترم والديه يحترمٌ والدّي الآخرء لأن لهما حرمةٌ وهذا 
استدلوا به على قاعدة سد الذرائع؛ لأن سب الآخرين ذريعةٌ إلى سبٌّ 
الوالدين؛ وما كان يُفضي إلى الحرام فهو حرامء فهذا فيه سد الترائقة. 
وكما في قوله تعالى : «إوّلا سيا اليرت يِدُعُودَ ين ذون لَه ميَسْيُوأ الله 
عَدََا عير عل [الانعام: ]1١8‏ 

سب الأصنام هذا واجبٌ؛ 0 من إنكار المنكرء ولكن إذا ترتب 
على هذا الإنكار منكرٌ أعظمء وهو أنهم يقابلون ذلك بسب الله وق فإن 
الإنسان يمتنع احتراماً لله ويِنَء لا من أجل احترام الأصنام» وإنما من 
أجل احترام حق الله 8 فإذا كان إنكارٌ المنكر يؤدي إلى منكر أعظم 
منهء فإنه يمتنع» ويكون هذا من ارتكاب أخفٌ الضررينء» لدقع أعلاهماء 
ويكونٌ هذا من قاعدة سد الذرائع التي تفضي إلى الحرامء فلا يجوز لك 
أن تسب والديكٌ أو تثتمٌ والديك مباشرة» ولا أن تتسبب في ذلك3. 


:)515/58( قال الإمام ابن الملقن كثلله في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ 41١( 
«هذا الحديث أصل في قطع الذرائع» وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصد‎ 
كمن قصده وتعمّله في الإثمء ألا ترى أنه ننه نهى أن يلعن الرجل والديه:‎ 
فكان ظاهره تولي اللعن» فلما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه‎ 
وأمه كان كمن تولى ذلك بنفسهء وكان ما آل إليه فعله أنه كلعنه في المعتى؛ لأنه‎ 
كان سببهء ومثله قوله تعالى : طول سبوا اليرت يدعوم ين دون له يوا لله‎ 

علو [الأنعام حاكلك]ء محل ين متي آيات سد الشرائع» والثانية: 

برب عَامَنُوا لا مَمُولُوا عِتساءه [البقرة: 0٠١5‏ والثالفة: «ولا ْو 

أي ..* [النور: ١1"آء‏ وكذا قال (المازري) #بيؤخذ ته المع من :نيع ثاب 

الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل لهء وبيع العنب همن يعصره مرا ويشريه؛ 

لأنه ذكر قيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشيء مباشرة». 
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تحريم الهجر بين المؤمنين 1 
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م وعن أبي أيوب م نك أنّ رول الله يي قال: دلا يَحجِل 
لمْسْلِمٍ أن يَهَجْرَ أء فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ ب 


يَلتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذا وَيُعْرِضُ 
هذا وَخَيْدْهُمًا الذي يبْدأُ بالسّلام! لي 


الواجبٌ على المؤمئين أن يكرنوا إخوةً بأخرّة الإيمان ؤإنََا 
لْمؤُْنَ إِحوَةُ» [الحجرات: 6٠١‏ فالمؤمنون إخوة بالإيمان» وهي أخرّةٌ 
أقوى من أخوّة النسبء فلا يكون بين الأخوين من المؤمنين قطيعة» 
كما أنه لا يحصل قطيعةً ب بين الأقارب» وهذا قد سبق بيانهء» فكذلك لا 
يكون قطيعة , بين المؤمنين عموماًء وإنما يكون ؛ بيد بينهم الت لتواصل والمحبة؛ 
لأنهم إخوة فر في الله وقْء ولهذا قال: (لا 6 لمؤمن أن يهجرّ أخاه 
فوق ثلاث؛ يلتقيانٍ فيُعرض هذا ويُعرضٌ هذاء وخيرّهما الذي يبدأ 
بالسلام) . 

هذا فيه تحريم الهجر بين المؤمنين؛ إذا كان من أجل أمور الدنيا؛ 
لآن الناس قد يكون بينهم نزاعٌ وخصوماتٌ في أمور الدنياء فلا ينبغي 
التهاجرٌ من أجل الدنياء ولكن إن كان ولا بذّ؛ لأن الإنسان بشرٌ؛ وقد 
يتأثر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساء إليه أخوهء فر خخص لهما 
الهجرّ ثلاثة أيام فقط؛ لأجل أن يذهب ما في نفسه على أخيدء ثلاثةٌ أيام 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب الهجرةء برقم (لالا30)) ومسلم في 

كتاب البر والصلة والآداب» يرقم (0070. 


كفيلة بأن يُذعب ما في نفسه من الهجر لأخيهء هذه رخصةء ولو أنه لم 
يهجره أصلاً كان هذا أحسنٌ. 

(يلتقيان) يلتقيى هو وأخوه الذي بينهما هجر (فيُعرض هذا ويُعرض 
هذا) وهذا لا يجوز (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)» دل على أن السلام 
يزيل القطيعة» ويزيل الهجرٌ؛ فإذا سلم زال الهجرء هذا فيه فضلٌ إفشا 
السلامء وأن المتقاطعين إذا سلّم أحدهما على الآخرء؛ فالمسلمٌ خير من 
0 عليه؛ لأنه بادر إلى الخيرء وفيه دليلٌ ل على فضل السلام وأنه 

لى ها في النفوس » وعلامة على المحبة؛ وفيه أن الذي دا بالسلام 
خير من الذي 3 يبدأ به 


وأما إذا كانت القطيعةٌ من أجل الدين» والهجرٌ من أجل الدينء 
فيجوز أن يزيد على ثلاثة بعلا الحاجة حتى يثركٌ المهجورٌ المعصية 
هجر النبئ ولد الثلاثة الذين خُلّفُوا خمسين يوماً حتى تابوا إلى الله وق 
فتاب الله عليهم. فأذن النبي يَةْ بمكالمتهم والسلام عليهم” . 
فالهجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوز الزيادة فيه بقدر الحاجة 
حتى يتوبّ العاصي» ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام» وإنما يتحدد بقدر 
جة» فإذا زالت الحاجة فإنه يزول الهجر. 


0د 3# 


(41 قصة الثلاثة الذين خُلّفُوا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 
المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك؛ برقم (4514): ومسلم في سه في 
كتاب التوية» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحييه» برقم (9729). 
وانظر: شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كن لهذه القصة 
من حديث كعب بن مالك ذه في شرح رياض الصالحين )١177/1(‏ فقد أجاد 
وأفاد رحمه الله تعالئ . 


ل م إتحاف الكرام بشرح كتابالجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
1 
١‏ الترغيب في بذل المعروف 


4ه وعن جابر 85 ضيه قال: فال رسول الله عله : فك معروقي 


صَدَقَةٌ !2 . أخرجه البخاري. 


د القع ع 

كل تروف صدقةٌ) دض والمعروف يكون 
بالمال ويكون بالجاهء ويكون بالكلام الطيب؛ كل شيء فيه إحسان إلى 
المسلم فهو معروفء سواءً كان بالقولٍ أو بالفعل؛ فمساعذة المحتاج 
معروفٌ: وسداد حاجات المحتاجين معروفٌ بالمال» 0 
المعروف: المعروف بالجاه وهى الوساطة في تحصيل الحر نج للناس» 
قال تعالى: طمن يَنْفَعَ سَفَلعَةٌ مَتَعَةٌ. حكة يل أن عي 35 / ع سَفَعَةٌ 
َيه يكن لَك كَل ينه الساء: ه 

فالتوسط في حوائج الناس 0 في قضائها عند من هي 
عنده هذا من المعروف» ومن أعظم المعروفء فالكلام الطيبٌ هذا من 
المعروف؛ إذا تكلّمت مع أخيك بكلام طيب وسلمة عليه هنذا-من 
المعروفء وكذلك من المعروف: طلاقةٌ الوجة ا فى وجه أخيك» 
لأن كل ما يسرٌ أخاك المسلم فإنه معروف؛ ولو كان شيئاً يسيرأًء ولكن 
يترتب عليه خيرٌ كثير. 
(:) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب كل معروف صدقق برقم (5513). 

فائدة: أخرج الطبراني في الكبير »)1١١ /٠١(‏ وأبن عدي في الكامل (5/ ١؟١):‏ 

وأبو نعيم في الحلية (44/9) من حديث عيد الله بن مسعود وُه أن النبي يله 

قال: اكل معروقف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة؛» صححه العلامة 

الألباني كك في سلسلة الأحاديث الصحيحة (38/5) الحديث رقم (4050). 


استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء أ خم 
0 5 


استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


اي رون قال رسولٌ الله كله : ا 


(لا تحقرنً من المعروف شيئاً) يعني ولو كان بسيراً (ولو أن تلقى 
أخاك بوجهٍ طَلْقِ)””. طلّق بسكون اللام» أو طليق بالياء بمعنى: أن 
لا تلقاه بوجه مُكفَهرٌ أو بوجه مقّبء لأن ذلك يجرح شعورّه» أما إذا 
لقيته بوجه طلقٍ» فهذا يدخل السرورٌ عليهء فتبشّمك في وجه أخيك 
صدقة. 


1# 821 4 


(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عتد 
اللقاع؛ برقم وروم وفي رواية لأحمد في لمعته رو 1 
والبخاري في الأدب المقرد برقم )١145(‏ من حديث جابر بن سليم المُجيمي 
أن النبي كله قال: : “لا تحقرن من المعروف شبئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
منبسطا . 

(؟) قال الإمام الو في شرحه لصحيح الإمامع مسلم (8/ :)١8٠‏ افيه الحث 
على فضل المعروف وما نيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاءا. 
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اتطر رو 2 


ٍ المعروفٌ إلى الجار ولو كان باليسير 1 


90 


١‏ - وعنه قال: قال رسول الله يله: «إذا طَبَحْتَ مَرََة قأكيز 
اهما وََعَامَدُ جيراكغ299. أخرجه مسلم. 


هذا يتعلق بالجار أيضاً كما سَبَنَّه أن لا تحقرن من المعروف إلى 
الجارٍ شيئاً ولو كان يسيراً؛ ولو إذا طبخت مرقَةَ لحم؛ تكثرٌ ماءها رتعطي 
جارك منهاء ولا تقول: هذا شيء يسيرٌء أو هذا شيء تافه. لا بل قد 
يلاقي حاجةٌ عند الجار وقد يُدخل السرور على الجارء فكيف إذا أعطيته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه. برقم (05155 
فائدة: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كث في حاشيته على 
بلغ المرام ص (7/437) عقب هذا الحديث: «وخرّج الإمام أحمد (178/5)» 
والدارمي رقم (5547).. والترمذي رقم )١455(‏ في «جامعه) مرفوعاً: (خير 
الأصحاب خيرهم لصاحبه: وخير الجيران خيرهم 5 وإسناده صحيح» . 
* قال ابن علّان في دليل الفالحين (185/9): 3.. في الحديث 0 
على مكارم الأخلاق؛ والإرشاد لفحاسنها لما يترتب عليه من | 
والألنقء ولما يحصل به من المنفعة ودقع الحاجة رالمفسدة؛ فقد يتأذى 
الجار بقتار تدر داره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذلك 
فتهيج من صغارهم الشهوة ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة؛ وربما كان 
يتيماً أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألمء وكان ذلك 
ليندفع بتشريكهم في شي من الطبخ؛ فلا أقبح من منع هذا اليسير المترتب 
عليه هذا الضرر الكبير». 


المعروفٌ إلى الجار ولو كان باليسير 


2 0 11111171117701-1101175111717117711-111177171 


شيئاً غير الْمَرّق أعطيئّه من الطعام» أو أعطيئه من اللحمء من القواكف 
من الملابس» يكون هذا أعظعٌّ تأثيراً وأعظمَ أجراً. 
فالمرادُ بهذا الحديثٌ أن الإنسان لا يحقرُ الإحسانَّ إلى الجارء 


ولو كان بمرقةٍ. 


د 5 


2111م نقاط نا ناا ! أ تطوع /ع ا 
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ار تدا 
/ فضل الستر والتيسير على المسلمين 1 
وقضاء حوائجهم 


- عن أبي هريرة ذللاء قال: قال رسول الله ه: «مَنْ نَفّسَ 
عام ك2 11 00000 د 2 17 
عن مُسْلِم كربة من كرّب الذنيًا نفس الله عنه كربَة من كرب يوم 
لْقِيَامَةِ» وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرء يَسَّرَ الله عليه في الدّنْيَا وَالآخِرَة) وَمَنْ 
سَثَرَ مُسْلِماً سَقَرَهُ لله في الدّنْيَا وَاْآخِرَو» وَائْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كان 


ا مسلم. 


الْعبْدُ في عَوْنِ أخيه...) 
يج الع جه 

هذا الحديث فيه أربعةٌ أنواع من البرٌ: 

الأول: قوله يةِ: (من فسن من مسلم كُربةٌ من كُرَب الدنياء 
نفس الله عنه كُربةٌ من كرَبِ يوم القيامة): التنفيس هو التوسيع» أي: من 
وسَّع على مسلم ضائقةٌ من ضائقات الدنياء فإن هذا خيرٌ وإعانة للمسلمء 
فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يوسَّعَ عليه يوم القيامة» لأن يومّ القيامة فيه 
كربات شديدةٌء أشدُ من كرب الدنياء فمن أراد أن ينفّس الله عنه تلك 
الكربّ فلينفّس عن إخوانه في الدنياء فإذا رأى مكروباً من المسلمين فإنه 
ينفسٌ عنه كربتّه» ويوسّع عليه ويخرجه من هذه الكربة» ليجد ذلك 
عند الله يوم القيامة. 


)4١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (57545). 


فضل الستر والتيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم ١‏ اع | 

والثاني: (من يسّر على معسر يسَّر الله عليه في الدثيا والآخرة) : 
والمُعسر: هو المَدِينْ الذي لا يستطيع الوفاء والسدادّء وقد طولِتَ 
بالدّينَ» فإذا جاء مسلمٌ وساعده على تسديد دّينه فإن الله جل وعلا يبِسْرُ 
له ما يستعسرٌ عليه من أمور دنياه وآخرته: سواءً كان هذا المدينُ مديئاً له 
أو لغيرة» إن كان مديناً له فليضع عنه أو على الأقل يصبر عليه حتى 
يستطيعَ الوفاء» قال تعالى: #وّإن 6ت ذو عُسَرَوَ مَنَظِرَةُ لك متسَرَؤْ وأن 
تَصَدهُواْ حَبْرُ لَكُمٌ» [البقرة: 2118١‏ فإذا أنظره إلى ميسرة» فهذا من 
التيسير عليه» وإذا ترفى ووضع عنه الدين أو شيئاً منه فهذا أعظمٌ» وهذا 
صدقة. «وآن صَدَهُا 2 لكركه. وإذا كان الدَّين لغيره فإنه يساعدّه 
على تسديده أو يتحمِّلُه عنه» فهذا من التيسير على المعسرء بأن يُقرضه 
قا يسكد ره ذرتهةا ثم يرد عليه القرضء أو إذا ترقى فليتحمَّلٌ عنه الدين 
انجاناً ويسدّد عنه . 

الثالث: (ومَن سَّثَرَ على مسلم سّثَرَ الله عليه في الدنيا والآخرة»: 
ستر على مسلم عورةٌ من عوراته» ولم يفْضَحةء اطلعٌ منه على شيءٍ فيه 
عررة» إما أنه إذا طلع أنه وقع في معصية من المعاصي فإنه لا يفضحُه 
بل يستر عليه وينصحه ويعظه» ولا يفضحه أمام الناس'. أو اطلع 
على سر من أسراره فإنه يسترٌ عليه» ولا يفشيه» ولا يكشف سترّء فهذا 
من الستر على المسلم» وجزاؤه أن الله يستره يوم القيامة. 

الرابع: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخحيه): يقرل الله 


عي بدمطة مد وي سلتندس 


جل وعلا: «ِوَسَوَوا عل ار وَالقوْقَ وك تَنَهَوا عل الاثر وَالندوين4 


:09( قال الحافظ ابن رجب في كتابه «الفرق بين النصيحة والتعييراء ص‎ )4١( 
«إن الناصح ليس له رض في إشاعة عبوب من ينصح لهء وإنما غرضه إزالة‎ 
المفسدة التي وقع فيهاء ولذلك فإنه ينيغي أن تكون سراً فيما بين الآمر‎ 


والمأمور؛: وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرّمه الله ورسوله». 
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[المائدة: »]١‏ تعاونوا على البرء فالإنسان يحتاج إلى المعونة من أخيه في 
مهامّه وفي أموره؛ هذا عام يعني في جميع الأمورء والله في عون العبد 
ما كان العبدٌ في عون أخيه في جميع الأمورء سواء أعانة بمال أو أعانه 
بجاوء أو أعانه بمشورة وبيانٍ للصواب من الخطأء هذا كله من الإعانة. 

وأعظم الإعانة أنه إذا رأى على أخيه خللاً في دينه فإنه يقوّمهء 
وهذا من الإعانة» بل هذا أعظم من إعطائه المال إذا أعانه على نفسهء 
وأعانه على تكميل دينهء فهذا من أعظم الإعانةء ويكون جزاؤه أن الله 
يعيه كما أنه أعان أخاهء والله جل وعلا هو الذي بيده العون. 

فهذا الحديث فيه ترغيبٌ في بذل البرّ مع الناس» وفيه أن الجزاء 
من جنس العمل . 


1 اوه 3# 


4 
فضل الدلالة على الخير 
ما ا يي و 2 


0 0 


فضل الدلالة على الخير 1 


- وعن أبي د نبغ البدري ؤَيك قال: قال رسولٌ الله كله: 
جر فَاعله””. | أخر ته مسلم . 


وهذا من أنواع البرٌ 10000 يت سبيلاً فيها خير 
فدللت أخاك على ذلك الخير ليفعلُّء فإنك تكون كفاعلهء لك من الأجر 
مثل أجر فاعل الخيرء فهذا فيه أيضاً تعاونُ على البرّء بالدلالة عليه 
وبياله . 


فإذا رأيت محتاجاً وأخبرتٌ بحاله من عندّه مال ليساعدهء فهذه 
دلالة على الخيرء فإذا أعانّه فإن لك من الأجر مثل أجر من أعانه؛ إذا 
رأيت من أخيك جهلاً في أمور ديه فعلّمتّه الخير وعلّمته أمورٌ دينه» 
واستقام عليها. صار لك من الأجر مثل أجره» إذا نصحئّه بالصدقة» 
وبقيام الليل» وبصرم التطوع قلك من الأجر مثله. إذا نصحته بطلب 
العلم الشرعي» وتَعلَمَ بسبب نصبحتك فلك من الأجر مثله» فلا تحقز من 
أبواب الخير شيئاً ولو بالمشورة والدلالة عليها. 


اده 5د 


دق رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركرب 
وغيره. .ل برقع وم 
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طم و 


١‏ حديث عظيم فيه ثلاث مسائل 


4 - عن ابن عمرّ عن النبيّ 00 قال: «مَنِ اسْتعَادكُمْ بالل 
تَأَعِيذُوة: وَمَنْ سَأَلَكُم ؛ بالل و فَأَفْطُوهُ وَمَنْ أن لتك مَعْرُونًا فَكَافيُوة 
َإِنْ لَمْ تَجِدُوا قَادْعُوا الله لهُ270. أخرجه 3 


جموكرز القع كفي - 

هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

الأول : (من استعاذكم بالله فَأَيذُوه) إذا استعاذ أحدٌّ بالله فعليك أن 
تعيدّهء ولا تؤذيه؛ لأنه لجأ إلى الله يل فأنت لا تؤذيه؛ لأنه صار 
بجرار الله يلل فلا تُلِحِنْ به ضرراًء حتى ولو كان أخطأ عليك» نإذا 
استعاذك بالله من أن تؤذيه ومن أن تجزيه على خطيه في حقك» فإنه 
ا ل ره فإذا لم 
عد هذا يعني أنك تنقّصت الله #ء فعليك أن تعيذء لأن هذا 
تعظيمٌ لله جل وعلا. 


الثائية: (ومن سألكم بالله فأعطُوه) إذا قال: أسأئّكَ بالله أن تعطيني 


(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالل 5 برقم 
(15109). والبيهقي فى السئن الكبرى (199/4): وأحمد (5/قت فق 
017)» وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم (/00131. 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله في حاشيته على بلغ 
المرام ص (084): (ولبعضه شاهد في المسند )١5١/1(‏ ولفظه؛ «من استعاذ 
بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه) وسنده جيد قوي». 


حديث عظيم فيه ثلاث مسائل . بحة 
1+ 1 01خ 


كذاء فإذا أقسَمَ عليك بالله يق فير قَسَمَهِ وأعطه ما سأل إن كنت تقد تقدرٌ 
على ذلك تعظيماً لله #ء فإذا لم تعطه وقد سألّكَ بالله. فإنك تكونٌ قد 
تنقّصت الله لة. والله جل وعلا يقول: «وَاتَتا لله الى حون بده 
الينام [الساء: ١‏ 

(تساءلون) أي : تنساءلون به فإذا سآلك بالله فاتتٍ اللهء ولا تحرمهء 
لأن في هذا تعظيماً لله 8# فإذا لم تعط من سأآل بالله فهذا تنشّص لل 
وهو نقصٌ في التوحيد. 

والثالثة: (ومّن أتى إليكم معروفاً فكانثوه» بأن أعطاك شيئاً من 
المال» أو أكرمكء أو أعاتك علق شيء تحتاج إليه» هذا معروف؛ لأنه 
غيرٌ واجب عليه وإنما بَذَلَهُ معروفاً وإحساناً إليك. 

(فكافئوه) بأن تصنع إليه معروفاً مثلَّ معروفهء من باب المكافئة» 
فالمؤمنُ يكون كريماً يكافئٌ على المعررف ولا يجحده. ولا ينكرٌهء بل 
يكافئ عليه؛ والله تعالى يقول: طمل جَرَآُ الحتسس إلا الحنسخن )»> 
فإذا لم تجد شيئاً تكافته به عن معروفهء فعليك بالدعاء له (فادعرا له» 
فادعو الله له بالخير على معروفه وإحسانِه إليك©, 


ققنقة 32 


(45 قال ابن عبان كه: «الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف 
على حسب وسعه وطاقته؛ ؛ إن قدر فبالضعف وإلا فبالمثل» وإلا فبالمعروف 
بوقوع النعمة عنده» مع بدل الجزاء له بالشّكر» وقوله: جزاك الله خيرا». 
روضة العقلاء ص (2707. 


بابٌ الزّهد والورّع 
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00 


بِابٌ الزّهد والورّع 


ذكروا له تعاريفت كثيرةً أقربها وأقصرها: أنه قله الرغبة 
هذا هو الزهدٌء قال تعالى في إخوة يوسف: 9رَكائاً فه من 


اضف 1ه 


فالزهد: قلة الرغبة في الشيءء يقال: ذَّهَدَ في ذلك إذا قلت رغيئه 


والزهدٌ مطلوب ومستحسن كما يأتي في الحديث» والزهد ليس 
معناه ترك الحلال والمباحات» وإنما الزهدٌُ: ترك ما لا ينفعك في 
آخرتك كما قال شيخ الاسلام ابن تبمية9© دنه" . 


.)5١/1١١( مجموع القتاوى‎ )١( 

(9) وقال الإمام ابن القيم 5 في كتابه الفوائد :)1١9/1 ١1/0(‏ 
(الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحر رامء وهو 0 وزهدٌ في الشبهات» وهو 
نعمت راتت الحبهة: فإن قوب * التحقث بالواجب» وإن ضَعْفتْ كان مستحياً. 
وزهدٌ في الفضول. وزهدٌ فيما و ع 
وغيره. وزهدٌ فى الناس وزهدٌ في النقس بحيث تهون عليه نفسّه في الله. 


وزهدٌ جامعٌ لذلك كل وهو الزهدٌ فيما سوى الله وفي كل ما شَغَّلك عته 
وأفضل الزهد: إخفاء الزهد. 

وأصعبه: الرهدٌ في الحظوظ. 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 
يُحْشى ضرره في الآخرة. ١‏ 

والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورٌ). 

وقال كه في الفوائد ص (175): 

(لا تيم الرغبةٌ في الآخرة إلا بالتّهد في الدنيا. ولا يستفيم الزهد في الدنيا إلا 
يعد نظرين «صحيحين : 
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الله 2 


وأما (الوَرّع): فمعناءٌ ترك الأمور المشتبهة» إذا اشتبهت الأمور 
ولم تدر هل هي حلالٌ أم حرامٌ» فالورعٌ أن تتركها لله وِيقَء وهذا سيأتي 
فى هذا الحديث التالي. 


ادم ف 


- نظرٌ في الدنيا وسرعة زوالها وقنائها واضمحلالها ونقصها وخِسّتهاء وألم 
المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الخُصص والتغص والأتكادء 
وآخر ذلك الزوال والانقطاع؛ مع ما يعقب من الحسرة والأسف؛ فطالبها لا 
ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم وحرن بعد فواتها . 
فهذا أحد النظرين. 
والنظر الثاني في الآخرة. وإقبالها ومجيئها ولا بدء ودوامها ويقائها: وشرف ما 
فيها من الخيرات: والمسرًا اتء والتفاوت الذي بيئه وبين ما هاهنا؟ فهي كما 
قال الله سبحاتة: اليو حر بق © [الأعلى1 فهي 0 تّ كاملةٌ دائمةٌ) 
وَهِدّه الات اقضة نعطة مفسخلة, 
فإذا تم ل[ له هئان النظران 1: أئرٌ ما يقتضي العقل إيثاره» وَرَّهِدَ فيما يقتضي الزهدٌ 


فيه 
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1 
ن اتقى الشبهات فقد استيرا لدين ضه 


يقول: - وَأَهْوَى التّعْمَانُ إصْبَعَبه | إلى َيه -: إن الْحَلَالَ د بين وَإنَ 
الخرام ن وتهُما ميات لا يمن َِيرٌ من الناس» كم انقَى 
الشبهَاتٍ فقد اسْتَبْرا ينه وَعِرْضِِء ومَنْ وَكَعَ في الشبهاتِ َك في الْحَرَام 
كَالَامِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِِك أن يَرَْمَ فيه. ألاوَِنَ ِكل لِك حِمى » 
ألاوَإِنّ حِمَى اللو مَحَارِمُة ألاوَإِنَ في الْجَسَّدِ مُضْعَةَ | إذا صَلْحَتْ ضصَّلَحّ 
الْحَسَدُ كُلَّه وإذا سَدَتْ قَسَد الْجَسَدُ كله ألاومِي الْقلب»”2. متفق عليه . 


ع لبح ب 
(وأهوى التّعمان بإصبعيه إلى أَذُّنِيه) هذا لتأكيد أنه سمعٌَ هذا 
من النبيّ كَفدِ بنفسهء ولم يَرُوهِ عن غيره. 
هذا حديث عظيم من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد 
الإسلامء وقد تَطلمَها بعضهم بقوله: 
عُمْدَةُ الدّينِ عندّنا كلماتٌ أربَعْ | مِنْ كلام تحير اليَرِيَةٍ 
ني الشّبّهاتٍ وازمد وَمَعْ ‏ هاليس بَعْتِيِكَ واغْمَلن بِبَةٍ 
آربعة أحاديث: (اتق الشبهات) وهو الحديث الذي معناء (وازهد) 
(6) رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لذينه» يرقم (81)» 
ومسلم في كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم 
,)١699(‏ 


٠٠١ |‏ أ اتحف العا يش عاد اجام في الأخلاة ولاب من بولسا 
هذا سيأتي في قوله: «ازهدٌ فيما عند الناس يحيّك النامنٌ؛ وارغبٍ فيما 
عند الله يحنّك الل» هذا الزهدُء #ودٌ ما ليس يعنيك) كما في حديث 
الحسن الذي سيأتي: «من حُِنٍ إسلام المرء تركُةٌ ما لا يَعْيِيهف» وقوله: 
«اعمَلَنْ بنيّةا هذا كما في حديث 0 بن الخطاب طقكء: (إِنّما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوي “؛ هذه الأحاديث الأربعةٌ تدور عليها 
قواعد الإسلام» وهي أحاديث عظيمة . 


قوله يلِ: (إِنَّ الحلال وإن الحرامٌ بِيِّنّْ) الحرام ببّن في 
كتاب الله قد » وهو ما نصّ الله على أنه حرام مثل: منت عَلَيِكمُ اليَنبَدُ 
وَادمُ ملم النزير كََآ أُهِنَّ لير أ بو [المائدة: *#]ء هذا 0 الله على 
تحريم ما دك وقال تعالى «ينل علخ سبد صَد أل نا نا فنك عه 
[المائدة: 91]: هذا نص من الله على تخريم الصيد ما 0 الإنسان محرماً 
أثناء تأدية فريضة الحجء فلا شك أنه حرام؛ ولا يشك أحدٌ أنه حرام؛ 
أو ما نهى عنه سبحانه؛ لأن النهي يقتضي التحر 0 ب 
موا لا تَأخُلوا الريَأك [آل عمران: 0*٠‏ يكار 
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4 [البقرة: هذا نهي صريح» 2 9 وَالْسيرٌ 
9 ل [المائدة: »]8٠‏ وهذا نهى الله 
د نه كن كَصِمَدٌ وَسلة مييلا» 
[الإسراء: 95 لا تقربواء ِ يقل: لا تزنواء بل قال: لا تقربواء أي: 
تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزناء كالنظر والخلوة والسفر بدون 
محرمء والسفور» كل هذه وسائل للزنى» نهى الله عنهاء فكيف بالزنى 
نفسه!!. هذا لا أحد يقول إنه حلال أبدأء فالحلال البيّن هو ما نض الله 
على تحريمه بلفظ التحريمء أو ما نهى الله عنه نهياً صريحاً؛: هذا حرام . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بذء الوحي إلى 
رسول الل يده برقم (1)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله #ل: «إنما 
الأعمال بالنية...؟. برقم 003390 


(والحلال بِيّن) وهو ما نصّ الله على حلَّهء مثل قوله 6ه : أل 

كم صَيْدُ ابر وََمَائُهٌ متها لَك وَلِتيرة4 [المائدة: 44]ء هذا حلال 
7 1 ع 

نصّ الله على حِلْوء أو ما سكت الله عنه» ولم يرد فيه لهي فهو حلال» 
لا نحرّمٌ شيئاً لا يحرمّه الله أو ينهى عله الله جل وعلاء ما سكت الله عنه 
فهر عفرٌ فلا نحرّمهء هذا هو الحلال البيّن. 

(وبينهما) أي: بين الحلال والحرام (أمورٌ مشتبهات) مشتبهات: 
مشكلة» يعني: لا يُدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرامء 
وقد اختلف فيها العلماء نظراً لاختلاف الأدلة فيهاء هذه تسمى مشتبهة. 

(لا يعلمهنٌ كثيرٌ من الناس) وهم العوام: الذين لا يعرفون حكمّهاء 
وأما العلماءً فهم يجتهدون ويعرفون حُكمها بما أعطاهم الله من القواعد 
العلمية؛ أما أكثرٌ الناس وهم العوام» والذين لم يبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء 
لا يعرفونٌ المشتبهات هل هي من الحلال أو من الحرامء ما الموقفكٌ منها؟ 
الموقفٌ منها تَرْكُها؛ حتى يتبين أمرّها. هذا هو الورعٌء ترك المشتبهات. 

وهذا يشملٌُ كلّ المسائل المختلت فيها اختلافاً قرياً بين العلماء 
فموقف العامي أنه يتوق حتى يسأل أحداً من أهل العلم؛ أما أنه يأخذ 
بها وهو لا يدري» هذا سيأتي أنه خطرٌ عظيم. 

مثلاً إذا اشتبهت امرأةٌ عليك هل هي حلالٌ لك أو غير حلال؟ فيها 
شبهة رضاعء هذه يتركها ولا يتزوّجها من باب الورع والاحئياط» وقد 
جاء رجل إلى النبي وُقةٍ فقال: إني تزوجت فلانة» وجاءتني 
فقالت: إنى أرضعتّكٌ وإياهاء إذاً تكون أختاً لكَ من الرضاعة» فأعرضّ 
عنه النبي يقلو ثم جاءه وسأله مرة ثائية» فأعرض عنه؛ ثم سأله الثالثة 
قال: «دّهاة اتركهاء قال: يا رسول اللء إنها ترَعُمْ أنها أرضعتناء قال: 
«كيفٌ وقد قيل؟20. يريد الرجل أن يفيه الرسولُ بالجوازء لأن هذه 


.06085( رواه البخاري في كتاب البيرع؛ باب تفسير المشيهات» برقم‎ )١( 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
1177 1 1 2323*#2*#717#701717171«ظ 


المرأة امرأة واحدة وخبرُها مشكوك فيهء أعرض الرسولُ عنهء ولما ألحّ 
عليه أمَرّه بتركهاء فقال له: أشكك في خبر المرأقه فقال له الرسول 256: 
«كيف وقد قيل؟» يعني اتركهاء هله امرأة مشتبهةٌ فإذا وجدت شبهةٌ 
رضاع في امرأةٍ لو تَبتثُ تحرّمها عليه» فإن الوَرَعَ والاحتياظ أن تتركهاء 
وأن تتزوج غيرّهاء لما وجد النبي كةٍ تمرةً ساقطةٌ على الأرض أخذهاء 
وقال: «لولا أنّي أخشى أنَّ هذه من الصدقة لأكلتها””©: هذه التمرة 
مشتبهة. ربما تكون من الصدقة؛ والصدقةٌ حرام على الرسول يل 
ويحتمل أنها من غيرٍ الصدقةء فلما كانت مشتبهةً دائرةً بين الحلال 
والحرام تركها الرسول كَلِةِ. فهذا دليل على اتقاء الشبهات. 

(وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس)؛ دل على أن 
القليل وهم العلماء يعرفون حُكمّها. 

(فمن اتقى الشبهات) اتقى: يعنى ابتعدّ عنها (فقد استبرأ لدينه 
وعرْضِه) استبرأ لدينه لتلا يقعّ في الحرام واستبرأ معناة: برَّأْ دينه وندّهه 
من أكل الحرام؛ لأنه احتاظ في الأمرء والعرض: النفس والحسب يكون 
في الإنسان؛ وإن لم يكن لآبائه شرف» وهو يُمدَحُ ويُذَمّ واستبرأ لعرضه 
يعني: كفت كلام الناس عنهء لأنه لو وقع في هذه الشبهة لتكلم الناسُ 
فيه» وصاروا يلومونه. ويتناولونّه بالكلام؛ أما إذا ترك هذه الشبهة 
فالنامنُ يكفون عنه؛ فدلٌ على أن الإنسانَ يتجنب ما يدم به» ولا يجعل 
الناس سبيلاً إلى ذمه؛ والشاعر يقول: 

من دعا الناس إلى نه هَمُوهُ بالحنٌ والبَاطل 

فالآمرٌ الذي فيه مجالٌ لكلام الئاس اتركه. سُدَّ الطريق عليهم»: هذا 
)١١‏ رواه البخاري في كتاب البيوع» باب ما يُتنزه من الشبهات» برقم (5058): 

ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب تحريم الزكاة على رسول الله وله وعلى آله 

وهم بنو هاشم وبتو عبد المطلب دون غيرهم» برقم .)1١/3(‏ 


من اتقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 0000 

من الورع» (فقد استبرأ لدبنه وعِرضِه) دل على أن الإنسان كما يحافظ على 

دينه من النقصء أيضاً يحانظ على عرضهء لا يترك عرضه يُلاك ويُخدشٌ. 
أصونُ عِرْضي بمالي لا أُدنْسُه لا بارك الله بعد الْعِرْض بالمال 
أحتال للمالٍ إن أودى فأجِمّعْهُ 2 ولس للهِرْض إن أودى بمحتال 


(ومنٌ وَقَمٌَ في الشّبهات) أي: أخذ بالأمرٍ المشتّبه الذي ما يدري 
هل هو من الحلال أو من الحرامء فقد (وقّعَ في الحرام): فيه تقدير 
كلمة» قد وقع» يعني: أُوْشَكَ هو ما وقع في الحرام» ولكن أَوْشَكَ أن 
بقع في الحرام , ا 

ثم ضرب يل مثلاً لذلك محسوساً يعرقه الناسء» بالجمى الذي 
يحميه ول الأمر للدواب ويجعلّه لإبل الصدقة مثلاً؛ مثل حِمَى أبي بكر 
وحِمّى عمر لإبل الصدقة» فالملك له أن يحمي شيئاً من الكاذ؛ لأجل 
دوابٌ المسلمين العامة وإبل الصدقة وإبل 4 المال؛ لأن هذا فيه 
مصلحةٌ للناس بعامةٍ»ء وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم يَحمونَ 
مراعيء وهذا ظلم» لا شك أن حمى الجاهلية ظلمٌ؛ لأنهم يختصُّونه 
لأنفسهمء وقد قال النبي كلةِ: «المسلمون شركاء في ثلاث: الكل والماء 
والنار»”"2. فلا يجوز لأحدٍ أن يحمي العُشب من البر» يحميه عن الناس» 
بل يترك الناس يرعون» وهو يرعى مثلهم أما أنه يحميه عن الناس فهذا 
لا يجوزء هذا ظلمٌ. هذا كان موجوداً في الجاهليةء ولكن الحمى الذي 
حماه وُلَاهٌ أمور المسلمين هذا ليس لهمء إذما هو لمصلحة العامة. 

(آلا وإن لكل ملك حمى) يحميه لدوايه (ألا وإن حِمّى الله محارمه) 
والله تعالى له جمى سبحانةء فما هو حمى الله؟ حمى الله محارمه التى 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الإجارة» باب منع الماء» برقم (/89 207 والبيهقي في 

ديه (4)18075 ومتحيسة الألباني في إرواء الغليل (1/ /00 


145 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
حرّمها على عيادف» ورا هذا حي 1ن وحدود الله كذلك» قال تعالى: 
يك حُدُودُ أله فَلَا تَتَروْصنَاك [البقرة: 1897] أي: محارمد لا تقرث 
محارم الله ويك لئلا تقع فيهاء ظِيَكَ حُدُودُ أله فَلَا تَعْرَوْصَ4 فابتعد عن 
الحرامء وذلك بترك المشتبه؛ لأنك إذا تساهلت في الشبهات» تساهلت في 
الحرامء والشرع جاء بسد الذرائع» فاتركٌ ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. 

ثم بِّن يَف الأمرّ الذي بضبط الإنسان وهو القلبٌ؛ صلامٌ القلب 
أو فساده: فإذا فسد القلب وقع الإنسانٌ في معاصي الله وَيْدْء وإذا صَلْحَّ 
القلب فإن الإنسان يتجنبُ محارم الله يق فالمداز على القلوب. 

(ألا وإن في الجسد مضغةً) والمضغة: قطعة اللحمء قطعة صغيرة 
هى القلبء وهو مَلِكُ البدنء هذه القطعةٌ الصغيرة التي تُسمى القلب هي 
ملك البدت» وبقية البدن والأعضاء خَدَمٌ لها ورعية لهاء فإذا صلح القلبُ 
صلحت الرعية» صلحت الأعضاءً والجسم؛ وإذا فسد القلبُ فسد الجسم 
وفسدت رعييّه؛ لأنه إذا صلح الملكُ صلحت الرعية» وإذا فسد الملك 
فسدت الرعيةء ومَلِكُ الجسد هو القلب27. 

فهذا الحديث فيه العنايةٌ بالقلوب؛ وعلى الإنسان أن يعتني في 
إصلاح قلبه؛ والقلبُ يصلح بالطاعاتٍ والاستقامة؛ ويفسدٌ بالمعاصي 
والشهوات» فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبه بطاعة الله ود 
واجتناب محارم الله» وفساد القلب وصلاحٌه له أسباب من قبل العبدء 
فإذا أراد أن يفسد قليّه فإنه يترك الطاعات ويفعلٌ المحرماتء . فيفسد القلبُ 
بذلك» قال تعالى: طَإنَا لا ص مص ولك تمس القُلوبُ ل في الصثور» 
[الحج: 143 وقال سبحانه: طلم قوب لَّا يشْتَهُونَ يباه [الأعراف: 6174 ليس 
المدارٌ على قطعة اللحم التي تسمى القلب؟ وإنما المدار على صيغة هذه 


)١(‏ ذكر م م الإسلام ابن تيمية قم في مجموع الفعارى (16/90) عن أبي 
هريرة وي قال: «القلب ملك والأعضاء جنوده فإدّا طاب الملك طابت جنوده 


وإذا خبث الملك خبثت جنوده». 


0 5 1 
من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 
لعا يي ا 5 


اللحمة» هل هي صيغةٌ حسنة أو صيغة سيئة» قد يكون الإنسان سليمٌ القلب 
من ناحية الصحةء ولكنه فاسدً القلب من ناحية الدين» وقد يكرن قلبه مريضاً 
من ناحية الصحةء ولكن سليماً من جهة الدين» وإذا كان الإنسان عنده مرضضٌ 
في القلب»؛ مرض عضوي: هذا لا يضر من ناحية الدين؛ فالمدار على هداية 
القلت أو فساء :القلي؛ 

وأعظم ما يُصلح القلب: الدعاءء ولهذا كان النبي فيه يُكثر في 
دعائه من قول: «اللهمَ ب ملت «القاوب والأبصار ثيّت قلبي على دينك»: 
فتقول له عائشة ئشة أم المؤمنين 0 يونا: أتخاف يا رسول الله؟ يعني تخافٌ من 
الرَّيغْ وأنت رسول ال قال: 5 عائشةٌ وما يؤمتنى ني؟ وقلوبٌ العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمنء إذا أراد أن يقلب قلبَ عبد قلبَه»؟. 


وإبراهيم الخليل :4 يقول: طوَلحَتْيْق َ عبد الأشكم» 
[إبراهيم: 58ل | إبراهيم الذي ل الأصنام» وأوذي وخرق بالنار بسببهاء 
يخافٌ من عبادتها؟ نعم؛ لأن القلوبّ بيد الله» فالذي أضلّ النامسَّ يخشى 
إبراهيم :8ه أن 1 «رَتٍ إِبَّْنَّ َسْلنَ كيرا يِنَ الاين فلا يزكي 
الإنسان نفسهء بل يخاف من الله قْء ويسأله الثبات. 


وكذلك من أسباب صلاح القلوب: الابتعادٌ عن أكل الحرام» فإذا 
أكلَ الإنسان من الحرام فهذا يُفسد قلبّه ويؤثر عليهء وإذا أكل من 
(1) أخرجه أحمد في مسئده (2101/5)) وابن أبي عاصم في السنةء برقم (2051701 
وقال العلامة الآلباني كاله في ظلال الجنة. برقم (4؟7) صسيح لغيره» وانظر: 
كتاب السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الدكترر باسم الجوابرة 0111/1 
وفي رواية لمسلمء برقم (7584)» وأحمد (؟/158 و17#) من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي يبك يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء». ثم يقول 
رسول الله 4 لهم عيرق القلوب صرف قلوبنا على طاعتك١‏ . 


1 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


الطيبات فإِنَّ هذا سببٌ لصلاح قلبهء قال تعالى: 9يكآيا الرسلٌ كوأ 


لبت وَلعمَلوا سَدِمًاً إن يما َسَلُودَ عَم )4 [السؤمنرد]ء وقال كله 


ايها لبت مثا كارا من طيبات ما فم وَأشكوأ يِه إد كه إِيَادُ 
منبدوت 46 البقرناء فأكلٌ الحلال سببٌ لصلاح القلب وبصيرتهء 
وأكلٌ الحرام سببٌ نفساد القلب وعماهء ولا حول رلا قوة إلا الله. 

كذلك الغفلةٌ عن ذكر الله سببٌ لفساد القلب؛ والإكثارٌ من ذكر الله 
سببٌ لحياة القلبء قال تعالى: لين موا وَطمَية فوم يذكر آنه ألا 
يِنِصكَرٍ أله من التوْبُ 402 (الرعد]ء فالقلبٌ يمرض ويموث» يحرضٌ 
فإن عالجه صاحبّه شفيء وإن تركه تزايد المرضٌ حتى يموتء قال 
تعالى: «طف يهم تَرَسُ مَرَادَهيُ لَه رصأ وَكهُمْ عَدَاكْ ليث يما كانوأ 
يَكْذوْنَ 403 (البقرتا؛ فالمرض معنوي؛ فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه في 
صلاحهء فإذا بذلتَ أسبابَ الصلاح فإن الله يصلحٌ قلبك» وإذا بذلت 
أسبابَ الفساد فإن الله يفسدٌ قلبك27. 

فهذا الحديث حديثٌ عظيمء وهو من الأحاديث الأربعين التي 
شرحها الإمام ابن رجب كن في (جامع العلوم والحكم)؛ وهو كتاب 
عظيم ينبغي لطالب العلم أن يُكثر من قراءته؛ لأنه 
العلمء ومن الفقه» ومن الجكمةٍ الشيء الكثير. 


4 أودّع ف 2 
4 أودّع فيه من 


(1) قال الإمام ابن القيم كلل في إغاثة اللهفان :)48/١(‏ (والفتن التي تُعرض على 
القلوب هي أسباب مرضها وهي: فتن الشهوات؛ وفتن الشبهات» فتن الغي 
والضلال» فتن المعاصي والبدع؛ فتن الظلم والجهلء فالأولى توجب فساد 
القصد والإرادة» والثانية توجب قساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة يد 
القلوب إلى أربعة كما صيح عن حذيفة بن اليمان ز#: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤين: وقلب أغلف فذلك قلب الكافر» 
وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عَمِيَء وقلبٌ تمده 
مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما»). 


ما جاء في ذمَّ الطمع في الدتيا 


سمحي يي 1 


-١‏ وعن أبي هريرة دك قال: قال رسولٌ الله يكِ: «تَعِسَ عبد 
الود إن أَعْطِيَ رضي. وَإِنْ لم يُعْطَ 
لم يَرْضَ و '. أخرجه البخاري. 

هع القع يج 

هذا الحديث في طالب الدنياء الذي يطلبٌ الدنيا فقطء ولا يريد 

الآخرةً» وإنما همُّه الدنياء ولا يهمّه أمر دينه» وإنما يهمه أمر الدنياء فإن 


أعطي شيكاً من الدنياء رضي عن الله ِدْء ورضي عن الناس» وإن لم 
يُعْط منها فإنه يسخط على الله» ويسخظ على الناسء هذا ديه دراهمه. 


00 


(تنعس): يعني هَلَكَء النَّعْسُ معناه الهلاك والسقوط 9«وَأكٍ 
مما لم4 [محمد: 4] يعني هلاكاً لهمء دعاء عليهم بالهلاك (عيد الدينار 
والدرهم والقطيفة) لماذا سمّاه عبد؟ لأنه علّق قلبه بهاء فصارت كأنها 
هي ربّهء علق قلبه بهاء فصار مستعبداً لهاء والشاعر يقول: 
أطعث مطايهي فَاستَحْبَدَئْنِي " ولو أنّي قَيعْتٌ لكُنْتُ حرا 
فهذا الرجل همه الدنياء إن أعطي منها رضي ومّدَّح وأثنى» وإن لم 
يع فإنه يسخظ ويغضبٌ. كما قال الله يل في المنافقين : «وَمتكم من يرك 
في الصَدَقَتٍ دَإنَ أفظوا مثا موا إن لَّم يْطوأ مثا إ5ا هم بَتَحَطونَ (©)6 [الدوبة] 


(؟) رواه الببغاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل اللهء 
برقم (5886). 


فرضاهم وسخطهم متعلقٌ بالمال» الذي يرضى ويسخط للمال» هذا 
منافن» وعبد الديئار وعبد الدراهم» قال تعالى: «#وَلوٌ أَبَحْرْ رَصُوا م1 
الهم أده وروم الا حَسَيَْا أله سَيْوَتِبمَا أَنَّهُ ين مَضْلوء ورسواك نآ 
ِلَّ أله تعبرت 469 [العوبة]ء فهذا فيه ذم الطمع في الدنياء وأنّ 
الإنسان لا يجعل رضاه وغَضَّبّه للدنياء وإنما يجعلّ غضبه ورضاه لدينف 
ول ون. 

أما الدنيا إن أعطي منها شيئاً أخذّه وإن لم يُعْطَ منها شيئاً فإنه 
يقول: حسبي الله سيؤتيني الله من فضلهء كان النبي يل إذا وزع الأمرال 
يعطي ضِعاف الإيمان» ويتألف المنافقين ويعطيهم ويكثر لهم» رلا يعطي 
خيار الصحابة شيئاً» يكلهم إلى دينهم؛ لأنهم لا يغضيون إذا لم يعطرا 
لإيمانهم؛ أما ضعاف الإيمان فإن الرسول كله يخشى عليهم من 
الانتكاس فيعطيهم تألفاً لهم" . 

فهذا فيه الورعٌء وأن على الإنسان أن لا يعلّق نفسه بالدنياء 
ويجعل غضبه ورضاه لهاء وإتما 0 نفسه بالله: وأما اللنيا إذا أعطي 
منها شيئاً حلالاً لم يتطلع إليه» ولم يسألف فإنه يأخذه ويسنعينُ به على 
طاعة الل وإذا لم يعط شيئاء ل ل 
الثرق بين أهل الدنيا وأهل الدين» وفيه الحثّ على الررع » والتحذير من 
تَعلّق القلوب بالدنيا وأطماعها . 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


015887111117115 211101010101111ظ'ظ 


2ه 2د 


)١(‏ بشير فضصيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب 
فرض الخمس» باب ما كان النبي ييه يُعطي المؤّلفة قلوبهم وغيرهم. .© برقم 
(4*054 ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤّلفة تلوبهم على 
الإسلام. . .+ برقم .01١69(‏ 


كن في الدتيا كأنك غريب 1 
0 0 220100000100001 م 
5 - 
0 3 5 
4 5 بح 
4 


كن ف الدنيا كأنك غريب 


يودب 00000 


' - وعن ابن عمر ذه قال: أخَلّ رسول الله يكل بِمَنْكِبِي فقال: 
دكن في الدُنيًا كَأَنَكَ غْرِيبٌ» أو عَابِرٌ سواه وكان أبن عَمَرَ يقول: 
إذا أَمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرْ الصّبَاح» وإذا أَضْبَحْتَ فلا تَنْتَظِدٍ الْمَسَا وَخُذْ 


من صِحَيِكَ لِمَرَضِك وَيِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْيك)0". أخرجه البخاري. 


(أخذ البئ عله 0 بالإفرادء ويروى بالتثنية بمنكبئء (فقال: 
كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل) هذا فيه الزهدُ في الدنياء وأن 
الإنانَ لا يتعلق بهاء ريبعلّها همّهء وإنما يجعلّ همّه في الآخرةء 
والنجاة في الآخرة» وليس معنى ذلك أنه يترك طلبَ الرزق» لاء معناه: 
أنه يطلبٌ الحلال ليستعين به على طاعة الله؛ ولكن لا يكون همه 
الدنياء لا يريد الدنيا لذاتهاء وإنما يريد الدنيا ليستعين بها على 
طاعة الله وك . 

(كن في الدنيا كأنك غريب» الغريب معروف: هو الذي ليس من 
أهل البلد. هذا همّه أن يرجع إلى بلده؛ لا يستريح في بلد الغربة» ولا 
يبني» ينحيّنُ أي ساعة يرجع إلى بلذه الأصلي» 0 الإنسانٌ في هذ 
الدنيا غريب؛ لأنها ليست داراً له وإنما دار المؤمن هي الدار الآخرق 
(41 رواء البخاري في كتاب الرقاق» باب قرل النبي ييِ: «كن في الدئيا كأنك 

غريب أو عابر سبيل»ء يرقم (1415). 


11 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 
فهمّه أنه يذهب إلى الدار الآخرة» ويكون في هله الدنيا مثل الغريب 
الذي في غير بلده. 

أما الكافر فيلتّه الدنياء وليس له في الآخرة دارٌ ولا مكانَء 
ولذلك تجده معلقاً بالدنياء وكذلك المنافق تجدٌ قلبّه معلقاً بالدنياء ولا 
يذكر الآخرة» ولا يخطر ذكرها يبالهء فإذا أردتَ أن تعرف من هو رجل 
الدنياء ومن هو رجل الآخرة؟ فانظر إلى موقفهم من هذه الدنياء» فالمؤمنٌ 
تجده لا يرغب في هذه الدنياء ولا يفني عُمُرّه فيهاء وفي طلبهاء لا 
يجعلها همَّهء وإنما همه في الآخرة» وغير ير المؤمن بالعكس همه الدذنياء» 
ولا يلتفثٌ إلى الآخرة0 , 

(كن "في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل) هذا نوع آخر (أو) 
للتنويع» وهي بمعنى الواو والله أعلمء أي كن في الدنيا كأنك غريب 
وعابر سبيل» المسافرٌ إذا نزل ليستريح تحت شجرة لا يفرح ولا يستقر 
في هذا المكانء بل يواصلّ السفرء كذلك طالب الآخرة إنما يعتبر هذه 
الدنيا محطةٌ استراحة مؤقتة» وهي سبيلُه إلى الآخرة؛ مثل المسافر الذي 
يتزل للراحة ثم يرحل. 

فالنبي يه يقول: هما لي وللدنياء ما مكَلي ومَكلُ الدنيا إِلّا كراكب 
سارٌ في يوم صائفء فاستظلٌ نحت شجرةٍ ساعةٌ من نهار ثم راح 
وتركهاء””؟. هذا مثلُ النبي كلِِ في هذه الدنياء كل الدنيا عنده» مثل 
الشجرة يستظل بها وقت لد 
2.2 مر سي اك عه الف أخرجه ابن ماجه» يرقم (4180)» 

وأحمد في مسنده (5 من حديث زيد بن ثابت لله أن النبي 4 قال : 

امن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعلى فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا 

إلا ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأئتد 

الدنيا وهي راغمة». انظر: السلسلة الصحيحة للألباني ظن برقم (590). 
؟) رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يِه باب برقم (//581)) - 


كن في الدنيا كأنك غريب 1 


ثم قال ابن عمر 85ا: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ 
فلا تنتظر المساء) ‏ وهذا مُدْرَجٌ في الحديث ‏ معناه: لا يطل أملك في 
الدنياء ولا تؤخرٍ الأعمال بل بادر إليها؛ لأنه ليس لك إلا الساعة التي 
أنت فيهاء ولهذا يقول الشاعر: 

ما مَقَى فات والمُوَمَلُ غيِبُ 2 ولك السّاعةٌ التي أنتٌ فيها 

أما المستقبل فلا تدري أتدركه أو لا تُدركه؟ 

(وَخْذْ من صعّيِك لسَقَّمِك) صحة الإنسان تتغير وتتحوّل» ليس 
بصحيح دائماً» فعليه أن يستثمر أيام صحتهء ما دام الله مقويه؛ ومُعطيه 
عافيةً» يستعمل هذه القوة في عبادة الله كيِقْ. في قيام الليل» في صيام 
النهارء في الجهاد في سبيل اللهء في الأعمال الصالحة» لأنه إذا مرض 
فإنه لا يستطيع أن يعملء لا يستطيع أن يصلي ونحو ذلك. 

(ومن حياتك لموتك) ما دمت حياً في هذه الدنياء فاستعملّ ذلك 
في طاعة الل لأنك إذا مت تم العمل: «إذا مات الانسان انقطع عملّه 
إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية, أو علم يُنتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" 


18د يذ 


- وابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب مثل الدنياء برقم »)11١4(‏ وأحمد في 
مسئله )]١١/١(‏ واللفظ له؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» يرقم (49 و440). 


)١(‏ سبق تخريجه ص550). 


[9] 
ا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


10107 ا 000000 


د جيه 


25 ةا 0 
الواجب على المسلم أن يعتز بدينه 1 


أ« هوومن. 


قال: قال رسول الله يله: ١مَنْ‏ نشبّه 


؟- وعن ابن عمرّ 
0 


بقوم لَهُوَ بِنْهُمْ(!". أخرجه أبو داود وصسّحه ابن حبان. 


إه- 2 الخ شم 

التشبهٌ بقوم في أفعالهم بأن يفعل مثلَّ فعلهم أو يتصت بمثل 
صفاتهم؛ أو يتكلم بمثل كلامهم؛ فالتشبه: هو المّحاكاة والمماثلة في 
أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم» والواجبٌ على المسلمين أن يعترُوا بدينهم 
وبما شرعه الله لهم من الأحكام الناقعة» وما أمرهم به من الأوامر التي 
فيها خيرهم» ويتجنّوا ما نهاهم عنه مما فيه ضررُهم» وأن يتميزوا عن 
غيرهم من الناس؛ لأن الله أعزهم بالإسلام» قال تعالى: «#إوَلَا َهُِوا ولا 
روا أ وتم لَْلوَدَ إن كر مُؤَبِنِينَ)4 [آل عمران: 385 . 

فالإيمان يجعل الإنسان عالياً على غيره بالصفات والسماتٍ الطيبة؛ 

قال يَكِ: «الاسلام يعلو ولا يُعلَى)20 والمسلمٌ أعطاه الله الميزة على 

غير فكيف يتنازل عن هذه المرتبة إلى ما دونهاء 0 


: (من تشبه بقوم) قوم هذا عاب هذا الحديث خرج 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» برقم (4551)؛ وأحمد 
في مسنده (280/7 2)47 وقد حسّن إسناده سماحة الشيخ عيد العزيز بن 
عبد الله بن باز يد في حاشيته على بلوغ المرام ص (740) طبعة دار الامتياز. 

(؟) أخرجة البيهقي في سننه (1/ 4250 والدارقطني في سُئنه (2)157/5 وحسلنه 
العلامة الألباني كه في إرواء الغليلء برقم (01538 


الواجب على المسلم أن يعتز يدينه 


سكين 1577717151107171177117171711111117111-11171171111111111117 


مخرج النهي» أي: لا تشبهواء (من تشبه بقوم) يعم الكفار والفكان 
والعغصاة: ففيه النهي عن التشبه بهؤلاء. نْهِي المسلمٌ أن يتشبه يتشبه بأحد هذه 
الأصناف» بل عليه أن يترقّع بدينه وُلّقه وإسلامه على أن يتشبه يكافر أو 
يتشبه بفاسق» أو يتشبه بالعُصاة» لأنه إذا فعل ذلك فقد تنازل عن كرامته. 


والتشبه في الظاهر بدك على المحبة في الباطن؛ لأنه لو لم يكن 

يحب المتشبه به» لما تشبه بهء وقد جاء في الحديث الآخر النهى عن 
التشبه باليهود والنصارى» وجاء الحديث بالنهي عن التشبه بالمشركين» 
وجاء النهئ عن التشبه بالمجوس؛ وبأي طائفة من طوائف الكفر كلهاء 
المك لا ينشبه بهذه الطوائف الخاسرة» قال عمر بن الخطاب طق : 

(إنا كنا أل قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله 
به أذلنا الله) ”0 موَيَِهِ الْمِرّهُ وَلرَسُولو- ولك الْمتَفِيِنَ لا كلمن . 


وهذا الحديث فيه النهئ عن التشبه بغير المسلمين» بما في ذلك 
من الانحطاط والتنازلٍ عن ما هو خير إلى ما هو أدنى» وقد ابثلي كثير 
من المسلمين بالتشيه بالكفارء والتشيةٌ يراد به التشبه بهم في عباداتهم» 
وفي دينهم: فنعمل مثل ما يعملون من البدع والمُحدنّات» لما أحدثوا 
الموالد صرنا نتشبه بهم فتعملٌ الموالدء هذا متحيرٌ من من المشركين» 0-5 
اليهود والنصارى» لما كانوا يبنون على القبور؛ صار بعضٌ المسلمين 
يبني على القبورء لأن البناة على القبور من عادة اليهود والنصارى» 
قال كيِةِ: «... أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالخ.» بَنَوا على قبره 
مسجداً؛ وصَرّروا تلك الصُّور أولتك شرار الخلق عند الله:”"“. فلما كان 


.)51//1( أخرجه الحاكم في ني المستدرك (51/1 - 4055 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري قُِ كتاب الصلاة» باب الصلاة في الْبيعة» يرقم (81"8): ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها. ..) برقم (2518), 
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من عاداتهم البناءُ على معظّمِيهِم» صرنا نتشبه بهم ولما كانوا يتتبعون 
الآثار ويعظمون الآثار القديمة لعظمائهم من الرسل؛ أو من العْبَّان أو 
من الملوك» صرنا نفعلٌ مثلّ فعلهمء فنحبي الآثار» وقد نهانا النبي يل 
عن ذلك؛ لأن إحياء الآثار للمعظمين يجرٌ إلى الشرك؛ ولو على المدى 
البعيد؛ تأتي أجيال تظن أن من هذه الآثار ما هو نافع وما هو ضار» 
يزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك. 


فنحن منهيُون عن التشبه بالكفار في دينهمء وفي عاداتهم المختصة 
بهم كالتشبه بهم في اللباسء والتشبه بهم في الكلام» التشبه بهم في ما 
هو من خخصائصهم؛ في العبادات وفي العادات» أما الأشياء التي ليست 
من خصائصهم. إنما هي عامة؛ فهذا ليس من التشبّه مثل طلب الرزق» 
وتعلم الصناعات؛ وتعلم الحرف المفيدة» وصناعة الأسلحةء هذا مشترك 
بين بني آدمء بل ديننا أمرنا بذلك» وليس هذا من التشبه بهمء إنما التشبه 
بهم فيما لا فائدة فيهء لا في الدين: ولا في الدنياء وإنما هو من 
العادات السيئة كسَلْت اللّحى وإحفاء الشوارب مخالفةٌ لليهرد والنصارى 
والمشركين والمجوس . 


أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «جِرُوا الشوارب 
وأرخوا اللحىء خالفوا المجوس20 وهذا من عاداتهم السيئة» ولما 
كان اليهود لا يخضبون لحاهم ولا يغيرون الشيب»ء أمر النبي مَل 
بتغبير الشيب بغير السوادا". 


(1) رواه مسلم في كتاب الطهارة: باب خخصال الفطرة» برقم (550) 

(5) كما في صحيح مسلم كتاب اللباس والزيتة» باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب 
برقم )1١١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح 
مكة ورأسه ولحيعه كالثغامة بياضء فقال رسول الله يلق: «غيروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواد». 
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والتشبه قد يكون محرّماً؛ وقد يكون مكروهاً؛ التشبه بهم في ترك 
تغيير الشيب هذا مكروه ليس محرماء هذا من باب المكروهات؟ لأن 
الشيبٌ ليس من صنيعهم. الشيبُ هذا من فعل الله جلا وعلاء فإذا كان 
الشيء ليس من صنيعهم فإنه يكره التشبه بهم فيه» وإذا كان من صنيعهم 
همء كبدعةٍ الموالد» والبناءِ على القبور» فالتشيّه بهم في هذا حرام» وقد 
كتب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كتاباتٍ» منها ما كتبه شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) وغيره 
هنا الف مك كت ومن رسائل في التحذير من التشبه بالكفار عموماً» 
وباليهود والتصارى خصوصاً . 

قوله: «فهو منهم) أقل أحواله التحريمٌ لأن ظاهره أنه يَقتدي 
بالكفارء لقوله: (فهو منهم). هذا ظاهره أنه يكفرء إذا تشبه بهم» ولكنٌ 
أقل أحواله أنه يفيد التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَلة يقول: 
أقل أحواله أنه يفيد التحريمء وإن كان ظاهره أنه يفيد الكفر لقوله: « 
منهم» كما قال تعالى : #وس يكوك يتك وتو مم0 [المائة: 1م 

فهذا الحديث هو أصلّ عظيم لاعتزاز المسلمين بدينهم» وتمسّكهم 
بما شرَّفهم الله به من هذا الدين وآدابه؛ وفيه التحذير من التشبه بالكفار. 


: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية كآه» بتحقيق الدكتور ناصر العقلء ص (٠57)؛‏ طبعة وزارة الشؤونث 
الإسلامية بالرياض 
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© - وعن ابن عياسٍ ويا قال: كنت حَلْفَ النئّ كله بن يوماً فقال: 
ديا قُلامُ: إني أعلمك كلمات: احمّظ الله يَحنَطْك احفّظ الله تجذةٌ 
تُجامّك. وإذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استَعَئْتَ فَاسْتيِنٌ ايها 8 


رواه الترمذي ء وقال: حسن صحيح. 
عب المي جعي 
---ت السبع ده 

(كنت خلقٌ النبي ي) وقد جاء في الرواية الأخرى أنه كان رديت 
النبي يك على حمارء فقال له النبي 6ة: (يا غلام) الغلام هو الصغير؛ 
لأن ابن عباس وِقا كان صغيراً في عهد النبيّ ل لم يبلغ» وفي رواية: 
اليا غُلّيم)7) تصغير 

(إنى أعلّمْك كلمات) هذا فيه العناية بالشباب وتوجيههم» فإن 
النبيّ يي كان يوجّه النصائح حتى للأطفال» ويعتني بهم» منها قوله يي 
لعُمَر بن أبي سَلَّمّة وكان ربيباً للنبئ 846 كان طفلاً صغيراً فلما جاء 
يأكل قال له: هيا غلام سم الله وكل بيمينك نك وكلٌ مما يليك)» © 


(1) رواه ا املق في أبواب صفة القياعة والرقائق والورع عن رسول الله يلل برقم 
اتسيف وني فى مسنده (595/1) و(1/ 0509 

(؟) رواه أحمد فى عستده (19//9©). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
برقم (0995): ومسلم في كتاب الآشريةء باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما؛ برقم (9171) 


ما جاء في فضل حفظ أوا مر الله ونواهيه وب 
وجّهه النبئُ بل وهو طفل» وحفظ هذا الطفل هذا التوجيه» انغرس في 
قلبه» والطفلٌ يقبل التوجيهء ولا ينسى ما يُوجّه به فينبغي العناية 
بالأطفال» قال يَِ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»” 00 لازم ذلك 
أئنا تَأمرُهم بالطهارة والوصوف ونعلمهم كيف يتطهرون» وكيف يتوضأون 
وهم صغار من أجل أن يصلُواء فالطفل قابل للتوجيه؛ لأنه خالي 
الذهن» وفطرئه لا تزال نقيةً وسليمة من المؤثرات» قال 6ه: كل مولود 
يُولِدَ على الفطرة» قأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمحسانه9. 

والتربيةٌ لها دور كبيرء إن كانت تربية سليمةء سَلِمَتْ له فطرثّه ونشأ 
على الخيرء وإن كانت التربية سيتةً فسدت فطرئه ونشأ على الشر والكفر 
والفلال. 

(يا غلام إني أعلّْمك) يدل على أن الرسول ‏ ييه كان يعلم الأطفال 
أيضاة رفيه أن أهلّ الفضل لا يأنفون من تعليم الأطفال وتربية الأطفال» 
(إني أعذّمك كلمات) كلمات يسيرةٌ» هذا فيه أن المعلّم لا يُنقل على 
المتعلم» بل يعطيه شيئاً فشيئء كلماتٍ لأجل أن يحفظها وترسخ في ذعنه» 
فالمعلم لا يأتي بالأمور والتعليمات دفعةٌ واحدة» رإنما يأتي بها شيئاً فشيئاً . 


(كلمات) جمع كلمة» وهذه الكلمات أريع : 

الأولى: (!حفظ الله يحفظك) أي: احفظ أوامر الله ونواهيه؛ كما 
قال تعالى: ارَلَْفِظْونَ لدُرد أله [العوبة: 480١+‏ وقال غَلةِ: مدا ما 
معدن دكن وب حفظ 40 31]ء يعني حافظ لحدود الله لا 


() رواه أبو داود في كناب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (494) 
و(547): وأحمذ فى مسنده (؟/ 189) و(5/ /إذا)ء وقال الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (1/7 ٠‏ 00 : (إسناده حسن صحيح . وقال التووي: إسناده حسن).اه. 

(؟) رواء البخاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم (2)1584 
ومسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» برقم (25764. 


فحفظ الله: حفظ دينه وأوامره ونواهيه» والجزاء (أن الله يحفظك)؛ لأن 
الجزاء من ج جتس العمل» ٠‏ فيحفظك في دينك» ويحفظك في دنياك» 
يحفظك في دينك بأن لا يحصل في دينك خللٌ أو نقصء بل يحفظ الله 
عليك دينك؛ فلا يحصلٌ عليك زيغ ولا انحراف» ولا فسادء لأن الله قد 
حفظك من الفتن» ومن الشرورء ويحفظك أيضاً في بدنك مما تكرهء من 
اعتداء الأشرار عليك» أو اعتداء الحيوانات» أو السّباع» أو غير ذلك 
مما يضرك»ء فإن الله يحفظ العبدء من المكاره ومن الأخطار. 

قال تعالى: لك مُمََكتٌ مَنْ بن يَدَيْهِ وَبِنْ سَلْفِو- يْتظرئك مِنْ أَمْرٍ 
نو [الرعد: ]1١‏ معه ملائكة يحفظونه من المخاطرء ومن المهالك» لولا 
حفظ الله لهذا الآدمى لهلك في أول خطرء وفى أول مهلكةء ولكن الله 
جل وعلا هو الذي يحفظهء يحفظه في دينده ويحفظه. في بلالا ويحفظه 
فى ثالد» فبقق ماله ولا:تضايه بالآنات الكلف والسيزقة وتلل 
اللفوض. وغير ذلك» نتيجة أنه حفظ الله ويك . 

«.. ولما وَنّبَ أحد الشيوخ وثبةَ قوية» سألوه عن هذه القوة» قال: 
«تلك جوارحٌ حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبّره"!, حفظناها 
في الصغر يعني عن المعاصي والسيئات. فحفظها الله لنا في الكبرء وهذا 
شيء مشاهد. فحفظ الله للعبد مرتب على حفظ العبد لله 5ق وعلى 
العكس» من ضيّع أوامر الله وضيّع طاعة الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه» 
لا في دينه ولا في دنياه ولا في بديه» لأن الجزاء من جنس العمل . 

الثانية: (احفظ الله تعمدة تسامك) هذه أرفع من الأولى» تجده 
تُجاهك يعني: معك. وهذه المعيةٌ خاصّة؛ لأن الله جل وعلا مع عباده 
كلهم المسلم والكافر والبرٌ والفاجر» معيةٌ عامة» بمعنى أنه مسيط 


(1) انظر: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب تأ» شرح الحديث التاسع 
عشرء ص(0)91494. 
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بأعمالهمء يراهم ويسمغهم وبُحصي عليهم أعمالهم ويراقبهم؛ هذه معية 
عدي نا اراد راكد لفيا ل بقار لد رف 
أما المعيةٌ الخاصة فهي بمعنى النصر والتأييد والحدان والتوفيق 
: قال تعالى لموسى وهارون: طثَالَ لا 36 بق سنا تمع 
ملق ©4 اط 


وَاجَهَ موسى وهارون أ 
ع 1 


«ثلا رن | إِنَا نحَاكُ فط 


جبار على وجه الأرضء وهو فرعرن» 
أو أ بطق )4 لطه] لأنه جبارء عنده 


قود وعئذه كل شيف فق اثنان فقط ولا شيء بعوعة وققا أمامف 
قال الله لهما: «قالَ لا خَحَانَا إِنى ممسكما امع أن ©ه 

وماذا كانت النتيجة؟ إنها إهلاك فرعون وبروت ونم مزق 

وهارون عليهما الصلاة والبنلام: هذه معيةٌ خاصةء قال تعالى: طإدً أَلَهَ 


- لَدبنَ أتَعَوأْ مَألَرنَ هم سيت 469 النسراء وهذا معنى قوله: 
(احفظ الله تجده تجاهك) يعني أمامك. 
الكلمة الثالثة: (وإذا سألتٌَ فاسأٍَ الله) إذا سألت حوائججك 
فاسأل الله؛ لأن حرائجك كلّها عند الله 6 عنده كل ما تريد: 
قال الله جلت عظمته: ون من ضيه إِلَّا عندكا حَرَُه وَمَا درل إِلَّا بعَدَرِ 
تَعْْوْرِ 9©» [الحجراء فاسأل الله ويك ولا تسآلٍ الناس. لأن سؤالٌ 
الناس ذلةٌ وافتقار إلى الخلقء, فاسأل. الله كلما تريد من خيري الدنيا 
والآخرة» والله يفرح بسؤالك لهء أما ابن آدم فإنه يبغضّك إذا سألته. 
لله يَخْضْبُ إن تركتٌ سِوالَةُ ‏ ويُني آدم حينَ يُسأَلُ يَعْضَبُ 
والله يحب السائلين والملْحُين؛ «وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل تأعطيه؟)”'. بيده لل 
(0) انظر صحيح البخاري» كتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر اللمل؛ 
برقم »)١1١44(‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين...؛ باب الترغفيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل» برقم (801) 
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كل شيء» وهو الغني وهو الجوادُء وهو الكريم» فاسأله بإخلاص نية 
وإقبال على الله» والله قريبٌ مجيب» قال تعالى : هوَِدًا تاللك عبتاوى 


عَتي كَإِنْ قََرِي يت تَعْوَةَ الدع إِنَا ماق [البقرة: 3185]. 
وهذا فيه أن العبد يعلّق رغبته بالله؛ ويتوجه إلى الله بحوائجه 
فلا يسأل الناس؛ لأنك إذا سألت الناس ذللت لهمء وصرتٌ عبداً لهم 
ومنُوا عليك: وأيضاً سؤال الناس فيه افتقارٌ إلى الناس وذلةٌ» وقد ورد 
في إحدى الحكم: اسأل من شت تكن أسيره» واستغن عن مَنْ شئت تكن 
اك 5 
مثله 


إذا اضطر الإنسان لسؤال الناس» يسأل بقدر الحاجة والضرورةء 
وكونه يستغني ولا يسأل أحسنُ» ولكن يباح السؤال عند الضرورة بقدر ما 
يدفع ضرورته؛ وكذلك سؤالٌ أهل العلمء يجب أن يسأل عن كل أمور 
دينه؛ لا يترك أمراً يجهله إلا ويسأل عنهء هذا ليس فيه حياء ولا منمٌ» 
قال تعالى: ظسَْئَلوا آهل اذو إن تر لا َلَمونَ» [البحل: 6#]. 

والكلمة الرابعة: (وإذا استعدث فاستعن بالله)., الله جل وعلا هو 
المُعين» فإذا احتجتٌ إلى إعانة فاستعن بالل لإِيّاكَ تَحَبّدُ وَإِيَاكَ 
ضَمَِيتَ (©4 وطلب العون من الناس على قسمين: 

الأول: طلب العون فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله. من شفاء المرضىء» 
وحصول الولدء هذا يعتبر شركاً أكبر. 

الثاني : سوال الناض ما يقدرون ليه مر الحالة أو“ مق الحاءه 
فهذا مباحٌ» ولكن تركّه والتعفتُ عنه أحسن. 


كثلة في مجموع الفتاوى :)6/١(‏ (فأسعد الخلق: 
أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره: 


واستغن عن من شئت تكن نظيره؛ وأحسن إلى من شئت تكن أميرها. 


412 قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


ما جاء في فقضل حفظ أوامر الله ونواهيه ١‏ ع1 


11111 2*1#107[1717101ظ 


والاستعانةٌ كذلك» الاستعانةٌ بالناس فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله 
هذا شرك أكبرء كالذين يستعينون بالأمواتٍ وبالمخلوقين فى الأمور التى 
لا يقدرُ عليها إلا اللهء هذا شرك أكبر. 1 ١‏ 

أما الاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه فلا بأس» يقول الله جل وعلا: 
«مَسَوَوا عَلَ ار وَالْتوك لا يووا عل الاثر وَالْمدَوانأ [المائدة: ؟]ء ويقول 
النبي يَلةِ: «والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه؛؛ التعاون 
فيما ينفع هذا طببٌ» وأما طلب الإعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله: فهذا 
لا يجوز وهو شرك أكبر. 

فهذه كلمات عظيمة» توجيهاتٌ نبوية لابن عباس» ولغيره من 
الأمة. 

ولمزيد من التفصيل عن هذا الحديثء اقرأ ما ورد في (جامع 
العلوم والحكم) لابن رجب الحديث التاسع 0 


)١(‏ قال الحا 


أبن رجب كه عند شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم: 


«.. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين» 


حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدتٌ أطيش» فوا أسفي 


من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. .". 


لل إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


تيص 8 
ع - جوع 
١‏ من أسباب محبة الله لعباده 1 


5- وعن سَهْلٍ بن سَغْدٍ دك قال: جاء رجل إلى النبي كله 


فقال: يا رسولٌ اله دُلَيِي على عَمَلٍ إذا عَمِلْتُهُ أحبّيِي اللا وَأَحَبّنِي 
: «ازْمَدْ في الدُنيَا يُحِبّكَ اللاء َاذْعَدْ فِيمَا 


النامن» فقال رسول الل 
عند الناس يُحِيّكَ التاس) 0" . رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن . 
| 


مجم إل 
0 لصت [السسريع نسو 


هذا حديثٌ عظيمء وهو من جوامع الكَلِمء وهو من الأحاديث 
الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام كما سبق. 

هذا سهل بن سعد طله يسأل النبى قله فيقول : «دلّي) أي: 
أَرشِدُني إلى عمل (إذا عملته أحبّي الله. وأحيّي الناس) هذا كلام جامعء 
فقال له النبي يِه (ازهث في الدنيا يحيّك الله؛ وازهد فيما عند الئاس 
يحيّك النامن) كلمات جامعة مختصرة. 

الزهد: معناه عدم الرّغبة في الشيء» قال جل وعلا: #مَكَاوا 
فد مِنّ ألرّعِييت» [يرسف: ©170١‏ قال شيخ الإسلام: الزهدٌ: هو ترك ما 
لا ينفعك في الآخرة)20 
2١(‏ رواء ابن ماجه في أبواب الزهد» باب الزهد في الدنياء برقم (؟١٠4)»‏ والحاكم 

(0)0717/4 وحسّنه الحافظ ابن حجر كه في بلوغ المرامء وصححه الألباني كله 

في السلسلة الصحيحة برقم (444) وقال: «وقد حسنه الووي والعراقي والبيهقي» 
(1) انظر: مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :4)51/1١(‏ وموسوعة نضرة التعيم 

في مكارم أخلاق الرسول الكريم (11109//5). 


من أسباب محبة الله تعياده ١‏ 00 | 


الزهد في الدنيا: معناه عدم تعلّق القلب بهاء والسير ورائهاء 
والطمع فيهاء وإلما يأخذ الموقن من الدنيا بقدر ما يُعينُه على دينه» وقدرٍ 
ما يغنيه عن الناسء أما التكثر من الدنيا فهذا مشغلةٌ للإنسان وريما 
يزاحم عَمّلَ الآخرة» أو أنه يشغله عن عمل الآخرة» الدنيا ليس لها حدٌّ 
ومطامعها كثيرةٌ؛ فإذا انفتح على الإنسان باب الطمع في الدنيا فإنه لا 
يقف عند حدء وقد يُبتلى بالمرض ولا يستطيع أن يأكل ويشرب من 
المرض» ويجري وراء الدنيا يخشى أن تضيع أمواله أو أن تخسر فتجذه 
مشتغلاً بالدنيا وهو محروم من ملذاتها بمرض أصابه» أو ما عنده وقت 
يجلس للأكل والشرب والنوم والراحة لأنه يخشى أن تضيع أمواله أو 
تخسر أو نُسرق أو غير ذلك» فإذا فتح على نفسه باب الطمع انفتح عليه 
باب التعب والمشقة على نفسهء أما إذا رهد في الدنيا واقتئع بما يؤتيه الله 
منها فإنه يرتاح ويبارك له في رزقه ويتلذذ في طعامه وشرابه ونومه؛ هذه 
نتيجة الزهد يعني عدم المكائرة في الدنيا وعدم الانجرار وراءها. 


وأعظم من ذلك أن الله يحيّه (ازهدٌ في الدنيا يحيّك الله) هذا فيه 
وصتُ الله بأنه يحب جل وعلاء يحب العبادٌَ الصالحين» ويحب الأعمالَ 
الصالحةء يُوصف الله جل وعلا بأنه يحبء هذه من صفات الأفعال 
الثابتة لله ويك وهي محبةٌ تليق بجلاله ليست كمحبةٍ المخلوقين» كسائر 


(وازهد فيما عند الناس) أي: لا تتعلَّنْ رغبتّك فيما عند الناس» 
بأموالٍ الناس» إذا تعلَّنَ قلبّك فيما عند الناس» وتطلعتَ إلي أبغضكٌ 
الناس» فإذا تركت سؤالهم أحبوك؛ لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك» فازهذ 
فيما عندهم. ولا تعلّق قلبك فيما عندهم من أجل أن يحبوك» وإذا أردت 
أن يبغضوك اطلب منهم أموالّهم واسألهمء تجد منهم الغضبٌ والتضايق 
والتبرّم . 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

قهذا الحديث من القواعد العامة المفيدة في الإسلام؛ إذا أردت أن 

تنال محبةً الله فازهد فى الدئياء وإذا أردت أن تنال محبةً الخلق فازهد 
فيما عندهم» ولا تسألهم أموالهه” . 


ان 1 


(1) عن موسى بن عقبة قال أبو الدرداء إلى بعض إخوانه: (أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله والزهد فى الدنيا والرغبة فيما عند الله؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
أحبك الله لرغبتك فيما عندهء وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم؛ والسلام» 
أخ رجه البيهقي في شعب الإيمان (58/ 2157 

* وعن محمد بن كعب القّرظي قال: (إذا أراد الله بعبد شيراً أزهده في الدنيا 
ونقّههُ في الدين» وبَصّره عيوبه» ومن أوتيهن فقد أوتي خيراً كثيراً في الدنيا 
والآخرة) المتهاج في شعب الإيمان للحليمي (84/6©. ١‏ 


من أسباب محبة الله للعيد 
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من أسباب محبة الله للعبد 


- عن سعد بن أبي وقاص ذَفه قال: سمعثٌ رسولٌ الله كل 


«... إِنَّ الله يحب العبد التَّقيّء العَِيَّء الخَفِي)7'". أخرجه سلم. 


(سعد بن أبي وقاص) أحدُ «السايقيخ الأولين إلى الإسلام 
والمهاجرين» وأحدٌ العشرة المشّرين بالجنة #5 . 

(إن الله يحبٌ العبد التقيّ الغنيَ الخفيّ) ثلاث صفات يحب الله 
صاحبّهاء وهذا أيضاً فيه وصث الله بأنه يحب محبةً تليق بجلاله 86 . 

الصفة الأولى: (يحب التقي) المتصف بالتقوى» وتقرى الله: هي 
فعلٌ أوامره طمعاً في ثوابه؛ وتركُ ما نهى عنه خوفاً من عقابه» سُميت 
تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله مأخوذة من الوقاية وهي ما يقي من 
المكروةء فطاعةٌ الله د شميث تقوىع؛ لأنها تقي من عذاب اله يق 


عبن عب 


مود ]4 [الطلاق: 5]ء وقال سبيحانه : هإنّهُ من يَنَيَ وَيَضير دك أنه ا 
0 ]6 اماي يا ل 1 


.)5958( رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. برقم‎ )١( 


م 
52 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ال لس ا ات ا 0 


يدو 


وَنَدْر الشلِييت ف د 40 آمريم]ء» فهي كلمة جامعةً وفوائدها عظيمة» 
وهي تعني أن يمتثل العبدٌ أوامر الله راجياً ثواته» وأن يتجنب محارمٌ الله 
خائفاً 0 ملمضي لخر : يحب الله 0 وهذا في القرآن؛ 


جل وعلا: إن لله يب ا 

الصفة الثانية: (الغني) 1 00 عن القلبء لقنو بما 
رزقه الله الذي ليس له فيه جشْعٌ » وليس فيه طمع كثيرء قال #8#: اليس 
الفنى عن كثرة العَرَضِء ولكنّ الغنى غنى القلب2"76. تجد بعض الناس 
غنياً وإن كان ماله قليلاً: إذا رُزق القناعة؛ وتجدٌ من الناس فقيرٌ القلب 
وإن كانت عنده أموالٌ الدتيا. 

الصفة الثالئة: (الخفي) الذي لا يحب أن يظهرٌ أمامَّ الناس 
بالأعمال؛ يُخفي أعمالّه. ويسرّها إخلاصاً لله كْء ولا يحب المدحء 
ولا يحب الثناءء يعمل الأعمال الصالحةًء ويفعل الخيرّء ولا يحب أن 
يراه الناس» يُخفي أعماله. هذا هو الذي بحبه الله و لأنه بعيدٌ عن 
الرياء قريبٌ من الإخلاص لله وق لا يحب الظهورء ولا يحب المدح 
والثناء من الناس» وإنما يحب رضا الله 4# وما يقرب إليه» هذا هو 
الذي يحبه الله ويد وفي رواية (الحفي) بالحاء» وهو الذي يحتفي 
بأقاربه» ويحتفي بأرحامه ويكرمهم» ويحتفي بإخوانه المسلمين. 

في الحديث وَضْفُْ الله جل وعلا بالمحبة» وفيه فضلٌ هذه 
الصفات: التقوى: وغنى القلبء والإخلاص لله قد في الأقرال» 
والأعمال: والزهد في الثناء والمدح. من الناس» لا يهمّه مدح الناس أو 
ثناء الناس؛ وإنما الذي يهدّه رضا الله ##له» وحتى لو سَّحْط عليه الناس 
وذموه؛ فلا يهمه هذا. 


(5) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب الغنى غنى النقسء برقم (1445): 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرضء برقم .)1١81(‏ 


550 5 
من حُسِنْ إسلام المرءٍ ١‏ 1 
01016036011111 511803881 1161 630611618811 1111011:1100638 10111 1ل !0 لالا ل لال نا؟ 1011101503 


من خسن إسلام المرء 


8 - وعن أبى هريرة ذاه قال: قال رسول الله يكله: «يِنْ حُسْن 
إِسْلَام الْمَرْءِ تَوْكُهُ ما لا يَعِْيه)”'2. رواه الترمذي» وقال: -حسن. 


وهذا أيضاً من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قراعد الإسلام. 

(من مسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» من العناية» وهي: 
الاهتمام: أي أن الإنسان يتركُ ما لا يهمه في دينه وآخرته: وإنما يهتم 
بأمور دينه وأمور آخخر' لعن 

الإبسلام . هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقيادُ له بالطاعة» وهو 
يشمل خصالاً كبيرة: كل ما شرعه الله فهو من الإسلام» وما نهى عنه 
فاجتنابُه من الإسلام» فالإسلام: هو فعل الطاعات» واجتئاب المعاصي 
والمنهيات» وفي الحديث: «المسلم من سلم المسلمونّ من لسانِه ويليه؛ 
والمهاجرٌ من هَجَرَ ما تهى الله عنهه” . 


)١(‏ رواه الترمدي في كتاب الزهد عن رسول الله يلق باب برقم (39 2079 وابن 
ماجه في كتاب الفتن؛ باب كف اللسان في الفتنةء برقم 43/50 ). 

(0) قال عمر بن عبد العزيز له من عد كلامه من عمله فل كلامه إلا فيما 
يعنيه . . .2 جامع العلرم والحكم حديث (2)11. 

(؟4 رواه البخاري في كتاب الإيمان: باب المسلم من سَّلمٍ المسلموت من لسانه 
ويدهء برقم »42٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان تناضل الإسلام وأي 
أموره أفضل» برقم (40). 


9 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
2 ب 


تدان 3 


25 
ع 


النهي عن الشبع والتنشّم بالدنيا 


ا« وووون. 


3 - عن المقدام بن معدي كرب 3 ينهد قال : قال رول الله علهة : 
«ما مَل ابن آَم وعاءٌ 0 من نْ بَطْن»” | ار الترمذي وحسنه. 


ب 


هذا فيه النهئ عن الشبع والتنشّم بالدنياء» (ما ملا ابن آدم وعاءً شر 
من بطن) لأنه إذا ملأ بطنّه فإن هذا ضَررٌ عليه في دين وفى صحته . 

فى دينه يتبّظه عن الطاعة ويكسّلُّه عن العبادة» ويجعله ثقيلاً وميالا 
إلى النومء ويؤثّر على قلبهء ويّصابٌ قلبه بالكسل والخمول وعدم التفكير 
والبلادة. 

وفى صحته ذَكَرَ الأطباء أن التُخمة تورث أمراضاً كثيرة» أيضاً 
الإنسان إذا شبعَ فإن هذا يحمله على الأَشَرٍ وَالبَطَرِء وأما إذا جاع فإن 
هذا يحمنّه على التراضع والذّلة والمسكنة» إذا قلّل من الطعام والشراب 
فإن هذا يحمله على لين الجانب» ويحمله على التو اضعء أما إذا شبع فإن 
ا على الأشَر والبطر والتكير» والجري وراة الشهوات» كل ما 
تشتهي نفسه يُحضره ويأكله» ولا هم له إلا بطنه وشهواته» هذا مذمومٌ. 
وهذا يورث أمراضاً صحية؛ قد يحدث فيه مرضاً يقتله بسبب التخمة. 
رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول ١‏ باب ما جاء في كراهية كثرة 

الأكل» برقم (2»)7780 وابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في 

الأكل وكراهة الشبع» يرقم (748). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة» برقم (2»)5176 وإرواء الغليل؛ برقم (*198). 


النهي عن الشبع والتنهُم بالدنيا ١‏ لكين 


فالشبعٌ ضار في الدين والدنيا والصحةء النبئ كله يقول: « 
ابن آدم لقيماث» تقليل وتصغير ١يُقَمِنَ‏ صُليّه فإن كان لا بد فثلتُ لطعايى 
وثلتٌ لشرابهء وثلثٌ لتفّسه», أما أنه يملا البطنّ كله. ولا يجعل للشراب 
مجالاً. ولا للنفس مجالاً. فهذا شر (ما ملأ ابنُ آدم وعاء شرًاً من بطن). 

فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأدبّ النبوي» ولا يُكثر من الطعامء 
ولا يكثر من الشهواتء وأيضاً إذا صار عنده شَّرَهُ في الأكل فربما لا 
يكفيه الحلال» يروح يطلب الحرامٌ ليُشبع رغبته» فالشبع فيه مضارٌ كثيرة» 
وفيه شرورٌ كثيرة» فعلى الإنسان أن يقلل من الطجام ولو كان يشتهيه» 
كما قال النبئ 8 : يجعلها ثلاثاء ثلثاً لطعامف وثلثاً لشرابه» وثلثاً نفس 
هكذا أرشد النبي . 


نشل إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


0757 / |#+ | [ |[ |[ | |[ | [<| < + 21#53101717#71431312ظ23ظظ 


1 0 ا ع2 7 
وعن أنس يليه قال: قال رسول الله ككهِ: «كل بَنِي. آدَم 
عَطَاء وَخَيْدْ الْخَطَائِينَ التَوَّابُونَ0 0" . آخرجه الترمذي, وابن ملجه؛ وسنده قوي. 


ا 
ميحتفع المج 
(كل بني آدم خطاء) يعني يقع في الخطأ؛ لأن الإنسانَ بحكم 
ضعفه فإنه عُرضةً إلى الخطأء ولا أحد يسلم من الخطأ. 


الخطأ: هو المعصيةٌ والذنوب» فيقع منه معصيةٌ» ويقع منه ذنوب» 
هذه طبيعةٌ الإنسان» ولكن الله بمنّه ونضله لعلمه بهذا الإنسان فتح له 
باب التوبة. 

(خيرٌ الخطائين التوّابون)» فإذا وقع الإنسان في الخطأ فليبادر 
بالتوبة» والتوبةٌ في اللغة: الرجوع؛ والمراد بها هنا: الرجوعٌ إلى 
الطاعةء فهذا فيه أنه لا يوجد من يسلمٌ من الخطأ من بني آدم؛ والأخطاء 
تختلف» ولكن على الإنسان أنه إذا حصل منه خطأ أن يبادر بالتوبة 
والاستخفار. والتوبةٌ تجبٌ ما قبلهاء قال تعالى: إِتَمَا الوب عَلَ أل 
لأزبت يَتَمَثْردَ آلشره هوك [الناء: 117 ليس الجهالةٌ عدم العلم» وإنما 
الجهالة هنا المراد بها عدم الجِلّم. 


)1١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك باب 
برقم (5449؟)» وأبن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبةء برقم (4581)» 
وقال الألباني في هداية الرواة (؟/559): (وإسناده حسن وصححه الحاكم 
(545/5), 


كن بَتِي آدم خطَّاء النفل 
ألا لا يَجَمَلَنُ أحدعلينا فَنجٌهّلَ فوقّ جَهْل الجاهلينا 

فمعنى قوله تعالى: ظطإِنَمًا لتَوْصَةٌ عَلَ الل للدرت يمون السو 
عَهدة» يعني بِعُْشُم وعدم رؤية» وعدم تفكيرء ثُرّ 
[النساء: ]1١‏ يتوب من قريب لا يؤخر التوبة إلى وقتٍ آخر: قال تعالى: 
«رالديت إن سنا مَحِمَدٌ أو موا أشهْم تكزرا لله كاستفتيوا لدُوْيهِمْ ومن 
نيه الأوت إلا لله وَكَمْ يُهرُوا ع3 ما تعذا ممم تلوت 4 
[آل عمران] . 

كأن هذا الحديث فيه الخبرٌ أن الرقوع في الأخطاء من طبيعة 
الإنسان» ولكنّ بكرمه ونضله فتح له باب التربق» وهذا علاج الأخطاف 
التوبة إلى الله بك . 


لق 2 
يوت ين قريبٍ» 


د 0ه 2د 
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الصَمتٌ حكمةٌ 1 


«د وووون. 


١‏ وعن أنس وه قال: قال رسولٌ الله 
حِكمَةٌ وقليلٌ فاعِلَهُ)!'2. أخرجه البيهقي في (الشعب) سند ضعيف؛ وصّحّح أنه 


موقوف من قول لقمانَ الحكيم ‏ 


(الصَّمتٌ حكمةٌ وقليل فاعله) يروى عن النبي كل: والراجح أنه 
مأثورٌ من قول لقمانَ الحكيم الذي ذكره الله في القرآن: قال تعالى: 
وَلَقَدْ ني كد 8 فك 3 [لقمان: 1١5‏ وهو رجل حكيم» 
ورجلٌ أسودء يقال: إنه من الحبشة» آناه الله الحكمة والعلمء وصار 
كلامه كلام حكمة؛ وذكر الله وصاياه لابنه في القرآن. 


فالراجح ‏ والله أعلم ‏ أن هذا من كلام لقمانَء وله مناسية: 
(يُروى أنه حضر عند داود :2 وكان داودُ يصنع الدروع من الحديد» 
ألان الله له الحديد فصار يصنع منها الدروع التي يلبسها المقاتلون لتقيهم 
من السلاح» جلس عنده وهو يشتغلٌ بالحديد فأراد أن يسأله ما هو هذا 
الشغل؟ لكنه تصبّر إلى أن فرغ داوة تك من صناعة الدرع ولبسهء فعرف 
41١‏ روا البيهقي في (شعب الإيمان) يرقم (2»)4779 وقال: (هذا هو الصحيح عن 

أنس أن لقمان قال: «الصمت حكمة وقليل فاعله؛). والحاكم (؟/458): 
وذكره الإمام القرطبي نت في الجامع لأحكام القرآن (17/ 47) طبعة مؤسسة 
الرسالة» وانظر: سلسلة الأحاديث الضسعيفة للألباني برقم (5474). 


يك 0-4 5 
الْصَّمِتْ حكمة 
سس 2 


لقمان المراد بهذه الصنعة؛ ولماذا كان داود 92 يشتغل بهذا الحديبد؟ 
وقال عند ذلك: الصمتُ حكمة وقليل فاعله)”'2. يعني أنه لما صبر إلى 
أن أتم داود #2 الدرعَ عرف المقصودٌ منه بدون 05 

وفي هذا الأثر سواءً كان عن الرسول يلِِ أو عن لقمان فيه 
مشروعيةٌ حفظ اللسان عن كثرة الكلامء» وهذا جاء في أحاديث 
صحيحة عن النبي يد قال يَكيِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت:”" 
تكلّمْء وإلّا فاحفظ لسانكء وفال يه لمعاذ: «هل يكبٌ الناسَ في 
النار على وجوههم 2 أو تال: على متاخرهم ‏ إلا حصائدٌ 
ألستتهم)”7 . 

فالكلام لا شك أنه خطرٌ على الإنسان إلا إذا توقى منه وحفظ 
لسانه؛ ولا يتكلم إلا بما فيه فائدة: الكلام قد يكون منه شرك» رقد 
يكون منه غيبةٌ ونميمة» وقد يكون منه شتمٌ وسبٌٍ؛ فاللسان خطيرء يقول 
النبي يلةِ: «من يضمن لي ما بين لّحييه وما بين رجلّيه أَضمِنٌُ له 
المحنة) 27 


(وقليلٌ فاعله) كثير من الناس لا يصبرء ولكن القليلٌ من الناس هو 


» إذا رأيت أن الكلام فيه فائدةء وفيه خير 


.)17 سبق تخريجه ص(‎ 4١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره برقم (0»23014 ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير. ٠.‏ برقم 081 

( رواه الترمذي في كتاب الإيمات» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 
(21). وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 
فاضي 

(4) رواه البخاري في كناب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم (214114. 
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الذي يصبرٌ ويمسك لاله فإذا رأى له مجالاً في الكلامء وللكلام فائدةٌ 
تكلم وإلا سكت" , 


خير 


فهذا فيه مشروعيةٌ التقليل من الكلام إلا بما فيه فاتدةٌ وما فيه 


2 


نسأل الله ِقْ أن يرزقنا حفط اللسان» وأن يحفظنا من الكلام 


الذي يكون علينا لا لناء ويجعل كلامنا فيما ينفعناء وفيما يفيدنا في ديننا 


وآخرتنا إنه سميع مجيب. 


:)001( وروى الترمذي في كتاب صفة القيامة: (باب فليكرم ضيفه) برقم‎ )١( 


وأحمد في مسئده (9/ 169 ولا/ا1) من حديث عيد الله بن عمرو ها قال: قال 
رسول الله يِه من صمت نجا». وانظر: سلسلة الأحادبث الصحيحة للألباني 
برقم (49990). 
ررى البيهقي في شعب الإيمان (4/ 87): عن عائشة قالت: اليترضاً 
أحدكم من الطعام الطيب يأكله ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها». 

وعن عمر بن الخطاب وله قال: ١من‏ كثر ضحكه فلت هيبته» ومن كثر مزاحه 
اسنّخف به ومن كثر كلامه كثر سقطهء ومن كثر سقطه قل حياؤء: ومن قل 
حياؤه قلّ ورعه» ومن قلّ ورعه مات قلبه؛ شعب الإيمان للييهقي (87/8) 


بابُ الترهيب من مساوىء الأخلاق ]| 


جه بود لعز يو جهو نوم هر بد عر ودود 


بِابٌ الترهيب من مساوىء الأخلاق[') 


7 


(الترهيب): هو التخويف والتفزيع والترويع؛ و(مساوئ الأخلاق): 
هي الأخلاق السيئة؛ كالغضب والبَّخْلٍ والظلم» وغير ذلك من الأخلاق 
الذميمة» لأن الله # أمَرَ بمحاسن الأخلاق والاتصافي بالصفات الطيبق 
هذه صفات أهل الإيمان» وأما الأخلاقٌ السيئة والأميمة فهى صفاتٌ 
المنافقين والكفار. | 


:)509( قال الإمام ابن القيم يَكلَنهُ في كتابه القوائد ص‎ )١( 
أصل الأخلاق المذمومة كلها الكِبّْرُ والمهانة والدناءة» وأصل الأخلاق‎ ...( 
المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة؛ قالقخر والبطر والأشر والعجب والحسد‎ 
والبغي : والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والاعراض؛ وإياكء قبول النصيحة‎ 
والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة: وأن يُحمّدَ بما لم يفعل سافان‎ 
ذلك؛ كلها ناشئة من الكبر.‎ 
وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة. والطمع والفزع‎ 
والجبن واليخل والعجز والكسلء والذّل لغير الل واستبدال الذي هو أدثى‎ 
بالذي هو خير... ونحو ذلك؛ فإنها من المهانة والدئاءة وصغر النتفس.‎ 
وأما الأخلاق الفاضلة؛ كالصير والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة‎ 
والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال. والايثار وعزة التفس عن الدناءات‎ 
والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكانأة على الإحسان بمثله أو‎ 
أقضلء والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القذب‎ 
عن تلك الأخلاق الملمومة... ونحو ذلك؛ فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو‎ 
الهمة).‎ 
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من مساوئ الأخلاق: الحسدء وقد 0 مله النب كله فقال: 
(إياكم والحسد) هذا تحذير»ء فهذه الصيغةٌ صيغة تحذيرء ثم بين آفةً 
الحسد فقال: إنه أهِلّكٌَ الأممَ التي قبلنا. 

والحسدٌ: معناه تمنّى زوالٍ النعمة عن المحسودء إذا رأى على 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب في الحسدء» برقم (4907): والحديث 
ضحفه الشيخ العلامة عبد العزيز بن با في حاشيته على بلوغ المرام ص 
(0791): والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيقة» برقم (01909. 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحسد؛ برقم »)471١(‏ وضعفه العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كل في حاشيته على بلوغ المرام ص (20/915: وني 
التحفة الكريمة ص(94 21 
فائدة: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كن في حاشيته على بلوغ 
المرام ص (87/): «وكلاهما ضعيف لأن في إمناد الأول مبهماً لا يعرف وهو 
الراوي عن أبي هريرة ضَيدء قاله الحافظ في التقريب (86044) وهر جد إبراهيم 


ق سي وفي الثاني عيسى بن أبي عيسى لمخياط وهو متروك كما في التقريب 
(؟085))» اى. والظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني كلل رقم 0 


إياكم والحسد وعو 
01000100300110 101100 :001011161010117 


أحَدٍ نعمةٌ من الله فإنه يتمنى زوالها عنهء سواءً أرادها لنفه أو أن تزول 
عن المحسود فقطء هذا هو الحسد»ء وأما أن يتمنى أن يكونٌ عنده مثل 
ما عند المحسودٍ من التعمة فهذا ليس حسداء هذا يمى بِالغِبْطة وقد 
قال النبي كَل: «لا حسة إلا على اثنتين ن: وجل آناه الكتاب فقام به آناء 
الليل ٠‏ ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار»7 
را تان مؤمن فيتمنى أن يكون مثلهع فهذا ليس حسداً بل هذا محمودٌ 
أن الإنسان يتمنى أن يكون مثل أهل الخير؛ ويقتدي بهم. 

والحسد: هو أولٌ ذنب عُصِيّ الله به. وذلك أن إبليسَ لما حسد 
آدمّ؛ لأن الله جل وعلا فضّل آدمء وقد خلقه بيد وعلّمه الأسماء كلهاء 
فضّله على الملائكة في العلمء وأمرٌ الملائكة بالسجود له إكراماً لى لا 
عبادةٌ له» لأن العبادة إنما تكون لله. كما أن أَبَوَي يرست وإخوته خدُوا 
له سجداً إكراماً له وتحية لهء وهذا جائرٌ في شرع من قبلناء أما نحن 
فتُهيئا عن السجود للبشر مطلقاً؛ الحاصل أن الله لما فضّل آدم حسده 
إبليسء وأبى أن يسجد له من باب الحسد؛ فعصى أمرّ ربه» فعاقبه الله ويك 
باللعنة والطرد والإبعاد لما فْسَقّ عن أمر ربه وعصى؛ والذي حمله على 
ذلك الحسد. 

والحسدُ هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه. قال تعالى: ظوَائل 
أ أَبَقَ عدم بِألَْيٌ إذ هنا انا عَنعيْلَ من دسا وَل يبل ين 


ىت 


1 
كل لأَقدتَكَ» [المائدة: 177 الذي لم يُتقبّل منه قال للذي تقبّل الله 


وميه 


9 رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن؛ ياب اغتباط صاحب القرآن» برقم 
(2010) واللفظ له ومسلم في كتاب صلاة المسافرين. . باب نضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه. .. برقم (418). 

* قال الفضيل بن عياض كذه: «المؤمن يغبط ولا يحسدء الغبطة من الإيمان 
والحسد من التفاق» سيق أعلام النبلاء للذهبي جردم باع 
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منه: لأقتلنك,» حسده على نعمة الله وَبْنْء قتل أخاه ظلماً وعدواناً بسبب 
الحسدء وهو أولُ قتلٍ على وجه الأرض» وهو أول من سن القتل20, 
وذلك يكونٌ عليه إثمّ في كل نفس قُتلت ظلماء وهذا سيب الحسد. 

وكذلك اليهرد نميه مد يي وكان من العرب حسدوه» 
حسدوا العربَ على هذه النعمة؛ لأنهم يريدون أن تكون النبوةٌ في بني 
إسرائيل: ولا يريدونها أن تكونَ في غيرهم» فحسدرا نبينا محمداً كَل 
وكقروا بف حملهم الحسدٌ أنهم كفروا به» وهم يعلمون أنه رسول الله يه 
ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال تعالى: #عسَنًا ين عند أَشيهم ما 
د ما ب لقم الح » [البقرة: 8006 

وكذلك الحسدٌ هو الذي يسبب القتلَ والبغي والعدوان بين الناس» 
كله من جدَّاء الحسدء فالحسد خصلةٌ مذمومة» فيجب على المسلم أن 
يحذرهء وإذا وجد فى نفسه شيئاً منهء فليستعذ باللهء وليدفعهء ولا يتفاعل 
مع الحسدء بل يدفعه ويستعيذ بالله؛ لآن الحاسد يعترض على الله في 
قضائه وقدره؛ فهذا من مساوئ الحسدٍ أنه اعتراضٌ على الله يهل . 

ثم إن الحاسة لا يدرك شيئاًء إنما يحرقٌ نفسهء ويقتله الحسدُء 
ويتحشّر لأنه لا يقدر على أن يمنع نعمة الله كدْء وهو يريد أن تزول عن 
هذا الشخص» فيتحسر ويأكله الحسدء ولهذا يقول الشاعر: 

ك5 التعمينة نا أعدلة بدا بصاجيه فَقَمَلَه 

وأيضاً أشدٌ من ذلك أنه يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطب 
)١(‏ لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في 

المستد )"87/١(‏ عن عبد الله بن مسعرد وله قال: قال رسول الله كلِِ: «لا 

تُقمل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 


القعل». وانظر تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهما الله للآيات (59 001 من 
سورة المائدة. 


إياكم والحسد 15١‏ 
11000001071011614 و سبو 


كما قال النبي يِه لأنه يعترض على الله #لة؛ لأنه يريد أن ينتقم من 
أخيه ويزيل عنه النعمة ولو بالقتل» فهو يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» وهذا خطرٌ شديدٌ. 

فهذا الحديث فيه ذم الحسد وبيانُ ضرره على الحاسدء وفيه 
التحذير من هذه الخصلة” . 


(1) وقال الإمام ابن القيم كأ في كتابه الفوائد ص (7١5؟2:‏ «وللحسد حد: وهو 
المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره» فمتى تعدى ذلك صار 
بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه» ومتى 
نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس» قال النبى 46: :لا حسد 
إلا في اثننين رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله 
الحكمة فهو بقضي بها ويعلمها الناس' رواه اليخاري (108)ء ومسلم (8615),. 
فهذا حسد منافسة يطالب الحاسذ به نفسه أن يكون مثل المحسودء لا حسد 
مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود». 
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10 د 


ا إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب 


؟ ‏ وعنه َيِه قال: قال رسولٌ الل يَلِِ: «ليس الشّدِيدٌُ 

ِالصرَعَةٍ إنما التتّدِدُ الذي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَّب)7". مق عليه. 
حميعر الخ أت 

ومن مساوئ الأخلاق أيفاً: الغضبٌء الغضبٌ غريزة في الإنسان 
تثورٌ عند أسباب تهيجهاء فيريدُ الانتقامٌ من المغضوب عليه» فالذي يقوى 
على منع نفسة فتن اا هذا هو الشديدٌ» يعني : القوي» (وليس 
الشديدُ بالصّرّعة) الذي يصرعٌ الناس بقوة بدنه» وإنما الشديد الذي يملكُ 
نفسّه عند الغضبء قلا ينقذ الغضب. 


والغضب على قسمين: 

الأول: إذا كان الغضبٌ لله ويك ونْحُرماته؛ فهذا غضب محمودء 
أن يغضبّ له يك إذا انتهكت حرماته» كان النبي كله يغضب إذا انتهكت 
رمات الله 

والثاني: الغضبٌ الذي يكون عليئة حت ب الانتقام من الئاس إذا 
أساؤوا إليه. أباح الله لمن من إليه أن 00 ٠‏ قال تعالى : مَوَحَرّوًا 
يْمَةَ يِه يِنهَم4 ولكنه رغَّب في العفوء وأن يكظم الإنسان غيظى 
ويعفرء قال تعالى: هتَمَنَ عَصَا وَلَتلَ 6 َي عَلَ نو [الشورى: .]4٠‏ 
(0) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء يرقم (6114)؛ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب. .. يرقم (5109). 


0 
إتما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب 
دز[ 1[ 1 2217111110110101010[1[10[1ظ 


وقال سبحانه: #وَلا صَتَوى لُلْسَنَدُ ولا اكد 
ألرِى يتك ود عَدَهَةٌ أله ولح حَبيك و 
نهآ إلا حَظٍ عَِِيِو © وَيمَا يَرَعندَ 
نه هُوَ ألسَّيِيمٌ اميم ()4 افصلت]ء فإذا غضب الإنسان على أحد في 
غير رمات الله كيك فإن الواجبّ أن يعقو عنه لديف ع 
الانتقامء والله جل وعلا يقول: ظوَالحطييَ الْمَيْط وَالْمَافِيَ 
آلتَاين» [آل عمران: 1854]» هذا مدخ العافين عن الغيرء الكاظمين ا 
الذين يكظمون غيظهم وغضبهمء ولا يظهرونه. 

وقد جاء علاجٌ الغضب بأشياء: 

الشيء الأول: الاستعاذةٌ بالله من الشيطان الرجيم؛ قال تعالى: 
1 من القَّْطن ُُ لاد أده تنصلت؛ 5ء #تاسْتكيذ يمد 
8 نّ ليطن ليحر # [الدحل: 48]: وتسابٌ رجلان عند النبي ك. أو 
بحضرته وهو يراهمء فتأثر أحدّهما حتى احمرّ وبجهه وانتفخت أوداجف 
فقال يَيِكِ: «إني لأعلمٌ كلمةٌ لو قالها لذهب عنه ما يجدٌ: أعودٌ بالله من 
الشيطان الرجيم:90©. 

والشيء الثاني: أنه إذا عَضبٌ يتوضاً أو يغتسل؛؟ لأن الغضبٌ من 
الشيطانء والشيطان مخلوق من النار» والنارٌ يطفتها الماء» فإذا غضبٌ 
فليغتسل أو يتوضأ بالماء'”". 


:07585( رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند‎ 


الغضب. . . برقم (95150), 
1 عي 


(؟) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته على بلوغ المر 
ص(07/44: أخرج أبو داود برقم 241/843 بإسناده حسن عن 0 
مرفوعاً: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفا النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». 


أل تحاف العا مشر كتاب الجامع في الأخلاق وااناى من بون لبي 
الشيء الثالث: إن كان قائماً فليقعد: وإن كان قاعداً فليضطجِمْ 
حتى يزولَ عنه الغضب”. 
والنبئ يك فى هذا الحديث يُثنى على الذي يملك نفسه عند 
الغضبء بأنه هر القوي» القوة المعطرية وليس القويٌ قري البدن» الذي 
إذا تصارع مع الئاس يصرعهم . 


ا 2 


(40 يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه أبو داود في أول كتاب الأدب برقم 
(4987): وأحمد (167/5) من حديث أبي ذر ؤلك أن النبي يله قال: «إذا 
قضب أحدكم وهر قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع!. 

* وأخرج الإمام البخاري في الأدب السفرد برقم (40؟ و0)1599 
والإمام أحمد في مسنده (5159/1 و78 و0 عن عيد الله بن عباس ها أن 
البي يي قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت) . 


اتظلم ظلمات يوم القيامة ع1 
جوج جوج بج سسبسببسببببببب ا 


و 1 
الظلم ظلمات يوم القيامة 
* - وعن ابن عمر ونه قال: قال سول الله 26 : «الظّلمُ 
ظُلّماتٌ يوم القيامة””' . مفق عليه. 


سهد القع صصح 

ومن مساوئ الأخلاق: الظلم» والظلم: وضمٌ الشيء في غ 
موضعه. ويُطلقٌ الظلمٌ ويراد به النقصُء كما قال تعالى: كنا 
نت أَعُلَهَا وَلَدْ تلم مَنْهُ يَأ [الكهف: +0] يعني لم تنقص منه شيا . 

والظلم على ثلاثة أنوع: 

النوع الأول: ظلمٌ الشرك: وهذا أعظمٌ الظلم» سمي ظلماً؛ لأنه 
وضعٌ للعبادة في غير مرضعهاء فهو أعظم الظلمء قال تعالى: «إإنكت 
لِك لَظْلْدٌ عَظِيةٌ4 القمان: ؟1]» وقال تعالى: طالِنَّ مثا وك سوا 
إيمتهُم يطلي)4 [الأنعام: 81] يعني بشرك» فهذا أعظم الظلم . 

النوع الثاني: ظلمٌ الناس في أعراضهمء أو في أموالهم؛ أو في 
أبدانهم» بآن يتعدّى عليهم بغير حقء وهذا ظلم خطيرٌ» والنبي ل 
يقول: «انق دعوة المظلوم فِإنّه ليس بينها وبين الله حجاب»”: حتى 


41 رواه البخاري في كتاب المظالم؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة» برقم (8819؟)» 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ برقم (51/4؟). 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصلقة من الأغنياء 
وتُرد في الفقراء... برقم :4١443(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (019. 
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الكافر لا يجورٌ ظلمهء ولر دعا عليك وهو كافرٌ ثبلت دعوت قال 
تعالى: «زّلا تتترت أنه عَنِلَا عَم بتكل قسن اتنا زاك لتر 
َنْحَسُ فيو الْأَبْصَرُ (400 اإبراحيماء وقال سبحانه: طرككيك لَنْدُ مَيْكَ 15 
كد الشرئ وه عطي إدَّ ندم أبدٌ حَييدٌ )4 (عرداء وقال كلل: «إنّ الله 
يُملي للظالم حتى إذا أخَلَهِ لم يُفليّهها'2: هذا طلم الناس . 

وظلم الناس لا يسقّظ عن الإنسان ولو تاب إلى الل لا بد أن 
يسامحوه؛ فإذا سامحوه سقط عنه الإثمُء أو إذا رد عليهم مظالمُهم؛ أو 
مكنهم من القصاص منه. المهم لا بد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه 
الدنياء وإلا فإنها ستؤدى يوم القيامة من حسناته» كما جاء في الحديث 
أن الرجل يأتي بأعمالٍ صالحة أمثالّ الجبال» :ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناله قبل أن يقضي ما علي أذ 
من خطاياهم فطُرِحَتْ عليهء ثم طُرِحَ في النار»(”". 

ولهذا قال عَه: «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 
فليتحلّله منه البومٌ قبل أن لا يكونَ دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
َخُمِلَ عليه» يعني ايوم القيامة7 . 

النوع الغالث: ظلمٌ العبدٍ لنفسهء قال تعالى : متهم طاك لَقْسِي» 


[ناطر : 1##ء وقال سبحانه: لكلا تَظلمُا فين أَشْسَصكُمْ) (التوية: م وذلك 


لسع 4 


: التفسيرء باب قوله: «وَيَوُلُ انيد ول ارت 

4 .آلا لق ل عل الظيلِين»: برقم (1147)»: ومسلم في كتاب 

البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء برقم (00983. 

رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم (5941) 

(47 رواه البخاري في كتاب المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له .. برقم (055449. 


الظلم ظلمات يوم القيامة /47 1 
السسس ا ا 22 


بالذنوب والمعاصي؛ لأن الواجب أن الإنسان يكرِمٌ نفسه بالطاعة ويرقعها 
عن المعاصي» ويعرّضها لطاعة الله ومغفرته وجنيّهء فإذا أساءَ إليها 
وتركها والمعاصي والشهواتٍ المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد طُلَّمّهاء 
ووضعها في غير موضعهاء وجاء النهيُ والذم عن ظلم النفس في القرآن 
بكثرة» وذلك بالذنوب والمعاصي التي بِينكَ وبينَ الله؛ فعليك أن تطهّرٌ 
نفسك؛ قال تعالى: قد أقلَمَ من رَكّهَا )4 [العمس] يعني طهّرها من 
الذنوب والمعاصي هوَقَدَ حَابَ من دَسَنِهَا 49 يعني دنّسها بالذنوب 
والمعاصي . 

والظلمٌ الأول ظلم الشرك هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع 
الثاني لا يغفره الله إلا إذا عفا أصحابّهء إذا تسامح أصحابه؛ أما الظلم 
الثالث فهو تحت المشيئة» ظلمٌ العبد لنفسه تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غفرٌ له وإن شاء عذبه. وعلى كل حال فالظلم شنيع» ولهذا قال عَلِهِ: 
(الظلمٌ ظلماتٌ يوم القيامة). 

يوم القيامة أهلُ الإيمان يكونون في النورء قال تعالى: ظيَنمَ يى 
ميت وَلْمْؤْمِتت ينص ديهم بين لم4 [الحديد: ؟١]‏ أما أهلّ النفاق فإنهم 
يكونون في ظلماتء قال سبحانه: «إبَق ينول المتفثرت لتكت للدت انها 
أظرونا نيس ين 3و4 انظرونا: يعني انتظرونا ولا تذهبوا عنا مِن ظلم 
الكفر والشركٍ والمعاصيء لا يرونَ تحت أقدامهم ولا يبصرون» يعون 
نوراً في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ باللهء ويبقون في ظلمةء قال تعالى: 
«يل اتجثا وزغ لبوا ا سَثرت يم ينور لد إلنا بإيلثك هد يمه وكليرة 
ين يِه الْمَدَابْيه [الحديد: *1]» فَالظلّمة يكونون في هذه الظلمات يوم 
القيامة. 

وهذا فيه التحذير من الظلمء وأن الظالمَ يوم القيامة يكون في 
ظلمات لا يستطيع المشي ويقع في المهالك والأخطار. 
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؟ ‏ وعن جابر 5د قال: قال رسولٌ الله يكلهِ: «اتقوا الظلمَء 
ا 2 م كه 6 24 
فإن الظّلمّ ظلماتٌ يومَ القيامة» واتقوا الشّحٌ فإنّهُ أملّك من كان 
)0 . أخرجه مسلم. 


مي 
هما 


لسع الخ و 
هذا الحديث فيه النهن عن خصلتين من خصال مساوئ الأخلاق: 
الخصلةٌ الأولى: الظلمُء وقد تقدم في الحديث الذي قبله الكلامُ 
عليه. وقوله: «اتقوا الظلم» أي : تجنّبوه» اجعلوا بيتكم وبينه وقايةٌ 
بطاعة الك 6 . 
(واتقوا الشمٌّ) الشحٌ قال الله تعالى فيه: #إوَمّن يُوْقَ شم قرف 
لج هُمٌ لْمُمْيميَ»» ذكر الله ذلك في سورة (الحشر) في صفة 
الأنضار وقر» قال تعالى : طوَائرّنَ يدبو الدَّارَ دَالِْمَنَ ين ملِرْك يعني 
5 لي عد رع عن ل ا اي ع اط ا عه 
قبل المهاجرين وإيحبُوتَ من هَاجَرٌ الم ولا يحدون فى صُدُررهم حابصة يمآ 


هم الْتتْمُنَ». وفي الآية الأخرى في آخر سورة (التغابن) #وأتفقوا حَبَا 


َنِم ومن يوق طح تنيد. وتيك حْمْ التنيخن». 

والشح خصلة ذميمةء والفرق بينه وبين البخل: 

أن البخلّ : أن تبخل بما عندكء وأما الشخح: فهر أن تبخل فيما عندك 
وتحرص على ما في يد غيرِك» تنطنع إلى ما في أيذي الناس» هذا هر 


.2218( رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ برقم‎ )١( 


5 8 
0-0 3 الئلة 


الشح: أسوّأ من البخل» لأنه بخلٌّ وحرص شديد على أخذٍ ما بأيذي 
الناس: والشح أهلّكَ من كان قبلّنا من الأممء حملهم على أن يسفكوا 
دماءهم عند الأموال» حمَلّهم ذلك على أن ن يتقاتلواء» ويُهلك بعضهم بعضاً. 

فالنبي يله حذر من الشح. فينبغي للإنسان أن يحدذرٌ منه وإذا وجد 
في نفسه شيئأء فليسألٍ الله أن يقيه من الشح. 

كان عبد الرحمن بن عوف ذَيوِْه ُكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف 
بعرفة أن يقول: اللهم قِنِي شح نفسيء يردهُ هذه الدعوة فسئل عن ذلك 
فقال: «إذا وقيت شح نفسي وقيتٍ الظلم والبخل والقطيعة..2”0. لقوله 
تعالى : لإوّمّن بُوقَ شًَّ قود رليك هُمْ لمُيْلِحُنَ». فإذا وُقِيَ شحّ نفسه 
كف عن الظلم؛ كف عن الاعتداءء إذا وُقِيَ شح نفسه أخرّجٌ الصدقة» 
أخرج الزكاةً: أحسنّ إلى الناس» أما إذا كان شحيحاً فإن ذلك يمنقه من 
الإنفاق ويدفعٌه إلى طلم الناس في أموالهمء فالشح خصلةٌ ذميمة. 


4 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري كل في نفسيره (17/ +2)07 وذكره الفاكهي في أخبار 
مكة برقم (0745)» وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (* «ا/حخة). 
قال الإمام ابن القيم كله كله زد . والفرق بين الاقتصاد والح : أنَّ الاقتصاد 
تلق محمود يتولّد من خلقين: عدل وحكمة. فبالعدل بعتدل في المنع والبدذل» 
وبالحكمة يضعُ كل واحد منهما موضِعّه الذي يليق بهء فيتولّد من بينهما 
الاقتصاد؛ وهو وسظّ بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: «وَلا َمل يُدَك 
عولد إل عنْقِك وَل َنَمُعدَ مما تحَشررًا 4©9 [الإسراء]ء وقال: 
«ناليت 1 أنه م نيف وله قرا وكَكَادَ بيت يلف هَوَامًا ©)4 

[الفرقات]ء وقال: «تسكذا لشفا لا و4 [الأعراف: 801 . 
وأما الشخ: فهو لق ذميم يتولّد من سوم الظطن وضعف النفس» يده وعد 
الشيطان حتى يصير هالعاً. والهلّعُ: شدّة الحرص على الشيء والشّره به 
قيتولّد عنه اي لبذله: والجرَّعٌ لققذه. كما قال تعالى: #8 إن لمن مق 
مَيْه © مت مَنَهُ للد كا 463 [المعارج] الروح (375)]. 
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2 أ 2 


ما حباء ف ذم الرياء 


© - وعن محمود بن لبا د ؤنه قال : قال رسولٌ الله كله : «إِنَّ أْوَفٌ 
ما أَخَافٌ عليكم : الشّوك الأضكة: 00 '2. أخرجه أحمد بإسناد حسن . 


حدّث النبيٌ يَف أصحايّه عن المسيح الدجال وفتنته وشرّه ثم إنه قام 
من مجلسهء فجعل الناس يتذاكرون المسيخ الدجال وفتنته» فلما جاء إليهم 
الرسول يلي قال: «ألا أخبرٌكم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟»: قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الشرك الأصغر وهو الرياء». 

إن الإنسان يرائي بأعماله» بأعمالٍ الخير» يريد أن يمدحه الناس 
ويثنوا عليه وهذا يتنافى مع الإخلاص لله كْء هذا شركٌ؛ لأند عمل 
للناس» الشرك معناه أنه يعبذٌ غيرٌ الله وهذا موجودٌ في الرياء» فالمرائي 
عبَدَ غير الله؛ لأنه عَمِلَ من أجل الناسء لا من أجل الله يل وقد 
وصف الله المنافقين بأنّهم يراؤون الناس. 

فالرياء من صفات المنافقين» وقد عدّه النبي يَيهِ من الشرك 
الأصغرء والشركٌ الأصِعْرٌ لا يُخْرج من الملة» ولكنه وسيلةٌ إلى الشرك 
الأكبر» ويحبط العمل الذي وقع فيهء الشركٌ الأكبر يحبط جميع 
الأعمال» أما الرياء فإنه يُحبط العمل الذي وقع فيه» ويصير ها على 
صاحيه بلا فائدة. 
(41 رواه أحمد في منده (414/0: 6» وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن 


باز : #روأه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محموه بن اليد 
الأتصاري بإسناد جيدة النؤوس المهمة لحامة الأنة مزل ا 


ما جاء في ذم الرياء ١‏ يل | 


الشرك الأكبر يتجنّبه المؤمن. ولكن المشكلة في الشرك الأصغر ما 
يتبنّه له المؤمنء وهو من الشركِ الخفي. لأنه في القلب» ولا يعلمٌ ما في 
القلب إلا الله 88 ولذلك خافّة النبي يه على أفضل الأمة رهم 
الصحابة» وخافه الصحابةٌ على أنفسهم؛ لأنه قُلَّ من يسلمٌ إلا من 
سلم الله 8 فعلى المسلم أن يخاف من الرياء» ولا يزكي نفسه» وعليه 
بإخفاء أعماله مهما أمكنه ذلك» وعليه أن يخلص النيةً لله في الأعمال 
كلها الظاهرة والخفية» وإذا وقع في خاطره حب الثناء أو عرض له الرياءء 
قليدفغ فإنه لا يضر أما إذا خطر معه واستمر معه فإنه يبطل عملهء إنه 
خطير جداً؛ لأنه خواطرٌ نفسية» والنفس ممجبولةٌ على حب الثناء» وعلى 
حب المدحء فإذا دمل هذا في الأعمال والعبادات صار رياءًٌ؛ قال 
تعالي: هويَل لد (© الس م ع سَلاتم حامر © لذن هم 
رومت © وَيَنْتَُونَ الْمَاعْوكَ 40 الماعرناء فوعدهم الله بالويل. 

يقول الله جل وعلا: #إفن كن يخأ لِقَه ري مَلَشَْلٌ عمل ملحا ولا فرك 
با ريد لَعدَأك [الكهف: ]٠٠١‏ هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
«إولا يرك يبد َك تدك والله جل وعلا يقول: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك: من عَمِلَ عملاً أشرك معي فيه غيري تركتّه وشركه»0©, لا يقبل الله 
من الأعمال إِلّا ما كان خالصاً لوجهه. وصواباً على سّنة رسوله طلق. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق؛ باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 
40 
* قال الحافظ ابن حجر العستلاني 35ه: «الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية 
التاس لها فيحمدوا عليها؛ فتح الباري: (684/11). 
* قال الامام ابن القيم كثته في كتايه الفوائد ص (0719: 
«لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس 
إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحرت. 
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين 
اليأس وأقبل على المدع والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا - 
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2 2 


: من علامات المنافق ا 
8 


5 - وعن أبي هريرة و وين قال: قال رسول الله يلهِ: م 
المنافقٍ ثلاثٌ: إذا حدّتٌ كنت وإذا وَعَدَ أَخْلَفَء وإذا 26 
20 متلق علي 


7 ولهُما من حديث عبد اللو بن عَمْرِو: «وإذا خَاصَمْ‎ ٠ 


00 0-7 أل َس 
(آيةٌ المناقق) الآية: معناها العلامةء أي: علامةٌ المنافق. 


الفاق في اللغة: مأخودٌ من النافقة وهي قُصَعَةُ التربوع. 


- استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص». 
» وقال الإمام ابن القيم كذه: «... وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق 
المُرائي - الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان ‏ بالصفوان الذي عليه الترابء فإنه 

ينبت شيعا أصلاً» بل ذهب بذره ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه» ثم ضرب 

المئل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً نيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة 
التي هي من ) ن السجنان وأطيبها وأزهاها ثم سلط عليها الإعصار الئاري 
فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء وأثمز له عمله ثم احترق» والأرل لم يحصل 
له شيء يدركة الحريق فتبارك من جحل كلامه حياةً للقلوب وشفاء للصدور 
وعدي ورحمة. .» طريق الهجرتين ص (415). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم (87)» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب خصال المنافق» يرقم (59). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم (454: ومسلم في 

كتاب الإيمان» باب خصال المثافق» برقم (001 


من علامات المنافق ١‏ 1 


اليربوع: حيوان صغير يحفرٌ له مجحراً فيجعلٌ له باباً يدخل منهء 
وهو القاصعاء. ويجعل له باباً آخرٌ خفياً يسنَّى النافقاء: غير تافذ» ويترك 
عليه قشرة رقيقة؛ إذا دهمه أحد ضرب الفشرة التي في الباب الخلفي» 
وهربء هذا الباب يُسمُونه النافقاء» والمدخل المي سيق القاصعاء 
فالمنافق كذلك يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل 


فيه . 


ومنه نفاقُ السلع في الأسواق. نفاقها يعني أنها تُتّرى» تُخرحُ من 
يد صاحبها المُنشّقِ سلعته. والمنقّق يعني الذي يروج سلعته باليمين 
الفاجرة» ينفق يعني يخرجها من يده إلى الزبائن؛ فالنفاق في اللغة: 
الخروج والإخراجٌ . 

أما في الشرع فالتفاق: هو إيطان الشرّ وإظهارٌ الخيرء كأن المنافق 
أخفى شيئاً وأظهرٌ شيئاً خدعةٌ مثل خدعة اليربوع» يجعل باباً خفياً يخرج 
منهء فالتفاقٌ هو إبطان الشرٌ في القلب وإظهارٌ الخير. 

والنفاق على قسمين: 

١‏ نفاقٌ اعتقادي: وهو كفرٌ أكبرء وهذا نفاقٌ المنافقين الذين 
أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء الذين هم في الدَّرْكِ الأسفل من النارء 
هذا نفاق اعتقادي» لأنهم لم يسلموا ولم يؤمنوا إلا ظاهراً فقطء وأما في 
قلويهم فهم كفارٌ. وهم شر من الكفار الأصليين؛ لأن الكفار الأصليين 
عُرفوا وأخذ الحذرٌ منهمء وأما هؤلاء فحدَّعوا الناس» يظنونّهم مسلمين 
وهم ليسوا اتعدامين: الل ير سام ول 
لمر لمث انرق كلهم أل 4 [المنافقون: 4]ء وقال: 8 
َلْتفِقِينَ في الدَرْلدٍ الْلَسْملٍ مِنَّ 0 [الساء: 1140 يكونون تحت الكفرة يوم 
القيامة تحت عبدةٍ الأوثان» لأنهم 1 قال تعالى : لحَدعُونَ سه 
5 عدَعُوتَ له لَشَْهُمْ وما يَنْمرهد 46 البتره. 


سََ 
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؟ ‏ النوع الثاني : هو النفاق العَمّليه وهذا يكون عند المؤمن» 
المؤمنٌ يؤمن بالله ظاهراً وباطناً» ولكن قد يتصفُ بصفة من صفات 
المنافقين» فيكون هذا نفاقاً فيه» ولكنه ليس اعتقادياً وإنما هو نفاق 
عملي لا يخرجه من الملة» ولكنه يُنقصٌ دينه» وينقص إيماته هذا يقال 
له النفاق العملي» ومنه هذه الحديث (آبة المثاقق ثلاث) أي: العلامة 
لشن يعرف بها نفاقٌ المنافق ثلاثة 

الأولى: (إذا حدّتٌ كذت)؛ لأن الله أمرّ المؤمنين بالصدق في 
الحديث» قال سبحانه : يتأي ألييبت ءامنا نوا لَه ممم ألْصَديقِد ©)> 
[التربة]» والكذبُ من صفات المنافقين» فالذي يكذبٌ على الناس فيه 
نفاقٌء إما اعتقاديٌّ وإما عملي فالكذب حرامٌ» وقد توعد الله الكاذبين 
بالنارء قال تعالى: #متجصل لَتَنَتَ لله عَلَ الْكَذِي؟ آآل عمران: 11]. 


النانية: (إذا وَعَدَ أخلَفٌ) إذا وعد لا يفي» هذه صفة المنافق» أما 
المؤمن إذا 
به وإنما إحلافٌ الوعود من صفات المنافقين: فيجب على المسلم أن يحدَّرٌ 
من هذه الخصلة الذميمة» وهي: : إخلافٌ الوعود ولا يتساهل بها ؛ لأنه إذا 
أخلف الوعود صارٌ من المنافقين؛ وقد اختلف العلماءٌ هل الوفاء بالوعد 
واجب؟ هذا قولُ طائفة من أهل العلم لهذا الحديث» والجمهررٌ على أنه 
ليس بواجب ولكنه متأكدٌ استحبايّه» فهو مستحب مؤكد وليس بواجب. 


َدَ فإنه يفي بوعدهء ولا يُخْلِفُ وعده؛: وهو يقدر على الوفاء 


الثالغة: (إذا اِؤْنّمِنَ خان) يخون في الأمانة» إذا أودعتَ عنده شيئاً 
خان فيه وجَحَدَف إذا هينه على جر و أفشاف إذا لبت على عمل لم يقم 
به» فيخون الآمانات» ولقد م الله ل ع بإداء الأمانات فقال: 


وك الي 2 4 


0 


[المزمنون] هذا من صفات المؤمنين 


09 
من علا مات المتاقق 


الرابعة: (وإذا عاهد غعَدَرَ) العهدٌ: هر الميثاقٌ الذي يكون بيتك 
وبين ولي الأمرء أو بِينَكَ وبين الناس» يجب الوفاءٌ بالعهود, قال 
تعالى: طوَأوَوا بِمَهْد أنه ذا عَهَدَثرْ ولا تَقْسُوا لبن بَنَدَ مَتَكِبِيهَا مُق 
جَعَلَئْمُ اله بسك بلا رذ لَه يَكْلهْ ما م4 [السنحسل: افآ 
وقال ي: لاوا بالْمَيْدٍ إن الْمَهَدٌ نت مَتَقْرلا» [الإسراء: 2184 فيجب 
على المسلم أن يفي بالعهدٍ إذا عاهد ولا يغْدِرَ في عهده حتى ولو مع 
الكافرء لا يجوز الغدرٌ بالعهود مع الكفار فكيف مع المسلمين» فيجب 
الوفاءٌ بالعهد فيما بينه وبين الله فيما بينّه وبين ولاة الأمورء فيما بيئه 
وبِينَ الناس2 يكون وافياً بعهده. 


الخامسة: (إذا خَاصّمَ فَجَرَ) من علامات المنافق أنه يكذبٌُ ذ 
خا امم شرا من دي اند يحدي في 

الخصومات عند الحكام. فبحلف كاذباً إذا توجهث إليه اليمين» ويدلي 
بشهاداتٍ كاذبةٍ شهادات زورء لأجل أن يكسب القضية ويأخذٌ أموال 
الناسء فمن صفات المنافقين أنهم يخاصمون عند القضاة بالخصومات 
الفاجرة» ويدلون بالشهادات الباطلة» ويحلفون على الكذب ويستعملون 
الرُشُوةَء كل هذا من الفجور في الخصومات؛ والواجب على المسلم إذا 
خاصم أن يصدَّقٌَء ولا يدلي بحجة باطلة» أو يحلف بيمين كاذبة» فبكون 
صادقاً في خصومته» لثلا يأكل أموال الناس بالباطل0©. 

فهذه صفاتٌ فبيحة يجب على المسلم أن يتجتّهاء وإذا لم يتجنبها 
وكثْرتُ فيه ربما تجرّه إلى النفاق الأكير الاعتقادي. 


)١(‏ أخرج أبو داود في سئنهء في كتاب. القضاء؛ باب في الشهادات» برقم 
(49091) وأحمد في مسئده (070/1: والبيهقي في السئن (//75*) من 
حديث عبد الله بن عمر وق فال: سمعت رسول الله يي يقول: «... ومن 
خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع...4. انظر: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني كه (2149/9. 


0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
:1557 7 310101701 


و 5-5 
بسار 


١‏ النهي عن سباب المسلم وقتاله 


8 - وعن ابن مسعودٍ طَيِكِ قال: قال رسولٌ الله 6: « 
المُسْلِم قُسوقٌ, وقالهٌ كفْد)(' . متفق عليه . 


يع الت ) ]ست 

هذا من الخصال الذميمة ومساوئ الأخلاق: 

الخصلة الأولى: (سِبابٌ المسلم) يعني شتمٌ المسلمء كأنك تقول: 
يا خبيثٌ قبّحك الله لعنَكَ اللهء يا فاسقٌء يا عدرٌ اللهء وما أشبه ذلك» 
هذا سباب» وهذا لا يجوز في حق المسلم؛ لأن المسلم له حق وله 
حرمةٌ فلا يجوز أن تسبّهء وقوله: (فسوقٌ) الفسوق: يعني الخُروج عن 
الطاعة» أي: خروج عن طاعة الله هه . 

الخصلة الثانية : (وتاله كفْرٌ) سفكُ دمه كفرٌء أو ضريه بغير حق» 
لأن هذا يمل الاعتداء على النفسء ويشمل الاعتداء على البدن» وعلى 
اعرف من المسلمء + افلاائيجور لأتعد آنا يعتدي عليه في انفسةء قال ول : 
كل المسلم على المسلم حرامٌ كمه ومالَهٌ وعرضّه)” . 

(وقناله كفر) هكذا منكنٌ فيكوت من الكفر الأصغر لا يُخْرج من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لا يشعرء برقم (48)» ومسلم في كتاب الإبمان» باب بيان قول النبي 246: 
١سباب‏ المسلم نسوق وقتاله كفر» برقم (15). 

(؟) رواه مثلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. . 
)2 


النهي عن سياب المسلم وقتاله ]| 


الملة؛ لأنه نكرَّةٌ وقال: (كفر) ولم يقل: الكفرء المعرَّف بالألف 
واللام» وقيل: معناه كفرٌ النعمة» وإذا استحل دَمَه صار من الكفر 
الأكبرء يخرج من الملة. 

فهذا الحديث فيه حرمةٌ المسلم في عرضه. وفي ديه وأن الاعتداء 
عليه في عرضه بالسب والشتم وغير ذلك فسوق؛ أي: خروج عن 
طاعة الله وقتاله كفرء فهو محرمٌ في كلتا الحالتين. 


يقول الله جل وعلا 0 امنا لا يكز كوه ين قَوَرٍ عن أن 
ل ع ل يك حا يني ولد نيزنا ألشكر ولا 


ترا يالْألْمبَ ين انم تم الثترق بَعْدَ اين وس لم ين 
[الحجرات: 211١١‏ فلهى 0 عن هذه الأمرر. 

وتال سبحانه: «وثلٌ لَكُلْ همير َو 402 يلمدٌ الناس ويهمزهم 
تنقصاً؛ وقال تعالى: 315 ليت مر يوأ ك1 من لدم 
مَلِدَا مَأ يم يَنَعامرُونَ 46 م أ لهم وازدراء» را 


وا مَكهينَ (7)» [المطننين]. 


تأتبة م اقليرن» 


00 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


111010101010107 


0 زان 2 مه 
0 ا 528 
عم حر 


١‏ الظن أكذب الحديث 


ا 
4 - عن أبي هريرةً ؤيفنه نال: قال رسولٌ الله كل: «إياكُم 
والظَّنَّ» فإنَّ الظَّنَّ أكذّبْ الحديث)'!". متفق عليه. 


م 


لخ عط 


22 


(الظنٌ): هو الترددٌ بين شيتين أحدهما أرجِحٌ من الآخرء بخلاف 
الشلكٌّء الشكُ: هو الترددٌ بين شيتين لا مرجحَ لأحدهما على الآخر. 

وفي هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يحسن الظنَّ بأخيه 
المسلمء ولا يسيء الظنٌّ بأخيه المسلم؛ لأن الأصل في المسلم العدالةٌ 
والخيرء فلا ينهم أخاه المسلم من غير قرينةٍ أو دليل على ما اتهمه به 
قال الله تعالى : يليا اين امنا لبوا كنا ين لطن | لك بعس 0 دي 
ققخ زلا يتب تللم بنتا يي أَدسكْز أن يكل لمم أيه ينا 

و 5 م إن أنه نوا نَم (6)7 [الحجرات] . 

ولهذا قال 6: (فإنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث) يعني حديث النفسء» 
إذا حدئتكٌ نفسّك بسوء الظن بأخيك نكذّبها ولا تصدقهاء واحمل أخاك 
على الخيرء وعلى الزكاة» وعلى البرّء ولا تتهمة بما لا يثبت. 


0ه 3# 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يُنهى عن التحاسد والتدابر» برقم 
(5054): ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» ياب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس والتناجش ونحوهاء برقم (02857. 
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مث وووون. 


١‏ - وعن مَمْقَلٍ بن يسار 5 قالّ: سمعتٌُ رسول الله يله 


يقول: «ما مِنْ عبد يَسِتَرْعِيهِ الله رعيّة: يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وهو غائنٌ 
لرعيّته إلا حَرّم الله عليه الجنّة:('". مف عليه. 


هذا الحديث رواه معقل بن يسار لعبد الله بن زيادٍ والي العراق من 
قبل معاوية وابنهِ يزيدَ» فإن عبد الله بن زياد كان عنده ظلم وقسوةٌ؛ فهذا 
الصحابي الجليلٌ بهذا الحديث عن رسول الله ييه فهذا فيه 
النصيحةٌ لولاة الأمور وتذكيرٌهم بالرفق وترك الظلمء وإذا ظهر عليهم 
ملاحظةٌ فإنهم ينبّهون عليهاء فهذا من النصيحة لهم» ولكن توصل إل 
هذه النصيحة مشافيةً أو كتابةٌ: ولا تكون في الععفا لين 07 أو في 
غيبتهم؛ بل تُوصل إليهم مباشرةً بأي طريقة. 


)4١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصحء برقم 
(150) و(00/181» ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب استسقاق الوالي الغاش 
لرعينه النارء برقم .)١45(‏ 

(9) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى قول النبي #قة: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو بهء فإن قبل منه 
فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه؛. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب 
كيف نصيحة الرعية للولاة»؛ برقم »)1١7(‏ وحسنه العلامة الألباني في 
ظلال الجنة. 


1 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


هذا 'معقل ابن بسار سان «صاسب:ومول أله وقوه ناص هنا 
الوالي» وذكر له ما يُروى عن رسول الله وقد فهذا من نشر العلم وتبليغ 
العلم لاسيما عند الحاجة. 


اما من عبد) ما: هذه نافية» بمعنى ليس» أي: ليس هناك عبد 
والعبد: كل الخلتٍ عباد الله قال تعالى: «إن كل من في 1 
وَالَيّضٍ إل اق التَمَنٍ عَبَدَا (©) امريماء حتى وان بلغ الإنسان ما بلغ من 
المرتبة والرفعة فإنه عبدٌ الله #» الملائكةٌ والرسلٌ» وجميع الخلق 
عبادٌ لله له . 


ليسترعيه الله رعيةٌ) رعية: المراد بهم الناس أو المسلمونء عامةٌ 
الناس يقال لهم رعية» يسترعيه اللْهُ رعية من الناس: يولّيه شؤونهم» 
الناس بحاجة إلى الرّعاة بلا شك» ولا يصلح الناس بدون ولاية» هذا 
شيء ضروريء وهذا يشمل الرعيةً الكزيرة والرعيةً الصغيرة» فكل مسؤول 
عن شؤون الناس. فإنه راع» سواءً كان السلطان» وهو الراعي العام» أو 
كان نائبٌ السلطان وهو الأمير: أو كان موظفاًء يتولّى أمورٌ الناس 
ومعاملاتهم» هذا مسترعّى: أو كان صاحب أسرة: فإنه راع. 

قال يكلة: كلكم دع وكلّكم مسؤول عن رعيته. الإمام داع 
ومسؤول عن رعيتهء والرجل داع في أهله وهو ومسؤول عن رعيدة 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال 
سيده. ومسؤول عن رعيتهء... وكلكم راع ومسؤول عن رعيتها”” . 


(1) رواه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدث؛ برقم 
42857 ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر. .. برقم (1474): وأحمد في مسنده (151/5). 


07 
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(يموث يوم يموت وهو غاشنٌ لرعينه)ء الغش معناه: الخيانة وعدم 
النصيحة. وهذا الخغش حرامء قال طَلِهِ: «... من غشَّنا فليس منا»”), 
فمن مات وهو غاش للرعية التي ولاه الله عليها فإنه يحرّم عليه دخول 
الجنة» التحريم معتاه المنع» أي: ويمنعه من دخول الجنةء وهذا وعيدٌ 
شديدء يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنرب» ويدل على أن من 
تاب قبل أن يموت تاب الله عليه» أما إذا مات وهو غاشنٌ ولم يتب 


فإن الله يحرّم عليه دخول الجنة. 


فيجبٌ على من تولى أمر المسلمين أيَاّ كان هذا الأمر ‏ كبيراً أو 
صغيراً - أن يقوم به على الوجه المطلوب» وأن لا يَبْحَسَ منه شيئاء 
وأن يؤديه على الوجه المطلوبء فإن نَقَصَ منه شيئاً أو قصّر في شيء 
من أمور رعيته فهذا غسْنُ: يجب أن يتوب إلى الله قبلَ أن يموت» فإن 
مات وهو لم يتب لاقى هذا الوعيدٌ الشديدّء وليس معنى هذا أنه بكم 
ولكن معنى هذا الوعيدٌ الشديدٌ على من يغش الرعية» توعّده الله بهذا 
الوعيدء وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفرٌ الله لهء وإن شاء عذَّبف 
ولكن مظالم العباد لا بد من القصاص فيهاء بأن يرد المظالمٌ ما دام 
على قيد الحباةء فإن لم يردّها حتى ولو تاب تبقى المظالم عليهء فلا بد 
مع التوبة من أن يرد مظالم العباد» أو أن يستبيحهم منهاء فالأمر شديد 
جداء فهذا تعظيمٌ المسؤوليات» تعظيمٌ الإمارة» وتعظيمٌ السلطةء 
وتعظيم تولي شؤون الناسَء لا يتساهل الإنسان فيهاء ينظرٌ إلى ما فيها 
من الرغبةٍ له والرئاسةٍ والترقعء ولا ينظرٌ إلى المسؤولية والحساب يوم 
القيامة . 


ب الإيمانء باب قول النبي وَكة: «من غشنا فليس منا»» برقم 


ير إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


يقول عمر ؤَ: «لو عَقَرَتْ دابةٌ في المشرقٍ لرأيث أنّي مسؤولٌ 
عنهاء حيث لم أسهّل لها الطريق)” . 

لو عثرت دابة في المشرق صار عمرٌ مسؤولاً عنها حيث لم يسهل 
لها الطريق» فالمسؤوليةٌ عظيمة. ولا ننظر إلى السلاطين» ونتسى أنفستاء 
كن واحد راع» ومسؤول عن رعيتف أنت لا تُسأل عن رعية فلان» وإنما 
تُسأل عن رعيتك أنت يوم القيامة. 


(41 وآخرج أبو نعيم في الحلية (01/1): (رعن داود بن علي قال: قال عمر بن 
الخطاب َك : «لو مانت شاة على شط الغرات ضائعة لظئنت أن الله قد 
سائلي عنها يرم القيامة») . 
وانظر كتاب: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 
للعلامة المحدث يوسف بن الحسن بن عبد الهادي المعروف ب (ابن الميرة» 
(774/5؟): طبعة الجامعة الإسلامية الباب السابع والخمسوت: في «ذكر 
خوفه ويه من انه 5ن 
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قالت: قال رسولٌ الله #! 
من وَلِيَ من أَمْرِ مني شيئاً فَشَقَّ عليهم نَاشْقَقْ عليه"'". أخرجه 


مسلم . 


ا 


وهذا أيضاً كالحديث الذي قبلّهء فالذي قبله فيه تحريمٌ غشْنٌ 
الرعية؛ أياً كانت هذه الرعيةٌ كبيرءً أو صغيرةٌ» وهذا الحديثٌ فيه 
تحريم أن يشق الإنسان على مَنْ ولَّاه الله عليهم» وعليه أن يرفق 
بهم؛ دعا النبي كك ربّه فقال: «اللهمّ من ولي من أمر أمتي شيئاً 
فرئّقَ بهمء فارقُقْ بهء ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشّقّ عليهم فاشقّق 
عليه . 


والمشقة: هي أن يحمّلَّهِم ما يشِنٌ عليهمء والمشقة ضد الرفق» 
فيجب على كل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يرنق يمه ويسهل 
لهم أمورهمء ولا يتعبهم في قضاء حوائجهم أو يحتجب عنهمء بل يباشر 
المسؤولية ولا يتكل على غيره» لأنه المسؤول فيباشر المسؤولية ويقضي 
حوائج الناس وينجز معاملاتهم . 

. . رواه مسلم في كتاب الإمارة وعقوية الجائر والحث على الرفق بالرعية.‎ )١ 
0185/80 برقم:‎ 
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١١‏ - وعن أبى هريرة ذَل قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «إذا ثَائَلَ 
أحدكُمء قَلْيَجْتَيبٍ الوّجوا''. مفق عليه. 


م 
يد الع جه 

(إذا قات أحدكم) المقائَلَهُ معناها: المضارَبةٌ» مفاعَلَةٌ من الضرب» 
نيد فيا بَمْكين يَنْتَئلَانِ4 [القصص: ]١5‏ يعني يتضاربان ويتشاجران» ومنه 
قوله يي في الذي يمر بين يدي المصلي: افإن أبى فليقاتله!' » يعني 
يضريبه . 

فالمراد بالمقائَلَّة هنا المضاربة» فإذا ضَرَبَ أحداً بحق» كأن ضربه 
بحدٌ أو تعزيرء أو ضربه لدفع أذاه فليتق الوجه. لأن الوجه مجمعٌ 
الحواس الدقيقة» وهو الذي تحصلٌ به المواجهّةٌ: فربما أن الضرب 
يعطل شيئاً من الحواس» أو أن الضرب يؤثر في الوجه أثراً سيئاء فيكون 
مظهرٌ الإنسان فيه تشويه جعل الله هذا الوجة محل المواجهة ومجمع 
الحواس» من البصر والشمٌ والذوق وغير ذلك من الحواس» فيتجنب 
الوجه حتى ولو كان الضربُ بحق” كالتعزير وإقامة الحدء أو كان 
الضربٌ لدفع أذى الإنسان عنه» فله أن يضربّ من صَرّبهِ لأجل أن يدفعه 
عنهء ولكن يتقي هذا الوجه. 

ومثلٌ الوجه المحلاث الحساسة من الجسم؛ كالأعضاء التناسلية» 
وغير ذلك من الأشياء الحساسة لا يضربها بل يتجنبها. وكذلك ضربٌ 
4١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه» برقم 

(41509. و فى كتاب البر والصلة والآداب» باب الد 500 

مسلم في كتاب البر ب يأب ي عن صرب 

الوجه. برقم (00717. 
222 رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» برقم (69)» 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء» برقم (505). 


الجزاء من جنس العمل 
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التأديب» إذا ضَرَّبٍ ولده أو زوجتّه الناشرٌء فإنه يتجنبٌ الوجه في جميع 
أنواع الضربء ولو كان هذا الضربٌ بأذوناً به شرعاً» فإنه لا يجعله في 
الوجهء حتى الدواب لا تضربها في الوجه. ونهي عن كي الدواب 
ووسيها في الوجه"©. 


3 تف 3# 


الكبير (147/5): وأبو يعلى في مسئذه )7١5/1(‏ عن العباس بن 
عبد المطلب ضه: (أن النبي يكل نهى عن الوسم في الوجه...). 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (514/1) الحديث رقم (0600. 
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جبي 


توا 


ٍ 


1١١‏ وعنه لاه أن رجلا قال: يا رسولٌ الله. أَوْصِنِىء قال: 


لا تَفضت*2 ِ 


«لا تَعْضَّبْ)ء فرمّد مرارأًء قال: « الخرجه اليشاري. 


ا التبع 2 

هذا الحديثٌ فيه أن رجلاً طلبٌ من النبي ي أن يوصِيّهء أن يقول 
له كلمدٌ مختصرةٌ يوصيه بهاء فقال: الا تغضبة» فكأن الرجل تقال هذه 
الكلمة أو هذه الوصيةًء فأعاد على الرسول ##ل. فأعاد الرسولٌ عليه 
قوله: ١لا‏ تغضبٌ» ثلاث مرات» نهاة عن الغضب 

أوتي الرسول يله جوامع الكلمء هذه كلمةٌ جامعة؛ لأن الإنسان 
إذا غضبٌ فيحمله الغضبٌ على أشياء كثيرةق» قد يحمله على القتل؛ قد 
ان ا لو امن ار ل ا ير 

لشتم والكلام البذيء؛ فالغضب يجمع شرورآء فإذا ملك الإنسان نفسّه 
0 كثيرة» فهذه وصيةٌ جامعة. 

والغضب قد يكونٌ محموداً إذا كان الخضبٌ لأجل الله #ء الذي 
يغضبٌ لأجل الله ولمحارم الله وَيْقْء يغضبٌُ لغضب الله ويرضى 
ترقنا الك هذا اطفية . تحموة ٠‏ .وقن يكون ملانوما». إذا اك «النضيت 
للدنيا أو للنفس ونحو ذلك؛ فالغضبٌ غريزةٌ جعلها الله فى الإنسان» 

الا تغضب» مع أنه غريزةً فيه؟ 0 


.0113( رواه البخاري في كتاب الأدبء باب العطذر من الغضب» برقم‎ )١( 


! 
1 5000 


الجواب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: (لا تغضبْ) يعني تجنّبٍ أسبابٌ الغضب» تجنب 
الجدالَ» والمخاصمّة لئلا يُفضي ذلك إلى أنك تغضب. 1 

والجواب الثاني : (لا تغضب)» يعني: إذا غضبتَ فلا تنفد غضبك» 
بل امنغُ نفسك» لا تنفذ ما بطلبه منك الخضبٌ من الانتقام» فعليك أن 
تمنع نفسكَ من الانتقامء وهذا معنى قوله: «ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب)0. 

والله جل وعلا يقول: ظوَإدًا مَا عَصِبْوا هُمَ يَعفرَوة4 [الشورى: اا 


من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غضبوا يغفرون”". 


2و2 #ذ 


(1) سبق تخريجه ص(59١),‏ 

(؟) قال أبو حاتم نه: «الواجب على العاقل إذا ورد علبه شيء بضد ما تهراه 
نفسفء أن يذكر كثرة عصيانه؛ وتواتر حلم الله عنهء ثم يسكن غضبه ولا بزري 
بعقله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهمء مع تأمل وفور الثواب في 
الغقبى» بالاحتمال ونفي الغضب». روغية العقلاء ونزهة الفضلاء (ص575) 
طبعة دار الباز. 


ك2 
ل إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


035 عد د 


١‏ المال مسؤولية جعله الله لمصالح العباد 


القِيامةِ»”!. أخرجه البخاري. 


المالٌ جعلةٌ الله 8 لمصالح العبادء فهو نعمةٌ من اش 
سمّاه الله خبراً في قرله تعالى : كيب عَإِنِكُمْ إِدَا حَصْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إن 
َرَكَ حيرا ألْوْصِيّةُ4 [البفرة: ]18١‏ أي: مالأء وقال تعالى: #َرَإنَّدُ لِحْيَ 
كر لَتَدِدٌ 409 العاديات]. 

المال خيرٌ ونعمة من الله © جعلة الله لكم قياماً تقوم به 
مصالحكم.: وهو مال الله 8# أعطاكم الله إياه لمصالحكمء وليبتليكم به. 

قال تعالى: «َِإإِنّمَآ نولم وَأَولكدكٌ ننه [التغابن: 15] فهو أعطاك 
المال لتنتفعٌ به وتنفع غيرّك؛ نعمةً من الله وأيضاً هو ابتلاة ليظهر 
تصرفك في هذا المال» هل هو تصرفٌ حسن أو تصرف سيئ» وهر 
مال الله جل وعلاء قال تعالى: ظوََاُهُم ين مَالِ آنه الى اكدك» 

1 


[النور: +؟]ء وقال سبحانه: لوََفتُوا مِنًا لكا تُسَتَخْليِنَ فد» 


(الحديد: 1197. 
(41 رواء البخاري في كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: طآه ينه 
تدك برقم (0114) 


0 
المال مسؤولية جعله الله لمصالح العباد ]| 


(يتخوّضون في مال الله) يتخرّضون: من الخوضء كالذي يخوضٌ 
في الماءء يعني يتصرّفون فيه تصرفاً سيئاً» المال مسؤولية» لا تقول: 
هذا مالي» وتسيء التصرف فيه قال يِ: «لا نزول قَدَما عبد يوم القيامةٍ 
حتى يُسألَ عن أربع»؛ ومنها: «عن ماله من أينَ اكنَسَبّه وفيم اق 
المال مسؤولية» فتصرف فيه بحسب ما شَرَّعَ الله لك. من الإنفاق 
على نفسِك. والإنفاقي على من تلزمُكَ نفقتهمء وإخراج الزكاة 
الواجبة فيه» والتصدق منه على المحتاجينء والوصية منه بعد موتك 
في أعمال البر أو الوقف الذي توقفهء فيكون صدفةً جاريةٌ هذه 
تصرفات حسنةٌ تؤجرٌ عليها. 

أما إذا تصرفتٌ به في المعاصي والشهواتٍ المحرّمة: فهذا 
تَحْوّضٌ ف مال الله بغير حق 0 00 في 0 والتبذير هذا من 


مس امموع2 


يلك لت قَوَامًا م [الفرقان]ء» ان سبجانة 0 عل يدك مغلولة 
ِل عَنْقِكَ ولا يلها كل السط مَفْعدَ ل كَشْور ©4 الإسراء]ء وقال 


سي يه 


جل وعلا: ظ... ولا يدر درا © 1 ميوت كانوَا حون لطن 


[الإسراء] . 


فالبذلخ والإسرافُ تَخوّض في مال الله بغير حقء وكذلك 
المعاملات المحرّمة» تستعملٌ المالّ في الرباء وفي الرشوة؛ وفي الميسر 
والقمار» هذا كله من التَحَوّض في مال الله بغير حق» وهو مسؤولية 


عظ عظيمة . 


والعاقة لهم النارٌ يوم القيامة) هذه العقربةٌ والعياذ بالله» وبئس 
ما جروا على أنفسهمء فالمسألة لها محاسبةٌ ومناقشة ومعاقبة يوم القيامة» 


(0) سبق تخريجه ص(0)77 


للد سه 
وهؤلاء الرجالٌ الذين يتخرّضون في مال الله يشملُ الوليَ على بيت مال 
المسلمين: ويشمل التاجرٌ في ماله الخاصٌ؛ ويشمل من تولى على 
مصالح المسلمين وتخوّض فيها بغير حق. فالأموال مسؤولية» سواء 
كانت أموالاً عامةً للرعية أو أموالاً خاصة للشخص» ددم ص 
إضاعة المال''2. وقال الله تعالى: ولا تُوْوُا الشمباه أموْلكُخ4 [الساء: 
أموالكم يعني أموالهمء لا تعطوا السفهاء أموالهم» وأضافها إلى 
المخاطبين من باب الحرص على حفظهاء قال: «أمولكٌم» مع أنها 
أموال الفْضَّار؛ٍ لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. 

فالله جل وعلا أمرّ بحفظ هذا المال والتصرف فيه بالحق» والإنفاق 
المعتدل» والإنفاق في سبيل الله كين وفي القربات واعاعاله هذا هو 
المقصودٌ من المالء ما أعطيتٌ المالَ من أجل أن تبلّحّ وتسرف وتبدّر 


وتعطى نفسّك ما تشتهي» تقول: هذا مالي» هذا ليس مالك» هذا 
مال ابه 8# .وأنث مبدل :يهذا العال ومنتحر : والا فهو تالالله 
جلا وعلا. 

14 2ه 32 


(؟) عن المغيرة بن شعبة وه عن النبي يله قال: «إن الله حرّم عليكم عقوق 
الأمهات؛ ومدعاً وهات» ووأد البنات؛ وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». رواء البخاري يرقم (041/5)» ومسلم برقم ااا 


59 05 0 
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ا قداء من الله سبحانه لمجمييع الئاس 1 


١5‏ - وعن أبي ذَرّ عن النبيّ يل فيما برويه عن رَبّهء قال: 


نيا عبادي إِنّي حَرّمْتُ الظَّلمَ على فييء وجَعَلْقُةُ بتدكُمْ محرّماً فلا 
تَظالموا...20'0. أعرج سلم. 

ليع المع يد 

هذا حديث عظيمٌ: وهو حديتٌ طويل اقتصر منه المصنفُ على 

جملة. حديثُ أبي ذر المشهور الذي يرويه النبيُ يك عن ريف كان أبو 

مسلم الخولاني كه إذا حدّث به جَنَا على ركبتيه خوفاً من الله 0 


وفيه هذه الجملة: [أن الله 8 يقول]. هذا فيه إنباث الكلام لله َي 
أن الله تعالى يقول: (يا عبادي) هذا نداء من الله يقل لجميع الناسء (إنّي 
حرمت الظلمٌ على نفسي) أي: منعتّه؛ ونرّهت نفسي من نرَّه الله 
جل وعلا نفسه عن الظلمء وامتنع سبحانه عن الظلمء مع أنه 
قادر يهل الله قادر على كل شيءء ولكنه مَنَمّ نفسه جل وعلا من الظلم؛ 
لأن الظلم نقصٌش» والله منرّةٌ عن النتقص. 
قال تعالى: #وَلًا بَظَيدٌ َيْكَ س4 [الكيف: 145ء يوا رَيّقَ ِطنَّو 
بد» [فصلت: 0141 جلا طلم ألو [غافر: 2177 لا يظلم الله جل وعلا 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلمء برقم (/5810). 


فنا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

والظلم: هو وضعٌ الشيء في غير موضهدء وهو ثلاثة أنواع كما 
أسلفنا2©9: 

١-ظلمٌ‏ بين العبد وبين ربه» وهو الشرك: «إك التَركَ لَطْلرٌ 
عظية 4 [لقمان: 39]. 

٠‏ وظلمٌ بين العبد وبين الناس» وهو التعدّي على الناس» التعدي 
على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. 

وظلمٌ العبدٍ نفسّهء بالمعاصي والسيئات. 

الظلم محم وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

(حَرّمتٌ الظلم على نفسي ‏ وجعلثه بينكم محوّياً) هذا فيه تحريم 
الظلم بين الناس (فلا تظالموا) هذا تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم محرّماً) 
فالظلم قبيح شرعاً وعقلاً» وقد توُعّد عليه بالعذاب» قال تعالى: ويد 
حَابَت سن حم[ حَلَ ظلمايه كت كطتاء 


ره 8د 


لك لعل نضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى حديث آنس مه أن رسول الله يل قال: 
«الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه الله وظلم يُغفرء وظلم لا يُغفر» فأما الظلم الذي لا 
يُغفر فالشرك لا يغفره الله وأما الظلم الذي يُغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه» 
وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض...٠»‏ أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (7757)» وأبو نعيم في الحلية (0094/3, 
وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (19119). 


الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ا 


ختبي 


3 رت 


الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب 1 


فع اي 


5 - وعن أبي هربرة ؤإبه أن رسولٌ الله كل قال: «أَنَدْرُونَ ما 
الْغِيبَةُ. قالوا: الله وَرَسُولُهُ عْلَمْ قال: «ذِكُرُكَ أَحَاكَ بمَا كر 
قِيلّ: ريت إن كان في أي ما أَنُولٌ؟ قال: «إن كان فيه ما تَقُولُ 
قد اْتَبتَُ» وَإِنْ لم يَكُنْ فيه فَقَدْ بَهنَهُه!") .أ أخرجه مسلم. 


-- القع ص 
من ظُلْمٍ الناس: الهِيبةٌ» وهذا ظلمٌ في الأعراضء وقد قال الله 
جل وعلا : «يايا اس "امنا ليوا كيرا يَنَ طن بك بض لظن إفَة ولا 
كتئا زلا ين نشم ينا كيب نَدْكُر أن يَأَكْلَ لحم كد يننا 
هيعسو ولوأ لما بن مه نوات يم )4 [الحجرات]. 
وفسّر النبي يك الغيبة فقال: (الغيبة ذكرَّككَ أخاك بما يكره) هذا سيأتي 
قريباً إن شاء الله» قالوا: يا رسول الله؛ أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّه) . 
فالغيبة محرمةٌء وهي أن تذكر أخاكَ في حال غيبته؛ بما يكرهُ من 
عيب في شَلقه 0 خُلُقف أو غير ذلك من أنواع التنقّصء 
وكثير من الناس لا يتورّعون عن الغيبة؛ بل إنما تعمرٌ مجالسهم ويتفكهون 
بأعراض الناس» ولا حول ولا قوة إلا الله وهذا شأنهاء وهذا خطرها. 


وفيه تحريمٌ الغيبة وأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب) وهي محرّمةٌ 


(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبةء برقم (845). 
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بالكتاب والسنة والإجماعء لأنها من ظلم الناس في أعراضهم. 
وقد استثنوا من الغيبة أشياء تجوز إذا كانت لمصلحةٍ راجحة: 


أولاً: المنظلّم الذي طلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقول: 
فلان ظَلَمَنيء 1 مالي» وما أشبه ذلكء قال يل: ضٍ الواجد» يعني 
الغنيّ «ظلم؛. ليه يعني مَطْلله «ويُحلُ عرضّةُ وعقويته'"2) فيجرز للمتظلم 
أن يشتكي» ويذكر الظلمٌ الذي وقع عليه؛ وأن فلاناً يماطل» وأنه 
مخادعٌء ولا يعطيني حقي» ففي هذه الحالة يجوز دفعاً للضررء هو غيبة 
ولكن فيه دفمٌ للضررء فيجوز لدفع الضرر. 

ثانياً: المُستفتي» إذا استفتى عن شخص وذكر ما فيه من العيب» 
وكيف يتصرُ يد ينال المفتي كيف يتصرف مع هذا الشخصء كما 
جاءت هندٌ بنت عتبةً ويا إلى رسول الله 
زوجها ‏ رجل 5 شحيحء لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذث منه 
وخا مم +8 قهي اذكرتا أنه تتجيخ» هذه غيبةٌ» ولكن ليس قصدها 

تنقصٌ الرجلء وإنما قصدها الوصولٌ إلى حقهاء قال: «اخُني ما يكفيك 
وولَّدَكِ بالمعروف:”". هذه فتوى من الرسول 6. 

ثالقاً: كذلك تجوز الغيبةُ في حالة الاحتسابء إنكار المنكرء بأن 
تذهب إلى ول الأمر أو إلى رجال الحسبة» فتقول لهم: فلان لا يصلي» 


فقالت: إِنَّ أبا سفيان ‏ تعني 


(1) رواه داود في كتاب القضاءء باب في الدين هل يحبس به برقم (0554» 
وابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب الحبس في الدين والملازمة» برقم 
427479 وأحمد في مسنده (4)977/54؛ وحسنه الألباني في إرواء الغليل» 
برقم (0084. 

(5) رواه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف؛ برقم (0755): ومسلم في كتاب الأقضية» 
باب قضية هندء برقم (019/14. 


فلان يتعرضٌ للنساءء فلان يغازلٌ في الأسواق. هذه غيبةٌ» ولكن 
المقصوة منها إنكارٌ المنكرء فهذا لا بأس به؛ لأن المصلحة راجحةٌ في 
هذا على المفسدة؛. لأجل أن يأخذوا على يده. 

رابعاً: وكذلك إذا كان هذا من أجل تحذير الناس من شر شخصء 
كن لهم صفاته الذميمة من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به؛ وذلك بش 
المبتدع إن كان عندة بدعةٌ تحذر الناسنَّ منه لتلا ينشرٌ بدعتّه على الناس. 

خامساً: ومن هذا أيضاً الجرحٌ والتعديلٌ لحفظ سنة الرسول يل من 
أن يدخل فيها شيء من الكذب أو من التساهل» فيجوز أن يقال: في 
الراوي كذاء فيه ضعف. وفيه غفلةٌ وقيه كذا وكذاء سيئ الحفظ»؛ أو 
يقول: كذاب» أو وضّاعء أو صاحب مناكير»ء ليس هذا هو من أجل 
تنقّص الشخصء وإنما هو من أجل صيانة أحاديث الرسول يل أن يكون 
فيها راو لا تقبل روايته؛ هذه المصالخ فيها 0 فيجوز أن تذكر 
معائبٌ الشخص وهو غائب؛ الأجل المصلحة الراجحة» والتوصل إلى 
الحق» وأما ما عدا ذلك فالغييةً محرمة. إذا لم يترتب عليها مصلحةٌ؛ أو 
كانت مضرثتُها أكثر فإنها محرمةٌ وكبيرة من كبائر الذنوب. 


وقوله يَيلةِ: (إن كان فيه ما: تقول فقد اغتبتّه) إذا كان فيه العيبٌ 


والنقصض الذي ذكرته فى غيبته» هذه غيبةٌ كبيرة من كبائر الذنوب (وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهلّه) بعني كذبتٌ عليهء قد جمعتٌ بين جريمتين: 


42 


جريمة الغيبةٍ؛ وجريمة الكذب 


: فا‎ )١ 
إخمراني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تسجنبوا الغيبة وأن تتجتيوا تتوص في‎ 
سنارت ولاه ا قر امي الملماه والأراه بالسافقن وغيرهم,‎ 

وإذا كندم تريدون الخير والإصلاح» فالباب مفتوح رالطرق موجودة» اتصلوا 
مباشرة يأنفسكم؛ ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك» ثم اعلم يا 
أخي هل غييتك هذه للعلماء أو للأمراء ‏ تُصلح من الأمور شيئاً؟ أبداأ بل هي - 


لل إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


7 ز< ز 11010101أ11011ظ 


طم الدع 


' التحذير من مساوئ الأخلاق 


وعنه وَل قال: قال رسولٌ الله يكل: دلا تَحَاسَدُوا ولا 
تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعُضُوا ولا تَدَابَرُوا؛ ولا يَبِعْ ييعْبَنضّكُمْ على بيع بَعْضٍ » 
وَكُونُوا عِبَادَ الله اإخران تالس أَخُو اشيم ٠لا‏ بَظْلِمُكُ ولا يَخْذَُلَهُ 


دموع 


ولا يحفره» التَّقَوَى ها هتاف ويشين الي صَدْرِهِ ثلاث مرات ايحَسُبٍ 


امْرِيٍ من الشر أن ب بَحْقِرَ أَحَاهُ الْمْسْلِمَ ل ْنِم على الْمْسِْم حَرَمٌ 
ا 1 ع 


دمه وَمَالُهُ وَعِرْضْه . أخرجه مسلم. 
الهج 21 عي 
جد الخ 2 

هذا حديثٌ عظيم فيه عدةٌ أمور نهى عنها الرسولٌ كله؛ لأنها من 
مساوئ الأخلاق: قال 96: ١لا‏ تحاسدوا»ء والحسدٌُ سبق بيانه أنه تمنّي 
زوال النعمة عن المحسود» وقد تقدم أنه يأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ النار 
الحطبء» وهو كبيرة من كبائر الذنوب: فعلى فعلى المسلم أن يتجنَّب الحسد. 

(ولا تباغضوا) التباغضُ معروف» الواجبٌ على المسلمين أن 
يتحابوا فيما بيهم وأن لا يتباغضوا؛ لأنهم إخوةٌ» والبغضاء تُحيث بينهم 
الشيّ والقطيعة» فعليك أن لا تُبغضّ أخاك المسلمٌ؛ البغضٌ إنما يكون 
- إفساد في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها 

فاسدء نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه. وأن يوفقنا لما فيه العخير 

والصلاح. . .». شرح رياض الصالحين: طبعة دار الوطن .21١8/5(‏ 


409 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه ومالهء برقم (5كة؟). 


)49 
التحذير من مساوئ الأخلاق 5 
2131011117101111111111011010111111123ظ 


لأعداء اللهء أما المؤمن فإنه يحب في الله كلق الحبٌ والبخضٌ في الله 
من أوثق عُرَى الإيمان. 

(ولا تناجشوا) ال 
شراءهاء وإنما يريد أن يرقّع قيمتّها على الزبائن؛ لأجل أن ينفعَ صاحتت 
السلعة بزعمهء فلا يجورٌ لمن لا يريد شراءَ السلعة أن يزِيدٌ فيها؛ لأنه 
يضرٌ بالزبائن» ولا ينفعُ صاحت السلعةء بل يضرّه أيضاً؛ لأنه أدخل عليه 
مالا حراماً» فالناجئْنُ آتمّ سواءً كان شريكاً في السلعة أو كان أجنبياً: لا 
يجوز للإنسان أن يزيدَ فى السلعة إلا إذا كان يريد شراءها. 

أما المزايدةٌ لمن يريدون فلا بأمنَ» هو طيِّبِّء قال النبى يِ: «من 
يزِيد؟0”. أما المزايدةٌ لمن لا يريدُ الشراء هذا حرام وكبيرة من كبائر 
الذنوب. 


هو: أن يزيد في السلعة مَّن لا يريد 


(ولا تَدَابَروا) التدايرٌ: هو أن يدر الإنسانٌ عن أخيه؛ يولي عن 
ولا يُقبِلَ عليه» فالواجب على المسلمين أن يتلاقوا ويتصافحوا ويبئلّ 
بعضُهم لبعض» ولا يُعرض بعضّهم عن بعضهم الآخر عند اللقاءء بل 
يلقى أخاه بوجه طليق؛ هذا من المعروف كما قال النبي 6هِ: ١لا‏ تحقرن 
من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»©. 


7 2 3 50 5 
(ولا يبغ بعضكم على بيع بعض) سبق أن البيعٌَ على البيع هو أن 
يأتي إلى إنسانٍ قد اشترى سلعةٌ بعشرة مثلاً. ثم يقول: (دعها أنا أعطيك 
مثلها أو أحسنّ منها بتسعدّء ليفسمّ البيع مع الأول. ويشتري من الثاني 
(41 جز من حديث رواه أبر داود في كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة: 
برقم »)١1541(‏ وابن ماجه في كتاب التجارات» باب بيع المزايدة» برقم 
154 
(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» ياب استحباب طلاقة الوجه عند 
اللقاف برقم (95550). 


1 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


هذا لا يجوزء إذا رأيته اشترى من أخيك فلا تكدّر على أخيك بيعت 
ولا تعتدي عليهء وأيضاً لا يخطبْ على خطبة أخيهء كل ما يُدحَلٌ الضررٌ 
على أخيكٌ تجنبة. 

(وكوتوا عباد الله إخواتاً» هذا أمر منه يلِ بالأخوة بين المؤمنين إِننا 
لْمُؤْمِبُونَ لِحْوَهه [الحجرات: 21٠١‏ أخوة الإيمان أقرى من أخوة النسب» بل 
قد يكون أخوك في النسب وهو عدوٌ لك» ولا يجوز محبئتّهء قال تعالى: 
جلا يد وما سنت يِل وَالَْو الآيفر يارت من عل الله وتشرلة ور 
كوا انهم أو انكام أو لِحْوَتَهْرٌ أو عَشرَتيمْ)4 [المجادلة: ؟15. 

المحبة إنما هي بالإيمان» وأما المحبة لغير الإيمان فإنها محبة غير 
صحيحة» إذا اجتمع إيمان وقرابة ورحمء لا شك أن هذا آكدٌُء قريبك 
المؤمن له حقوق عليكء ولكن إذا كان قريبك كافراً أو محائا لله 
ورسوله. لا تجوز لك محيثه. 

(المسلمٌ آخر المسلم)؛ الأخوّةٌ تكرن بالإسلام والإيمان (لا يظلمُه) 
عرفنا الظلم فيما سبق: لا يتعذى عليه في ماله أو عرضه أو نفس جميع 
أنواع الظلم. 


(ولا يخذله) يعني عندما يحتاجُ أخوك إلى نُصرة فإنك لا تشَذّل 


بل تنصرّء بالحق وتدافع عنه؛ لأنه أخوكٌء وإذا رأيئّه وقع في مذلةٍ وأن 
أحداً يريدٌ أن يظلمه فعليك أن تُناصرّه. وأن تدفعَ عنه الظلمء أما إذا 
تركته فقد خذلته «انصّنُ أخاك ظالماً أو مظلوماه . 


(ولا يحَقِّرُه) لا ب يستصغر شأنّ اله لممء المؤمنٌ عند الله عظي عظيه”” 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوعاًء برقم 
0115 


(7) شأن المؤمن عند الله عظيم!! روى ابن ماجه 85 في ستنه عن عبد الله بن 
يطوف بالكغبة ويقول: (ما أطييك وما أطيب - 


عمرو قال: رأيت رسول الله 


التحذير من مساوئ الأخلاق ١‏ | 
ال ل ا ا 2222 


لا تحقِرٌ أخالكٌ المسلمء لا تصعّر شأنهء بل هو عظيمٌ عند الله وق وإن 
كان فقيرٌ وإن كان دميماً في خلقي قال 6 : درب أشعتٌ أغبرٌ مدفوج 
بالأبواب لو أقسَّمْ على الله لأبرّه2'0. فلا تحقَره لدمامة جسمهء أو تحفرة 
لفقرهء أو تحقره لضعف قرَّتِف فإنه عظيم عند الله وَل بالإيمان 
والإسلام. 


ثم قال ول : بحسب أمرئ من الشرٌ) يحسب معناه: يكفي» أي: 
يكفي المرءة من الشر (أن يحقِّرٌ أخاه المسلم) هذا شر عظيمء احتقارٌ 
المسلمين واستصغار انهم ط ل المسلم على المسلم حرام: دمّه) فلا 
يعتدي عليه في دمه ويقعله بغير حق» احترم أخاك واحترم حياتهء اسم 
في بقائهء في علاجه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقدرٌء أنقذه إذا وقع 
خطرء ساعذه على بقاء حياته . 

(وماله) ماله حرام عليك لا تأخذه بسرقق ولا بخيائق» ولا بغشنٌ» 
ولا بخديعء ماله كمالك. 

(وعِرضه) وكذلك العرضٌء لا تقع في عرض أخيكٌ بغيبةٍ أو نميمةٍ 
أو سبٌ أو شتم أو غير ذلك. 

ثم قال ولْةُ (التقوى ها هنا) ويشيرٌ إلى صدره يله يعني التقوى في 
القلبء ويظهرٌ أثْرّها على الجوارح» فإذا كان في القلب إيمان وتقوى 
ظهر أثرٌ ذلك على تصرفات الشخص الخارجية»؛ وإذا كان الشخصُ ليس 


- ريحك؟ ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
عند الله أعظم حرمة منك. ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً..». قال الألباني: 
صحيح لغيره. انظر: صحيح الترفيب»ه وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
يرقم 0650 

(41 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الضعفاء والخاملين» 
برقم (05375 


14٠ [‏ أل تحاف انعا بشرح كت الجاصع في الأحلاق الاب من بل ليا 
فيه تقوى ظهرٌ ذلك على أعمالٍ الإنسان وتصرّفاته بالسوءء كما قال يل: 
«ألا وإنَ في الجسد مُضغة إذا صَلَّحَثْ صلح سائرٌ الجسدء وإذا فسدت 
فسدَ سائرٌ الجسد)”"2» فليست التقوى بالمظاهر وإنما التقوى في القلوب» 
ويظهر أثرها على الجوارح» أما الذي يتصنّع عند الناس» وتتطاهك ريق 
فاسدٌء فهذا لا ينفعه شية. 

بعض الناس إذا تُّهِي عن المعصية. عن حَلْقٍ اللحية أو شرب 
الدخان أو عن ترك الصلاة مع الجماعة يقول: التقوى ها هنا ما هي..ء 
ويستشهد بالحديث على غير معناه» والعياذ بالله. وهذا من قلب 
الحقائق» ومن تفسير قول الرسول ذَلكةٌ بغير معناه. 


انق 18 


(1) سبق تخريجه ص .01١1(‏ 


ما جاء في الاستعاذة من بعض المنكرات ذأ لما 
111101111111 عه 


بن مالك ؤَيله قال: كانّ رسولٌ الله 6 يقول: 
اللّهُمّ جَنَْبْنِي مُنْكَرَاتٍ الأخلات والأعمال وَالأَمْوَاءِ وَالأَدوَاي0©. 
لخر جه الترمذيء وصحّحه الحاكم واللفظ له 


هذا دعاء من الرسول 4# أنه قال: (اللهمّ جنّيني) يعني باعدني 
(متكرات الْأْلاقٍ والأعمالٍ والأهواءٍ والأدواء) أربعة أشياء: (منكرات 
الألاق): كالسبٌ والشتم والخيبةٍ والنميمة» وقول الزورء كل الكلام 
المحرم والكلام السيئ فهو من محرّمات الأعمال. 

ومحرمات (الأعمال): كالشرك والمعاصي كلّها . 

(والأهواء): المراد بها الشهوات». ما تشتهيه النفرسنُ» والنفوسسُ في 
الغالب أنها أمّارة بالسوء. وتهوي الشرّ إلا ما رحم ربي» وأخخطرٌ شيء على 
الإنسان حواة: قال تعالى : جين ل مَيَسِبوأ لك َمل أثنا ميوت أمرهم 
وَمَنَ أسَل مسن يم موه ِمَبْرِ هُدَى زس> أَنَو4 [الفصص: 0150 وقد يتخذ 
الإنسان الهوى إلهاء قال سبحانه: أَرِيتَ مَنِ تمد لهك مودي [الفرقان: 
*؛1] يأمرء هواه فيفعل ما يأمرهء وينهاه هواه فيترك ما نهاه» فيكون هراة هو 
الذي يأمر وينهى عنده؛ ليس الله هو الذي يأمرٌ وينهى» نسأل الله العافية. 


:0891( روا الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» برقم‎ )١( 
/6( والحاكم (087/1) واللفظ لهء وصشمححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
.)77“ /9( وفي هداية الرواة‎ 437 


م إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
211217000 


(ومن متكرات الأدواء) الأمراضء الأدواء: جمع داء وهو 
المرض؛ الأدواء: هي الأمراض المستعصية كالبَرَص والجذام والسرطانٍ 
والأدواء التي لا علاج لهاء فالرسولٌ 5 


2 


2 3071 


ع 


الولاتحط تددم 2 نخاطناغنه!] آمصطوء /عصة 


0 


الإشعارات 


9 
النهي عن المراء والمزاح وإخلاف الوعد 1 


تع 0 


5 ب وعن ابن عياس 


5 7 7 1 
ولا تُمَاِحْةُ ولا تَعِدْهُ مَوْعِداًَ قَتَْلِفَهُ70'. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. 


ميع الخ م 3 
هذا الحديث فيه النهئْ عن أشياء بين الإخوة المؤمنين» لأن 
المؤمنين إخوةٌ بموجب الإيمان» وإن لم يكونوا إخوةٌ بموجب النسب فهم 
إخوةٌ في الإيمان» ولهذا نهى يله في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء تكدر 

هذه الأخحوة وتؤثر عليها . 

الشيء الأول: قال: (لا تمار أخاك) يعني لا تجادلة؛ لأن الجدال 
يثيرٌ النفسّء فيترك الجدال الذي ليس فيه فائدة» لأنه يسبب أثراً سيئاً بين 

الإخرانء وأيضاً إذا جادلته فكأنك تنقَّضْتَة . 

الشيء الثاني: (لا تمازخة) المراد المزاح الكثير؛ لأنه يدل على 
الاستخفاف» وأما اليسير الذي ليس فيه تنقّصٌ لأحدء فلا بأس به» وكان 

النبي يمزح» ولا يقول إلا حفاً"". 

(41 رواه الترمذي في كناب البر والصلة عن رسول الله #ِ: باب ما جاء في 
المراء؛ برقم .)١9195(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير يرقم 
(/25919. وفي هداية الرواة برقم (4414). 

(45 لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشيرٌ إلى حديث أبي شريرة ضظين فال: قالوا: 
با رسول الله! إنك تداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حقاً..». أخرجه الترمذي في 
أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء في المزاح» برقم (1490)» وأحمد في 
مسنده (5/ 00570 والبخاري في الأدب المفرد برقم (0030. 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

والشىء الثالث: (لا تعده وعداً فتخلفه) هذا أشدٌ الوفاء بالوعد من 
صفات العومنية: وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» فالمنافقٌ كما في 
الحديث إذا وَعَدَ أخلف. أما المؤمن إذا وعد صَدَقَ في وعده. فإذا 
وعدت أعناك وغنا فامندق فيه أولاً: لأ الوقاء بالوصد من :ضدقات 
المودي. 

وثانياً: لآن فيه تقويةٌ للأخرّة؛ لأنك لو أخلفته صاز في نفسه شيء 
عليك» فإخلاف الوعد مذموم لا سيما إذا كان بين المؤمنين.. ١‏ 


9 
ما جاء في ذم البخل وسوء الخلق 
مما اي و 05932122 
ممح جم 
0 انآ 5 
م ل 


ما جاء في ذم البخل وسوء الخلق 


«ط وو000 


٠‏ - وعن أبي سعيدٍ الخدريّ 5ل قال: قال رسولٌ الله 6ه: 
«خَصْنَئَانٍ لا تَجْتَمِعَانٍ في مُؤْمِن: الْبّخْلْ وَسُوءْ الْخُنْق20. 


أخرجه الترمذي » في سنده ضعف. 


(خصلتان لا تجتمعان في مؤمن) يعني كامل الإيمان» فإذا اجتمعتا 
فيه فإيمانه ناقصض . ' 1 1 

الصفة الأولى: (البخل) والبخل مذموم؛ لأنه يبقّضى الإنسانّ إلى 
الناس» حتى إلى أقاربه: والكرمٌ محمود ويحيّبٌ الإنسان حتى إلى 
أعدائه . 

وأيضاً البخل يحملٌ على منع أداء الواجبات كالزكاة والنفقة 
الواجبة» ويمنعٌ من حقوق كثيرة؛ لأن البخيل لا يحب أن يخرج شيك 
توو اص انين ؛ ل )2 ٠‏ َك ل يب عل مالي 
صَكْر (© اين يتكلوت وَلئوه اناس بِابَْمْلُ ومن بل فِإِدَّ أله هر اليّنْ 
لِيدُ © [الحديد] . 

فالمؤمن لا يتصف بالبخل» بل يتصف بالكَرّم» وبأداء الواجبات 
المالية التي عليه. 


2 


(1) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله 246؛ باب ما جاء في 
البخيل» برقم .)١935(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (185). وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ برقم (20119. 
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والخصلة الغانية: اسوة الخلق) شيرق الشلى؟ نا يعسلى يد 
الإنسان من كرم النفس. وحسن الطٌباع» وعكسّه: سوءٌ الخلق» وأثنى 
النبي يل على محاسن الأخلاق!"2, وأثتى الله جلا وعلا على نبيه #6 
بقوله: طِوَلّكَ لكل لق عَفِبِرٍ 402 [التلما. 

ولقد ذهب حسن الخلق بِحَيْرَي الدنيا والآخرة» وأما سوء الخلق 
فإنه يُبِعّضٌ الإنسانَ إلى الناس؛ فيجب على الإنسان: آنا ريطف ابسن 
الخلق مع الناس» ولا سيما إذا كان مسؤولاً من المسؤولين» فإنه يَحسْنٌ 
أخلاقه مع الناس» وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجل أن تُقبَلَ دعوثه 
ويُستجاب له. 


الامةة كذ 


05 يشير الشيخ حفظه لله إلى قول الرسول الكريم ك2 : : «إن الله يحب معالي الأمور 
وأشرائها وبكره سفاسفها»؛ رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم (58445)» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 


» الحديث رقم 11130). 


ليس المُؤمن بِالسَّبّاب م1 
5 2 م 
1 


ليس المُؤمن بالسَّبَّابِ 


مضومووم 


١‏ - وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله 6ه: «المُسْتَبَانِ 
ما قالاء فعَلَى البادئ. ما لَمْ يَعْتَدِ المظلُوم'". أخرجه مسلم. 

(الْمُسْتبّان» من السّباب وهو الشتم وسوء الكلام» هذا منهي عنهء 
ليس المؤمن بالسَّبَّاب» يُكرمٌ المؤمن لسانّه ويصوثّه عن أن يكون سبَّابا 
يسب الناس ويشْيِمُهمء ويُسيء إليهم بالقول؛ فإذا حدث أن أحداً سب 
أحداً من الناس» فالمسبوبٌ له أن يرد على السابٌ بمثل ما سبّه به من 
باب القصاص والعدل: ويدقعٌ البغي عن نفس له ذلك» وإذا عفا عنه 
وكففٌ لسانه عنه فهو أَحسنٌ. ولكن له أن يقتصّ منه وأن يردَّ عليه بمثل ما 
قال في حقهء ويكون الإثم على البادئ. 

(المستبان ما قالا) من الكلام السيئ (فعلى البادئ) يعني عليه 
الإثمٌ؛ لأنه هو الذي سبّب هذا الشيةء فيكون الإثم عليه إلا إذا 
اعتدى المظلومٌ المسبوب» سمّاه مظلوماء إذا اعتدى: يعني زادَ عن 
ما قال في حقه السابٌء فإنه لا يدن له بذلك. هذا ظلمٌ ويكون إثم 
الاعتداء والزيادةٍ عليه: فلا يجوز للإنسان أنه يزيد في الره على من 
سه .بل يز عليه يمقل ما قال». فإن زاد “قهز "معتل ويكوث: الاثم عليه 
لا على البادئ. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن السباب؛ برقم 
(باه 0 
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و لل ص 


1 لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم‎ ١ 


"١‏ - وعن أبي صرمةً طليه لد ل رسول الله كلِ: «من ضار 
مُسلماً ضَارَهُ الف ومن شَاقَّ مسلماً شَّنَّ الله عليه" . أخرجه أبو داود 


والترمذي وحسله . 


)١‏ رواه أبو داود في كتاب القضاءء باب في القضاءء برقم (775)» والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغش؛ برقم (+54١)؛‏ وابن 
ماجه في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر جاره» برقم (1180): 
وأحمد في مسنده (7/ 457) وحسنه الترمذي. 

* قال الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله عند تخريجه لهذا 
الحديث في كتابه «منحة العلام في شرح بلوم غ المرام اتشةة 
«هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأقضية (أبواب القضاء) والترمذي 


وأحمد من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حَبّان عن لؤلؤة عن أبي هريرة وله أن رسول الله يلهِ قال: «من ضار ضار الله 
به : ومن عاق عاق الله عليه». هذا لفظ الترمذي» وليس في المصادر المذكورة 
لفظة (مسلماً). ١‏ 

وذكر الشارح أنه جاء في رواية (انظر: عون المعبود .)154/٠١‏ قال الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب): وفي سعده لؤلؤة وهي مجهولة ذكرها الحافظ 
الذهبي في المجهولات (ميزان الاعتدال (4/ 20330 

وضِئّف هذا الخديث ابن القطان لأنه يرى ضعف لؤلؤة لتفرد محمد بن 
حبان بالرواية عنهاء والمستدرك الذي يُقبل خبره هو من روي عنه أكثر من 
واحد: أما من لم يرو عنه أكثر من واحد فلا يُقيل. (بيان الوهم والإيهام 
ومرعمه). اه 

* وانظر: إرواء الغليل للمحدث الألباني كن ("/ 41 - 414). 


لا يجوز للمسلم أن يضرٌ أخاه المسلم 


+2151171717171010111ظ 


(من ضارٌ مسلماً) يعني أوقَعَ به الضررء فلا يجورٌ للمسلم أن يضر 
أخاه المسلمء فإذا ضارء يعني أوقّعَ عليه الضررٌ في نفسه؛ أر في ماله 
فإن الله جل وعلا يضر جزاءً له وعقوبةٌ له» وينتصرٌ لعبده الذي وقع عليه 
الضرر» ا اتوي 
اليو أنواع الضررء بل قال جَقِ: الا ضر ولا رار" 

الواجبٌ على المسلم نحو أخيه المسلم أن ذل له النفة والخينٌ 
أما أن يكون على العكسء. ويلتمس له الضررٌ فهذا يخالف الأخََّة 
الإسلامية. 

(ومن شاقّ مسلماً شق الله عليه) يعنى حمل مسلماً مشْقّةٌ فإن الله 
يشو عليه حواة.له الآث. التخزاة من يجن العمل». فهذا بفيه الح على 
الرفق بإخوائكَ المسلمين» بأن لا تش عليهم: لا سيما إذا كان لك 
سلظةة وقد مرّ حديتٌ أن النبيّ يل قال: «اللهمّ من ولي من أمرٍ أمتي 
شيئاً فشقّ عليهم ناشِقُنْ عليه”". إذا كان للإنسان سلطة فلا يشقٍّ على 
من تحت يده بل يرفق بهمء لأن المشقة فيها ضررٌ على أخيك المسلم. 

فهذا الحديث فيه أن الجزاة من جنس العملء وفيه تحريمٌ الإضرار 
بالمسلمين؛ وتحريمٌ تحميل المؤمنين المشقة؛ وفيه مشروعية الرفق 
بالمسلمين . 


1 3280 8د 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر جاره برقم 
(4)784 وأحمد فى مسنده (893/9 ل 2919 و(7117/1). وصححه العلامة 
الألباني ين في: إرواء الغليل (08/5 - 41) بمجموع طرقه. 

(45 سبق تخريسجه ص (0153. 
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00 و اد 


إن الله يُبِخْض الفاحش البذيء 


مو 00000 2 


؟ - وعن أبى الدرداءِ وَيكِ قال: قال رسول الله يكله: «إِنَّ 
مُبْفِضْ القَاحِيْنَ البَذِيء) 0 . أخرجه الترمذي وصحّحه. 


ميم القع 2 

(إنَّ الله يُبِغضيٌ القاحشنَ البذيء) هاتان صفتان مذمومتان» الفحش 
والبذاءة. 

(إن الله يبعضن) هذا فيه أن الله يوصَتُ بهذا الوصف أن الله يُبغض 
على الأعمال السيئة» وهذا البغضٌ يلين بجلاله؛ ليس كبُّغض 
المخلوقين؛ إنما هو من صفات الله وك أنه يُبغضُ» وأنه يغضبٌ» وأنه 
يَمْقْتُء وأنه يكرَّهُء وأنه يسحَظٌ على أهل المعاصي وأهل المخالفات» 
نهذا حن تعيلة علقات 34.1 اند عمي فاق مساك + للقت اله 
عَيْيّهِ وَلَمَنَهُكُ [الساء: +9] وصف نفسه بأنه يغضب. 

والفاحش: هو الذي يأتي الفُحْنٌ من القولٍ والعمل. 

والفُحمْنْ: هر المكروة البيّنُ الذي يبين للناس من الأفعالٍ القببحق 
ومن الأقوالٍ القبيحة. 

وأما البَذيغ: فالبذاءةٌ تكون بالكلامء البذية بلسانه: الذي يتطاول 
على الناس بلسانه بالسبٌٍ والشتم والغيبة والنميمق؛ هذا كله بذاءةٌ. وكله 
شر والله يبغض أصحات هاتين الصصلتين. 


4١‏ رواه الترمذي في كتاب الير والصلة عن رسول الله في؛ باب ما جاء في حسن 
الخلقء برقم »)50١5(‏ والبيهقي في السئن :1)191*/1١(‏ وصشّحه الألباني في 


سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 081/50 


00 350 
اليس المؤمن بالطعًان ١‏ 1945 
1101001101 000001 1111.] 111110 112911118191111 1810" لاا 1010110 ] لان لل 0 لال نالا 1 ]الال 1811 لا 


3 3 الس 1< اه 
2 


ليس المؤمن بالطقّان 1 


1+4 - وله من حديثٍ ابن مسعودٍ َك رَفَعَهُ: اليس المُؤْمنُ 
ِالطْمَانٍ ولا اللَعَانٍ ولا القاحششى» ولا البذىئع20 , روه الترمذي وحسّنه» 


وصّحه الحاكمء ورجّع اند ارقطني وقفه . 


(ليس المؤمن) يعني كامل الإيمان» لا يتصفٌ المؤمنٌ بهذه 
الصفات» فإن اتصف بشىء منها فإنه يكون ناقصٌ الإيمان. 
(الطعّان) الذي يطعن في الناس» يِطعْنْ في أنسابهمء ويطعنُ في 
أخلاقهمء ويطعنٌ في أمورهمء لا يجوز للمسلم أن يطعَنَ في إخوانه 
المسلمينء وإذا عَفَرَ على شيء فإنه يسئْرُهُ ويناصحٌ من فَعَلَهُ درن أن 
يطعن فيه ظاهراً أمام الناس» بل يسثّر على أخبيهه ويناصحه. 
(ولا اللّمّان) يعني: كثير النّمْنِء الذي يستعملٌ اللعنَّء ويعوّد لسائه 
اللعنّ» ريلعنٌ كل شيءء قد يلعن نفسّهء ويلعن زوجتّهء ويلعن أولاقف 
ويلعن دابته» هذا ناقصٌ الإيمان ليس بمؤمن» يعني لم يحجزه إيمانه عن 
اللعن . 
(0) روآاه الترمذي وحسله في كتاب البر والصلة عن رسول الله يقِدِء باب ما جاء 
في اللعنة» برقم .)2١91(‏ والحاكم 117 وابعية في نمضن 160 


و7١4):‏ وححسنه العلامة الألباني نه في سلسلة الأحاد 


الصحيحة» برقم 
(007 وانظر: هداية الرواة للحافظ ابن حجر بتخريج العلامة الألباتي 


2784 / 
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11101 111612310161886 لآلا لاانا!!! 115 :6301616008 11:08:18 لالا ل 0381117111109 71118808018 
واللعن: هو الطردٌ والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعا على أحد 
باللعنقء فقد قال #ل: «... لَعْنّ المؤمن كقيلة..)20. 
(والفاحش والبذيء) هذا سلف شرحه قريباً. 


انهه 09 


)١(‏ جزء من حديث أخحرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه. ...»برقم (0010. 


0 
شد ل 
1101306161 010106306 1803881501606 101100110181030 .011:11 لاك نا0 01 206 18 11110110086 


الى 0 
0 0 


ٍ النهي عن سب الأموات 1 


0 - وعن عائشةً يَؤنا قالت: قال رسول الله ككلِ: «لا تسيّوا 


الأموات. فَإنّهِم قد أَقُضَوًا إلى ما قَدَمُوا!'". أخرجه البخاري. 
لصح أ 
هذا فيه النهي عن سبٌ الأموات والوقيعة فيهم. وقد علّل ذلك ص 
بقوله: (فإِنّهم قد أفضُّوًا إلى ما قد عملوا) انتهوا من هذه الدنياء 
وواجهوا جزاءهم عند الله فلا فائدةً من سبّهم» وظاهرٌ الحديث ولو 
كانوا كفاراء الميثُ لا يُسَبٌّ ولو كان كافراً؛ لأنه لا فائدةً من سبه. 
وأيضاً جاء تعليلٌ ذلك بأنه يؤذي الأحياة» قد يكون هذا الميت له 
أولادٌ» له ذريةٌ» فإذا سيبتّه أسأتٌ إلى ذريته؛ فيتجنب المسلمٌ الوقيعة في 


الأموات. 

قالرا: إلا في مسألة التحذيرٍ من داعيةٍ إلى الضلال» أو راي غير 
مقبول الرواية في الحديث؛ فين ما فيه من أجل معرفةٍ حالهء وأن لا يغتر 
به أو بما روى من الحديث؛ فهذا لمصلحةٍ راجحةء أما إذا كان سب 
الميت ليس فيه مصلحة فإنه يتجنّب» وقد انتهوا إلى أعمالهم وليس لنا 
فائدةٌ في الكلام فيهم . 


أ د د 


(46 رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى عن سب الأموات» برقم 
ال 
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121011010111011 


بم 


2 0 
١‏ لا يدخل الجنة فَثَّات 


55 وعن حذيفة ذن قال: قال رسولٌ الله كلل: 
لحَنَّدٌ قَنَّاتٌ 2 ليو 


(لا يدخل الجنة قتاتٌ) هذا وعيدٍ شديدء والقتاث: هو النمّام» وقد 
جاء في رواية: "لا يدخل الجنة نمّامٌ”7'» وهذا وعيد شديدء والقتات 
والتمام بمعتى واحد. 

والتمّام : هو الذي ينقُلّ الحديث بين الناس على وجه الإفساد 
والوشاية؛ لأجل أن يفكك المجتمع. ويوقمٌ العداوة بين المسلمين» هذا 
نمامء ويقول الله جل وعلا: ول يلغ كُلّ حلاف مهن © كار عنم 
تمر 402 القلم]. 

والتميمةٌ من كبائر الذنوب» ويُعذبِ عليها في القبر» يُعذَْبِ الثمم 
في قبره بالنميمة كما في الحديث» أن النبي يَلِةِ هر على قبرين فقال: 
«أما أتهما ليعذَّبان: وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة: وأما الآخر فكان لا يستتر من بولهه”". ١‏ 
450 رواه اه البشاري في كتاب الأدب» باب ما يكره من التميمة؛ برقم (5055). 
(25 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم التميمةة ٠‏ برقم (4116. 


© رواه البخاري في كتاب الوضوءء بابٌ من الكبائر أن لا يستتر من بولهء برقم 
(515) و(8١51)):‏ ومسلم في كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منهه برقم (187). واللفظ له. 


لا يدخل الجئة قتّات مهدأ 

فدل على أن النمام يُعَذبُ في قبرهء وهذا وعيدٌ شديدء وأخبر 

الرسول يِه في هذا الحديث أنه لا يدخلٌ الجنة. وهذا من باب الوعيدء 

وليس معناه أنه كافرء لكن هذا من باب الوعيد والرّجرء وقد يتأخر 
دخوله الجنة يعدب في الثار بكبيرته» فيتجئبُ المسلم التميفة» وقالوا : 
إن النمام يفسدٌ في ساعة ما يفسله الساحر في سن وقد عد النبي وَيِلٍ 
النميمةً أنها نوع من السحر؛ لأنها تفسدٌ بين الناس أشدَّ مما يفسد 
السحرء تال يَِِ: ألا أنبدُكُمْ ما العضّة؟ هي النميمةٌ؛ القالةٌ بين 
الناس)»9؟ . 

العضّهٌ معناه: السحرٌء النميمة نوع من السحر من ناحية أنها تُفسد 
مثل ما يفسد السحر في المجتمع: السحرٌ يوجدٌُ العداوة بين الناس» 
كما قال سبحاته: شِتَعَلْمُو َبَتَعَلّمُونَ نَّ عِنْهُمَا مَا يُمَرَفْر يو بَيْنَّ الم وَرَقْجِوةٌ هَمَا 
هم بِصَآيبنَ يو من أَحَدٍ إلا بدن َو [البقرة: 050 يوقعون العداوة بين 
الزوج وزوجه حتى يتفارقاء ويهدمُ الزوجية» وهذا من أثر السحرهء 
وكذلك النميمةٌ قد يأتي نمام ويفسدُ بين الزوج وزوجته» ويفسد بين الأب 
وابنه» ويفسد بينَ القريب وقريبه: ويفسد بين المسلمين» بل قد تقوم 
الحربٌ بسيب النميمة» فخطرٌ النميمة شديد» ولهذا توغّد الله عليها أن 
صاحبّها لا يدخل الجنة. 


42١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم 
00 
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07" وعن أنس ذه قال: قال رسول الله له : من قل 
عَضَبّهء كَفٌ الله عَنْهُ عَذَابَهُ) أخرجه الطبراني في (الأوسط)"". وله شاهد من 


حديث ابن عمرٌ عند ابن أبي الدنيا'". 


ل 
ليح اليوع 2ه 
مر بنا أن رجلاً قال للنبي كَلِهِ أوصني وأوجزء فقال له النبي يلل 
«لا تَفْضَّبّ) فكرر عليه فقال: «لا تغضب». 
فالخضبٌ سجيةٌ في الإنسان» يغضبٌ الإنسان» ولكن إذا غضب 
وهذا الحديث (مَنْ كن غضّبّه) يعني من غضبّ وكنتٌ غضبه فإن الله 
جل وعلا وعده بالأجر والغواب» كفٌ الله عنه النار يوم القيامة» الجزاء 


.)1755( أخرجه الطيراني في (الأوسط) برقم‎ )١( 

(5) في كتاب الصمت وآداب اللسان» برقم »)١8(‏ وهو بلفظ: «من كف لسانه 
ستر الله كن عورته, ومن ملك غضبه وقاه الله ويك دين اعتذر 
إلى الله وَْنَ قبل عذره». وقال العقيلي في الضعفاء :0"5٠+/5(‏ وفي 
الغضب وحفظ اللسان أحاديث بأسانيد صالحة من غير هذا 0 بخلاف 
هذا اللفظ؛. رقال الهيشمي في مجمع الزوائد (157/8): «وفيه عبد السلام 
بن هاشم البزار وهو ضعيف». والحديث ضعفه الألباني كه في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم (01915. 

* وقال السيخ العلّامة عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه «منحة العلام في 
شرح بلرغ المرام» :679/9//1١(‏ «والحديث له طرق أخرى كلها ضعيفة. .2. 


ضل كف ا لغضب و1 


من جنس العملء ويقول الله جل وعلا: 9وَإِدًا ما عَصِبَا هم ينفوت 
[الشورى: #7] فإذا غضب الإنسان فإنه لا ينفذ غضبّه» بل يمسك نفسه عن 
تنفيذ الغضبء فإذا كنب غضبهء كف الله عنه الئار يوم القيامة» فهذا 


وفي الحديث الصحيح أن النبيّ 


بت ة قال: «ليس الشديدٌ بالصّرَعَة 
إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضّب”"؛ فالذي يملك نفسه 
ويمنعها من تنفيذ الغضب فهذا هو الشديدء وهذا هو القري. 
فهذا فيه الترغيبٌ في أن الإنسان إذا غضبٌ فإنه يصبرٌ ولا ينفذ 
0 
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.)١49(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(5) قال الزبيدي كذ: «اعلم أن الرفق محمود ريضاده العنف والجِدَّةء فالعنف 
نتيجة الغضب والفظاظة. والرفق.واللين نتيجة سن الشلق» ولا يُحَسن الحُلق 
إلا بضبط قوة الغضب وحفظها على حد الاعتدال»» إتحاف السادة المتقين 
(594/5؟). 
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*"- وعن أبي بكر الصديق ذلنه فال: قال رسولٌ الله عله : 
دلا يدخُلُ الجنَةً حَبِّ ولا بخيل؛ ولا سَيْء المَلَكَةه('". أخرجه 
الترمذي ٠‏ وفرّقه حديفين» وفي إسناده ضعف ‏ 


مد أأمتج سه 

(لا يدخل الجنة خبٌّ) هذا نفئْ دخول الجنة؛ وهذا من باب 
الوعيد» والخبٌٍ: معناه المخادعٌ» الذي يخادع النامسَ» يخدعهم بكلامه. 
وفي معاملاتةه؛ والئناس يصدقونه وهو يخدعهم ويكذب عليهمء فهذا 
توعده الله بأنه لا يدخل الجنة» وهذا وعيد شديد. 

(ولا بخيل) تقدم الكلامُ عن البخل وذم البخل. 

(ولا سيئء الملكة) وهو الذي إذا مَلَكَ عبداًء أو ملك دابةٌء أساة 
إلى مملوكدء بأن يُحمِّلْه ما لا يطيق» أو يمنع عنه الطعامٌ والشرات 
ويجرّعه» ويعطشهء ويكلمه بكلام جارح» فهذا سيّء الملكة» ا يسيء 
إلى مملوكة سوا كان آدمياً أو بهيمة قال النبي #: «... إخوانكم 
وحَوَلُكُم - يعني خدمكم جعلهم الله تحث أيديكم رك 
يديه فليُطعمه مما بأكلء وليْلبسه مما يلبسء ولا تكلّفوهم ما يغلبهمء ٠»‏ فإن 
46 رواء الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يلوه باب ما جاء في 

الإحسان إلى الخدمء برقم )١1945(‏ و(9457١4:‏ وابن ماجه ني كتاب الأدب» 

باب الإحسان إلى المماليك» برقم (0591: رضعفه الألباني في تعليقه على 

(هداية الرواة» (6/ م6. 


ما جاء في بعض مساويٌ الأخلاق 144 
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كلّنتموهم فأعينوهم عليه؛”» أطعموهم مما تطعمون» وألبسوهم مما 
تلبسون» ولا تحمّلوهم من العَمَل ما لا يطيقون. 

فالمسلم يحسنٌ الملكة» يحسن إلى مملوكه» سواءً كان آدمياً أو 
بهيمة» ولكن الآدميَ حُرمنُه أشدٌ؛ لأنه أعوك. كذلك الدابة» الدابة لها 
إحساسٌ وتتالم من الضرب. تألم من الحمل الثقيل تألم من الجوع» تتألم 
من العطش فأحِسنْ إليهاء وقد جاء في الحديث: «أن امرأةٌ دخلت النارٌ في 
هر حيستها؛ فلا هي أطعمئهاء ولا هي تركتها نأكل من خشاش الأرض»7". - 

وكذلك جاء في الحديث: «أن امرأةً بغيَاً من بني إسرائيل سقت 
كلباً لما رأنه يلهثُ من شدة العطشء فغفر الله لهان””. رقال يَل: «فى 
كل كبلر رطبة أجر1". ْ 

فالمسلم إذا ملك بهيمة أو ملك آدمياً فإنه بحسن إليه ولا يشق عليه 
وتوعّد الله الذي لا يحسنٌ المَلكة بأنه لا يدخل الجندء وهذا وعيد شديدا". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق؛ باب قول النبي : «العبيد إخوانكم 
فأطعموهم مما تأكلون» برقم (5045؟): ومسلم في كتاب الأيمان والنذور» 
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس. ..» برقم (1531). 

(5) رواه البخاري في كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء» برقم امتضفقة 
ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم (057847. 

(45 رواه البخاري في كتاب الأثبياءء باب برقم (5431)» ومسلم في كتاب 
السلامء باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم (00140. 

(4) رواه البخاري في كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماع برقم 20995970 ومسلم 
في كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم (007144. 

420 الومن جميل ما يُذكر من أخلاق السلف الصالح في التعامل مع الحيواك وعدم 
تحمبله ما لا يطيق: عن معاوية بن قرة وَيفْنِه قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال 
له دمونء» فكانوا إذا استعاروه منه قال: لا تحملوا عليه إلا كذاء وكذا فإنه 
لا يطيق أكثر من ذلك» فلما حضرته الوفاة قا 
ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تُطيق»؛ أورده العلامة الألباني كه في - 


: يا دمون لا تخاصمني غداً عند 
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د جيه 


0 م 1 


ما جاء من الوعيد في تسمّع حديث الآخرين 


#ل وموم 


وعن ابن عباس يا قال: قال رسولٌ الله يكه: «مَنْ تَسمّعَ 


حديتٌ قوم وَهُمْ آ لَهُ كارهُونَ صب في ديد الآك يوم القيامة)20 


يعني اليَصاص . أخرجه البخاري. 


هذا الحديث فيه تحريعٌ الاستماع إلى كلام الناس الذين لا يحبون 


أن يُستمع إليهم» الذي يَتَنَصَّتُ على الناس» على الجيران» وعلى 
المتحدّئين ماذا يقولون؟ من أجل أن يخبرٌ عنه» هذا عليه وعيد شديدٌ. 


(تسمّع - أي استَمَعَ إلى . حديث قوم) يعني كلامَ الناس و(هم له 
كارهون) يكرهون أن أحداً يسمعهم؛ أما إذا صار الحديثٌ علانية» ولا 


- الصحيحة برقم (770) وقال: أخرجه أبو الحسن الإخسيني في حدينه (ق/ 0١/1‏ 
* وعن أبي عثمان الثقفي قال: 0 غلام يعمل على بغلٍ 
أده ياي بدرهم كل يومء فجاء يوا بدرهم ونصف» فقال: ما بالك؟ قال: 
نفقت السوق» قال: لاء ولكنك أتعبت البغل». 
قال العلامة الألباني في السللة الصحيحة برقم (»*): «(أخرجه أحمد في 
الزهد بسند صحيح. . .». واتظر: مرسوعة الأخلاق لفضيلة الشيخ عثمان بن 
جمعة الخرّاز من 40١١  597(‏ ط: مكتبة أهل الأثر بالكويت. 

(1) رواه البخاري في كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» برقم (7043) بلفظ: 
امن تحلّم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل؛ ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون و يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» 
ومن صرّر صورة عَذَب وكلّف أن يتقخ فيهاء وليس بنافخ2. 


ما جاء من الوعيد في تسمُع حديث الآخرين الل 
عاجاء من الوعيد في تلع حديت الأشرين لظ 1501| 


يكرهون أن يسمعه الناس» لا بأسء إنما إذا كانوا يكرهرن هذ لا 
يريدون أن يسمعهم أحدء فمن خََدَعهم وتسمّع إليهم؛ وهم لا يدرون» 
من أجل أن يفشي سرّهمء وينقل كلامهم (فإنه يُصَبّ في أذنيه الآنك) 
وفسّره الراوي بأنه الرصاصء» وقيل: الرصاص المُذابء والعياةٌ بالله» 
وهو شديدٌ الحرارة. 

الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديث الناس الذين لا 
يحبون أن يسممٌ كلامهم» يصب في أذنيه اللتين سمعتا هذا الكلام 
الآنْكُء وهذا في الثار والعياذ بالله. 


التفة 2 


.ع إتحاف الكرام بشرح كتابالجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
سسا يواست ات ا ا 0 


7 عو 0 


وعد دكريم لمن شغلهٌ عيبه عن عيوب الناس 1 


وموم 


وعن أنس 5ه قال: قال رسولٌ الله يكل: «طُوبَى لِمَنْ 
شَعَلَهُ عيبهُ عن عيوب النامس)”. أخرجه البزارٌ بإسناد حسن. 


سيم التبخ 

(طوبي) شجرةٌ في الجنة؛ تكون لمن شَّعْلَهُ عيبّه عن عيوب الناس» 

ينظر في عيوبه هو ويصلحُهاء ويحاسبٌ نفسّهء ولا يشتغل بعيوب الناس» 

ويغفل عن عيوبه» فالذي يشتغل بعيوبه ويترك عيوب الناسء هذا له هذا 

الوعدٌ الكريم أن له طوبى» وهي شجرة في الجنة» يسيرٌ الراكب في ظلها 
مسيرة ماثة عامء أو كما جاء””". وقيل: طوبى هي الجنة. 

هذا الحديث فيه فضيلة الإنسان الذي يشتخل بعيوب نفسِه 

ويصلحُهاء ولا يشتغل بعيوب الناسء وفيه ذم العكس وهو الذي يشتخل 


بعيوب الناس» وينسى عيبٌ نفسه. 


)1١(‏ أخرجه البزار في مسئله (4)48/11: وابن عدي في الكامل (8/ 0979 في 
ترجمة الوليد 7 المهلب (الآزدي) وقال: «أحاديثه فيها بعض النكرقاء 
والبيهتي في الجامع لشعب الإيمان /١8(‏ (9): وضعف الألباني يكل إسناده في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (5949/9). 

(؟) يشير فضيلته حفظه الله إلى ما رواه ابن حبان كأن في صحيحهء برقم (290411 
من حديث أبي سعيد الخدري َك عن رسول الله يِه أنه قال له رجل: ما 
طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة, ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها». قال العلامة الألباني ل في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان :)401/7١9‏ حسن لغيره- 


تحريم الكبر والخُيلاء وإعحِابٌ المرء بنقسه د . 1 


17171750110111]30011101 101011161177 


الات وطن ابن عمر + ا قال: قال رسولٌ الله كَله: مَنْ تعاظّم 
فى تَفْسِق واختَال في مشييه يشيتو. لقي لله وهو عليه ضبان" 


أسثير نه اليحاكم » ورحاله ثقات. 


ا 000 
(واختال في مشيِه) المشية نوع من الكبرء ٠»‏ فعظفُه عليه من عطف 
الخاص على العام وهر نوع من الكبرء الذي يتعاظم في نفيهء ويرى 
أنه كبيرٌ وأنه فوق الناس» وإذا مشى يمشي مشيةٌ المتكبرين» فهذا عليه 
وعيد شديد (لقي الله وهو علبه غضبان) غضث الله ويك لا يقوم له شي#» 
فهذا وعيد شديد على من تكجّر وتعاظم في نفسه على الناس» والواجب 
على الإنسان التواضعٌ مع الناس ومع إخوانه؛ لأنه ضعيفك» كيف يتعاظم 
وهو ضعيف مثل الئاس أو أقل منهمء قد يكون في الناس مَنْ هو خيرٌ 
(41 رواه الحاكم :21١/1١(‏ وأحمد في مسئله (118/5)» والبخاري في الأدب 
المفرد يرقم (544)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
(051): وقال كلك عقب تخريجه للحديث: (... وقال الحاكم: ااصحيح على 
شرط الشيخين»» ووقع في التلخيص. «على شرط مسلم»؛ وكذا نقل المنذري 
في الترغيب )٠١/1(‏ عن الحاكم؛ وكل ذلك وهم فإنه على شرط البخاري 
فقطء لأن يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم). انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (85/5), 
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مم 


مله من هو أحسنٌ منهء وستصدر اماد تهت ولا يُعْجَبُ بنفسهء وإذا 
مشى يمشي مِشِية المتواضعين» ويرفُن في مشيتهء لأن الاختيالَ في 
المشية مظهرٌ من مظاهر التكبر» على الإنسان أن يتواضع» ومن تواضع لله 
رفعهء ومن تعاظعٌ في نفسه غضب الله عليه. 

وفي هذا الحديث إثباتٌ الغضب لله كلكْء وأنه صفة من صفاته 
وفيه تحريم الكبر وإعجاب المرء بنفسه'2. 


)١(‏ قال الامام ابن القيم ينه في كتابه الررح (0537/5: «.. وأما الكبر فأثر من 
آثار العغجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل والظلمء ترخّلت منه العبودية» 
ونزل عليه المقتء فنظره إلى الناس شزر» ومشيه بيتهم تبخترء ومعاملته لهم 
معاملة الاستكثار» لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهآء لا يبدأ من لقيه 
بالسلام» وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق لهم وجههء 
لا يسعهم خُلقهء . لا يرئ لأحد عليه حقاًء ويرى حقوقه على الناسء ولا يرى 
فضلهم عليه عستم لا يزداد من الله إلا تعدا ولا من الناس إلا 
صغاراً ويُغضاً. . 


ما جاء في ذم العجلة ا 


لاسي 


مسيع الع جه 

(العَجَلةٌ من الشيطان) العَجَلة: يعني التسرّع في الأمورء فالمؤمن 

لا يتسرّعٌ في الأمور وإنما يتأنى» لأن التسرّع ربما يؤدي إلى الضررء 

كما قال تعالى: كلما ان مَوا ين جهك2 ابي بِبَل سينو ل ضيبا هنا 
هدو كَنْشَيحُوأ عَلَ ما مَعطثْرَ كريِينَ (4)0 [الحجراتة. 


قد يستعجل الإنسانء» فتكون عجلتثه ندامةٌ ولو أنه تأنى وتررّى في 
الأمور لكان في ذلك الخيرء فالعجلة مذمومة» إلا في أمورٍ العبادات» 
قال تعالى: #وَسايعوا ِل مَعَيْرَوَ مِّن رَيْكُمَ)» [آل عمران: 118 وقال 
سبحانه: تاقوا ِل مَمْفرَوْ ين تيك [الحديد: 6١‏ 

فأمور العبادات لا تحتاج أن يتأنى فيها الإنسان» بل تحتاج إلى 
المبادرة لثلا تفوتء أما غيرٌ أمور العبادات فعلى الإنسان أن يتأنى فيهاء 


(0) رواه الترمذي وحسنه في كتاب البر والصلة عن رسول الله كيده بياب ما جاء 
في التأني والعجلة» برقم (5015)» والبيهقي في السئن الكبرى )1١4/6١(‏ 
بلفظ : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». رحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث العحيية يرقم (948/ا1) 4 


وقد آثنى النبي قَلِهِ على أشجٌ عبد القيسء» وقال: «إِنَّ فيك 
خصلتين يحيّهما الله ورسوله: الحِلْمُ والآناةه””©2. الحِلّم: ضد الخغضبء 
والآناة: التأني في الأمورء وعدم العجَلة في الأمور”©. 

وكذلك حتى في أمور نفسِك الخاصة في البيع والشراء 
والمعاملات؛ إذا تأنيتٌ وترّيتَ يكون هذا أحسن من العجلة”؟ . 


02 د 


(1) أخر 

(؟) عن مصعب بن سعد عن أبيه وَهْها عن النبي كي قال: «الَتُو 
في عمل الآخرة». رواه أبو داود 441 

(00) قال الإمام ابن القيم أنه في كتاب الروح: (0/18-110/9: 2.0 الفرق بين - 
المبادرة والعجلة: أنَّ المبادرً انتهاد الفرصة في وقتهاء ولا يتركها حتى إذا 
فاتت طلَبّها. فهو لا يطلب الأمورٌ في أدبارها ولا قبل وفتهاء بل إذا حضر 
وقتّها بادر إليهاء ووثب عليها وثوبٌ الأسد على فريسته. فهو بمنزلة من يبادر 
إلى أخذ الثمرة وقتَ كمال نضجها وإدراكها . 
والعجلة: طلب أخذ الشيء قبل وقته فهو لشدَّة حرصه عليه بمتزلة من أَخَدّ 
الثمرة قبل أوان إدراكها . 
فالمبادرةٌ وسظ بين فين مذمومين: أحدهما: التفريط والإضاعة: والثاني: 
الاستعجال قبل الوقت. 
ولهذا كانت العجلة من الشيطان» فإنها خقّة وطيش وحدّة 1 في العبد تمنعه من 
العثبثت والوقار والحلم» يوسب امومع الأشياء في غير مراضعهاء وتجلب 
عليه أتواعاً من 0 وتمنغه أنو راعاً من الخير. وهي قرينُ الندامة» فقلّ مّن 


استعجل إلا تدم كما أن الكسل ة قرينٌ نّ الفوت والإضاعة). 


جه أحمد في مسئده برقم (111/5) 


ة في كل شيء إلا 


ما جاء في ذم سوء الخُلق 


211010101010101 1011-11 


د تسوه 


اح 


ما حجاء في ذم سوء الخُلق 


وعن عائشة ,نا قالت: قال رسولٌ الله 7 


1 
الخُلق)''. أخرجه أحمد, وفى إسناده ضعف . 


مرّ بنا سوه الخلق وأنه لا يتصفٌ به المؤمن» يتصتٌ المؤمن 
بِالُلّقَ الطيب» وفي هذا زيادة أن سوء الخلق سوءٌ يعني يوقعٌ الإنسان 
في المكروه؛ والشؤم: هو توقّع المكروه» فإذا ساء خخلقٌ الإنسان توئّع 
المكروه وتشاءم”" . 
إذا ساء فِعْلُ المَرْءِ ساءث قُلنُونُهُ | وصَدَّقَ ما يَعِتاتُةٌ من توم 


وام أحمد في مسئده (85/5)) وابن عدي في الكامل 2)5١١/5(‏ وأورده 
الهيشمي في مجمع الزرائد (56/8) وقال: رواه الطبراني وقيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيفء واتظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (9//ا5). 
«جمع بعضهم علامات سوء الخلق» فتال: (أن يكون قليل الحياء؛ كثير 
الأذى قليل الصلاح؛ كذوب اللسان؛ كثير الكلام قليل العمل؛ كثير الزلل 
كتين التضول» لا برا ولا وضرلة. ولا صبوراً ولا عتكورا» وله ليما ولا 
رفيقاً: ولا عفيقاً؛ ولا شفيقاً» لتَانَأُه سيّاباء نمّاماً: مغتابء عجولا حقودا: 


بخيلاً» حسوداً» غضوباًء نكداً يُحب في شهواته ولا يبغض فيهاء فهذا هو 
سوء الخلق». انظر: موسوعة نضرة التعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
(لت/راقة). 


9 
الح اا بش نالجام في لاح لقاب من ل لا 


07725550 2111011010111101ظ 


١‏ بيان الوعيد الذي على اللَقّان 


4 - وعن أبي الدرداء د قال: قال رسولُ الله يكلنه: 'إنّ 
اللْعَانِينَ لا يكونونَ شقعافى ولا شهداء يوم القيامة»” . أخخرجه مسلم . 


يس القع يه 
مرّ حديثٌ: «المؤمنٌ ليس بالطعَانٍ ولا باللعّانِ!"". فنقى عنه كمال 
الايمان في ذلك الحديث: وفي هذا الحديث بيانُ الوعيد الذي على 
اللكّانَء وأن اللعان لا يكون شهيدأء قيل: لا يكون شهيداً في الدنياء 
يعني لا تُبّلُ شهادته؛ لأنه يكون فاسقاً. والفاسق لا تقبل شهادتهء قال 


ل موسعء ب الوق ملم امن 


تعالى : «إولا قبلا لهم شبد ب ليك هم الْفْسِفنَ» [النور: +]. 
وقيل: لا يكون شهيداً يومَ القيامة على الأممء كما قال تعالى: 
«وككيك جعلتكم أمَهٌ وَسَمَلا إحطرذا عبد عَلَ َل التاي» [البقرة: 815 في أن 
الرسلَ بلّغوهمء لأنكم وجدتم في القرآن قصة قوم نوح» وقوم هود 
م صالح» وقوم شعيب» قصٌّ القرآن عليكم خبرٌ الأمم» والقرآن من 
الله ويد فأنتم تشهدون على الأمم أن رسلهم بلّنوا"”» ولكن اللعّان 


(1) ربواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدراب 
وغيرهاء برقم (1094), 4 


)1١91( طبق تخريجه ص‎ )١( 

(© لعل نضيلة الشيخ حفظه الله بشير إلى قوله صصلوات الله وسلامه عليه من حديث 
أبي سعيد الخدري ذاه : «يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: 
نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلفكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي» يقول 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد كلد وأمته؛ فتشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل 


عبر 


ذكره: طإِتَتكروا عَُدَاة عل اتا" رواء البخاري برقم (7758). 


بيان الوعيد الذي على اللكّان ١‏ 4 
71 ل 


لا يكون شهيداً يوم القيامة» وهذا فيه فضلّ لهذه الأمة كونهم شهدا على 
الناس» ولهذا قال سبحانه: لوكَديكَ لتك أُمَدُ وَسَطا)ّ أي : غدولاً 
خياراً «إنكُروًا عُبَدَآة عَلَ ألكّاس». ولكن اللعان لا يكون مع الأمةٍ في 
هذا الشيء» وهذا من باب العُقوبة» فهر لا يكون شهيداً لا في الدنياء 
ولا في الآخرة» حتى يتوب إلى الله ويتركٌ اللعن» وكثيرٌ من الناس لا 
يُبالي باللعن» واعتاد لسانّه ذلك» بل يلعنٌ مَن يحب أحياناً يقول: هذا 
من باب المزاحء والصداقة بينناء هذا والعيادُ بالله خُلّقٌ سبّئ. 

(ولا يكون شفيعاً) ولا يكون شفيعاً يوم القيامة» لأن أهلّ الإيمان 
يشفعون يوم القيامة في أصحاب الكبائره الشفاعةٌ معناها: الوّسَاطة في 
الخيرء فيومَ القيامة تكون هناك شفاعةٌ عند الله بشرطين: 

الشرط الأول: إِذنُ الله للشّافع أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهلٍ 
الإيمان» إذا استحقٌّ إنسانٌ مؤمن دخولٌ النار أو دَتََلّها بكبيرة أو 
كبائر فعلهاء يشفع له الشفعاء يوم القيامة فيخرج من النارء ومن 
ججملة الشفعاء: المؤمنون. فالأثبياء يشفعونٌء والأولياء يشفعونء 
والأفراظ - وهم الذين ماتوا صغاراً من أولاد المسلمين ‏ يشفعون 
لآبائهم يوم القيامة» فهذا اللعّان الذي كان يلعن في الدنيا ويشتم 
ويسبٌء هذا لا يكون شافعاً عند الله يوم القيامة إهانةٌ له» فهذا 
وعيدٌ شديد على هذه الجريمة» وهي جريمة التفوه باللعن» وهذا 


(1) قال الإمام ابن القيم كل في شرحه لهذا الحديث: !لأن اللعن إساءة بل من 
أبلغ الإساءة» والشفاعة إحسان, فالمسيء في هذه الدار باللعن» يسلبه الله 
الإحسان في الأخرى بالشفاعة؛ فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع والإساءة مائعة - 


4 
0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


0م01 610-116 0101 110010101605111030111111661]0101006016 1000 


و - وعن معاذ بن جَبَل َل قال : قال رسولٌ الله 6و : #من عَيَّرَ 
أخاة بدَنِْء لم يَمْثْ حتى لم2 . أخرجه الترمذي وحمّته. وسنده منقطع . 


الواجب سترٌ المسلم مع مناصحيّه أما إذا عيّره وتنقّصه ونبذه بهذا 
الذنبء فإن الله يبتليه في أن يقعَ في مثل هذا الذنب عقوبة له. فهذا فيه 
تحريمٌ تعيير المسلمين بذنوبهم» وذكر عيوبهم. 

الواجبُ على المسلم أن يستر أخاه المسلم قال ويْةِ: «منْ سَتَرَ 
ليما سبنده الله في الدنيا والآخرة»” ": ولكن مع النصيحة فيما بيتك وبينه 
إشفاقاً عليه» ورحمةٌ به. 


د 2ه 2د 


- من الشفاعة التي هي إحسانء وأما منع اللعن للعن من الشهادة فإن اللعن عداوة 
وهى مناف للشهادة ولهذا كان النبي يل سيد الشفعاء وشفيع الخلائق؛ لكمال 
إحسانه ورأقته ورحمته بهم يَل. بدائع الفوائد (9/ 21178 


(1) رواه الترمذي في كتاب صغة القيامة والرة 


باب الورع عن رسول الله يد 
برقم (55:5). رقال: هذا حديث غريب وليس إسناده متصل وخالد بن 
معدان الم يدرك معاذبين جبطل). وقال ابن الجوزي ده 
«الموضوعات» (7/ //1؟) : ١هذا‏ حديث لا يصح عن رسول الله وا 


(1؟) سيق تخرييجه ص(؟5), 


0 
التحذير من الكذب تيضحك الناس 
120011117 حك 
و وو 
6 رق 


1 التحذير من الكذب ليضحك الناس‎ ١ 


لذن وعسن به بسن حكيم؛ ٠عن‏ أبيد» عن جَدّه قال: قال 
وول الله 15 : :ديل للذي يُحدثُ فيكذبٌ, لبْضْحِكَ به القوم» ويل 
لَه ثمّ ويل له0 7 . أخرجه الثلاثة: وإسناده قوي. 


(بهز بن حكيم) بن معاويةً بن حَبْدَة ومُعاويةٌ بن حَيْدةَ صحابي. 
(ويل للذي يحدّثٌ فيكذث. لَيْضِحِك به القوم» ديل لف ثم ديل له 
وويل: كليةٌ عذاب» وقيل: واد في جهنم. 
لا يجوز الكذب». وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: 
«تتجصل لََنَتَ لَه عَلّ الكذِيك» [آل عمران: .]1١‏ فلا يجوز للإنسان أن 
يكذب ويقول خلاف الحقيقة. والواجبٌ على المؤمن الصدق» قال 
اوتتحانة: جياي اليرت اموا أنَقُوأ الله وَكُويُوا 6 مع الصسدِقتَ 469 [العوبة] 
المؤمن صادقٌ فيما بقول» وفيما يَعِذُّه وفيما يد وفيما يتحدثُ عند 
الناس» فلا يخبر التامنَ بأخبار مكذوبة من أجل أن يضحكهم. 
لا يجوز الكذبُ إِلَا في ثلاثة مسائل فقطء المصلحةٌ فيها راجحة» 
#وثكلات رلك سرود اسم الذا جع لبي 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذبء برقم 
(1440)» والترمذي وحسّنه في كتاب الزؤهد عن رسول الله كله باب فيمن 
تكلم بكلمة يُضحك بها الئاس برقم (2))58105 وأحمد في مسنده (2)0/5 
وحسنه العلامة الألباني كه في غاية المرام» برقم (05"). 


يلق إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


الأولى: الإصلاح بين الناس» فيكذب الإنسان من أجل أن يصلحٌ 
بين المتنازعين» يأتي واحداً ويقول له: فلان يُثني عليك» ويمدخك: 
ونادم على ما حصل منه في حقكء ويريدٌُ المصالحةً معك» ويذهب 
للثاني ويقول مثل هذاء فيجمعٌ بين الاثنين» ويصلح بينهماء هذا الكذب 
من أجل الإصلاح بين الناس» والمصلحة فيه راجحة؛ فيجوز هذا. 

الثانبة: في الحرب؛ الحربٌ جدعة» فيجوز الكذبٌ في الحرب 
لأجل خديعة العدو. 

الثالثة: بِينَ الزوجين؛ لأجل إصلاح العِشرة» فالزوج يكذب على 
زوجته. والزوجةٌ تكذبٌ على زوجها من أجل إصلاح العشرة بينهماء 
يقول: أنا أحبك. وأنا أقدرك» وتقول هي كذلك: أنا أحبك وأنا راغيةٌ 
فيك: وما أشبه ذلك» ولو كان ذلك غير صحيح من أجل إبقاء العشرة 
بينهماء فالمصلحةٌ راجحة في هذا. 

وما عدا هذه القلاث'"©2» الكذب حرامء ويدخل في هذا أصحاب 
التمثيليات الذين يُضحكون الناس بالهزليّاتء ويأتون بشيءِ ليس واقعاء 
وإنما هو كذبٌ من أجل أن يُضحكون الناس. 


4 2ه 2# 


)404/5( يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
عن أم كلثوم بنت عقبة ه#تاء قالت: «ما سمعت رسول الله وه يُرخص في‎ 
شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول في الحرب» والرجل‎ 
يتبتك امرأته والمرأة تُحدتُ زوجها. .؛. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
لتلعلامة الألياني كن برقم (هؤة).‎ 


كفارة الغيية اسم 
323103 نالا انا 11 نالا نالا لآنا 210 1غ 01 :1 1 110 106306 111111138030008 100101111 0186306 1101638630808 اه 


0 عرو 


1 كفارة الغيبة و 
ٍ 20 ّ 


١‏ - وعن أنس هينه عن النبيّ كَل قال: «كمَّارة منْ اغَِْنَهُ أن 


فو ل44 7 رؤاء الحارت بن أن أسامة ساد هنميك: 


الغِيبةٌ حرام كما سبق» وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب. والغيبةٌ: 
ذكرك أخاك بما يكره في حال عيبت تتحدث عنه في المجالس» تذكر 
مساوئة والله جل وعلا يقول: جزلا يت تشم بَننّأ ليث أدسكز أن 
يكل لَحْمّ مه مَبَِا 2256 5 لالحجرات: ؟11. 

فإذا وقع منك غيب في أخيك» ثم ندمتٌ وثَبِتَ 0 
لأن هذا حر حل آدميٌ» وحق الآدمي لا يسقظ إِلَّا بمسامحتهء قال 6ه: 
كان عنده لأخيه مظلمةٌ من مال أو عرض فليتحلّلةُ منه اليوم»”"2, 7 
ايك أعقار وا رادي البو اتو درف مطل ل ال افك اا إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا ماتّء أو إذا انعقل ولا تقدرُ على طلب 
المسامحة منهء هذا تستغفرُ له وثثني عليه في المجالس التي اغتبتةٌ فيها. 

الحالة الثانية: إذا كان إذا أخبرئة يعغضَبْء ولا يقبَلٌ أن يعفو 
عنك» بل يغضبٌ وتشتدٌ العداوة بينك وبينه» فَدَرْءُ المفاسِدٍ مقدَّم على 
جلب المصالح» ففي هذه الحالة تستغفرٌ له وتثني عليه. 


4١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في (بغية الباحث)» برقم 2)٠١١841/(‏ وضكّفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء برقم (18516). 
(1) سبق تخريجه ص(15١).‏ 
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أبغضٌ الرجال إلى القه!! 1 


وعن عائشةً قالت: قال رسول الله يلهِ: «أَبِعَضْرُ 
الرّجالٍ إلى الله الألدٌ الخَصِعْ)20. آخرجه مسلم. 


جع القع سس 

(الألد): هو الذي يخْاصِمٌ بالباطل» هو الذي يشتدُ في الخصومةء 
ولا يَرْعَوِيء قال تعالى: ظوَهُوٌ أَلد ألْخِضَامِ4 [البقرة: .15١4‏ وقال 
سبحانه: طرَيْرَ به غَرْكًا ك4 [عريم: 139 

يُبغض الَهُ جل وعلا هذا الصنف من الناس» وإذا خاصم الإنسان 
فإنه يخاصِمٌ بالطرق الشرعية؛ ليتوصّل إلى حقَّهء ولا يشتدٌ في الخصومة» 
ويرتكبٌ الحيل من أجل أن يتغلبَ على خصمهء بل يخاصم إن كان عنده 
بيش وإن لم يكن عنده بِيّنة يرضى بيمين المدعى عليه» ولا يلجأ إلى 
خصوماتٍ ومنازعات؛ وهو يعرف أنه ليس على حقء هذا هو ألذ 
الخصام» هذا يبغضّه الله يوم القيامة. 

يجب على الإنسان إذا تبين له الحكمٌ الشرعي أن ينقادٌ ويرضى» 
قال تعالى: طلا وَرَيَكَ لا موك عق مسوك هما كر ينمز 3 


لا يجذا في َنِم حَرجًا يَنَا مَصَيْتَ مَيُسَيْما سَيْليسَا 46 [الساما. 


5 016 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالء باب قول الله تعالى: لرَمرَ أدُ الْحِصَايه 
برقم (2)5409 ومسلم في كتاب العلمء باب في الألد الخصمء برقم (00338. 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1 


جم اد معريهد لعواعد موا معراود 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


لما ذكر يدنه في الباب السابق الأخلاق السيئة التى يجب تجتبهاء 
ذكر في هذا الباب الأخلاق الطيبةً الحسنة التي يجب 1 المسلم أن 
يتحلّى بها . 

(الترغيب): تفعيل من الرغبة» وهي طلبٌ الشيء؛ فالرغبةٌ في 
الشيء: طلبّه» والرغبةٌ عن الشيء: تركُهء قال تعالى : «إومن يتك عَن مَل 
هكم إِلَّا م مَفِدَ تنسةه [البقرة: 0117١‏ يعني من يترك مل إبراهيم إلا سقيه . 

(والمكارم»: جمع مكرمة؛ والشية الكريم: هو الشيء النفيسش 

(والأخلاق): جمع لُق وهو ما يتحلّى به الإنسان من الصناتٍ 
الحميدة. 

الجُلّق بخلاف الَلْقء الخَلّق هذا للصورة الظاهرة؛ وأما الجُلُق 
فهو للصورة الباطنة للإنسان: قد يكون الانسان حَسَن الخَلْق وحَسّن 
الخُلّقَ. هذا أطيبٌ ما يكون. وقد يكون سبّنَ الكَلّق وسيّنَ الخُلُّق وهذا 
أسوأ ما يكون؛ وقد يكون سيِّنَ الخلقةٍ ولكنه حَسّن الخُلّقء وهذا طيّب» 
العبرة ليسثْ بالصورة الظاهرة؛ العبرة بالصورة الباطنةٍ والتعامل الطيب 
والسلوك الحسد"؟. 


)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه؛ برقم (1014) من حديث أبي هريرة مَك قال: 
قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 
إلى قلوبكما. وفي رواية له عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الل يله: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


. 
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5: الصدق من خصال الخُلق الطيب‎ ١ 


-١‏ عن ابن مسعودٍ وه قال: قال رسولٌ الله يله: «عليكُم 
بِالصَّدْقء فإنّ الصّدقَ يهدي إلى البرٌء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجن وما 
يرال اليَجِلُ يصِدُقُ ويتحرّى الصَّدقٌ حتى يُكنَتٍ عند الله صِدّيقاً 
وإياكُم والكَذِتء فَِنَّ الكَذِتِ يهدي إلى الفُجُورِء وإنَّ الفُجُورَ بهدي 
إلى النَّارِ وما يال الرجلٌ يكذب» ويتحرّى الكَذِبَ حتى يُكتَبَ 


عند الله 00 ٠‏ متفق عليه . 


عر الت 2 

وفي هذا الحديث أنَّ من خصال الحُلق الطيب الصَّدقَء ومن 
خصال الخُلق السيى الكذبّء وقد أثنى الله على أهل الصدق والصادقين 
ووعدهم بجزيل الغواب. وتوعّد الله أهلّ الكذب والكاذبين بأليم 
العتاب» والصدقٌ يكون مع الله جل وعلا فيما بين العبد وبين ربّه 
بإصلاح النية» وخسن 0 والتزام طاعة الله وترك معصية الله» 
ويكونٌ الصدق أيضاً مع الناس في خسن التعامل» وتحمُّل الأذى وبذلٍ 


وحث النبي ل في هذا الج ث على الصلق فقال: 


01 


15) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يام لذت حَامنوا أتَقُوأ 
لَه ونوا مَمَ الصَدِيقِنَ #* وما يُنهى عن الكذب؛ برقم (5044)» ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» برقم 
550 


الصدق من خصال الخّلق الطيب يك 


(عليكم بالصدق) عليكم: هذه كلمةٌ حت وإغراٍ كقرله تعالى: يما 
اين “اموا لك اش [المائدة: 0٠06‏ هذا حثٌّ على إصلاح النفوس» 
(علبكم بالصدق) أي: الزموا الصدق في أتوالكم وأفعالكم وعباداتكم 
وجميع شؤونكم. 

ثم علّلَ يل هذا الأمر وهذا الحث بقوله: (فإن الصدقٌ يهدي إلى 
الب البر: كلمة جامعة تجمعٌ كل خصال الخير» فإن الصدق يهدي: 
يعني يدل إلى البر. 

(والبر بهدي إلى الجنة) البرٌ وهو فعلُ الطاعات» وتركٌ 
المحرمات» والتزامٌ الخير» يهدي إلى الجنة؛ يعني يد على أعمال 
الجنة ويوصل إلى الجنةء فالصدقٌ وسيلة إلى البرء والبر وسيلةٌ إلى 
الجنة . 

(ولا يزال الرجل بصدق ويتحرّى الصدق) يصنق فيما يقولٌ 
وفيما يفعل» ويتحرَّى الصدق» فلا يتساهل في أمر الصدق بل يتحرّاه 
ويلتزمُه في جميع أعماله وأقواله فما كان صدقاً فَعَلَّهُه وما كان غير 
صدق تَرَكه. 

(حتى يُكنَبَ عند الله صديقاً) الصّدُيق: البالِمُ في الصدق مع الله 
ومع الخَلْقَء ودرجةٌ الصّدَيقين بعد درجة الأنبياء» قال تعالى: ومن بطع 
له وَألَوْ تأوكيك ع لين كم لله عتم يد الي دَلصبيود والهدة 
وَالصلِوونً مَحَعْنَ ولح كَ دَفِيكَا 46 النساءاء هذه منزلة عاليةٌ» منزلة 


عظيمة بعد منزلة الأنبياء» والمؤمنُ يكتسبها بلزوم الصدق» ومن ذلك 
سمي أبو بكر دنه بالصدّيق؛ لأنه كات كثيرٌ الصدق» ولم يُجرب عليه 
الكذب 20 


قال سماحة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العياد اليدر في كتابه- 


184؟ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


والصدق على قسمين: سَجِيَةٌ يجعلها الله في الإنسان ومكتّسَبٌ؛ 
لأن الإنسان يعوّد نفسه على الصدق؛: ولا يتساهل في الكذب» بل 
يترك الكذب نهائياً حتى ولو كات مازحاء فإذا عوّد نفسه الصدقٌ صار 
با 

ولياكم والكذت) والكذب: هو الإخبارٌ بخلاف الواقعء فإذا طابق 

لخبرٌ الواقعَ صار صدقاء وإذا خالف الخيرٌ الواقعٌ صار كذياً . 

(فإن الكذت يهدي إلى الفجور) الفجور: هو الخُروج عن 
طاعة الله وَيِقْء فالفاجرٌ والفاسى كلاهما حارج عن طاعة الله 
جل وعلا. 

(وإن الفجورٌ يهدي إلى التار) كما أن البرٌّ يهدي إلى الجنة» 
فالفجورٌ يهدي إلى النار؛ لأنه يحمل صاحبّه على فعل المعاصي وفعل 
السيئات» ويكذبٌ فيما بينه وبين اللهء ويكذبٌ فيما بيئه وبين الناس» 
فتكون أعماله كلّها كذباء ويكون من أهل الثار. 

(ولا يال الرجلٌ يكذب ويتحرى الكذبٌ حتى يكنب عند الله كذابا» 
فإذا كان الإنسان لا يتحاشى الكذبَ» ولا يخافٌ من الكذب» فهذا يصير 
- (من كنوز القرآن الكريم) ص )١150(‏ عند تفسيره لسورة الفائحة: «وقد استدل 

شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بسورة الفاتحة على صحة خلافة أبي 
بكر 0 فقال في كتايه (أضواء البيان) (031/1): 0 من هذه الآية الكريمة 
إمامة أبي بكر الصديق ؤ#ك لأنه داخحل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 

د العظيم - أعني الفاتحة ‏ بأن نسأله أن يهدينا صراطهم : فدل ذلك على 

أن صر اطهم عو العتراط المستقيم وهو في قوله: #أهيك الصَرْيلٌ 1[ © 
هرا انيس َسنت َنِم 4 وقد بين الذين أنعم عليهم فعدٌ منهم 
الصدّيقين» فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم» الذين أمرنا ال أن 
نسآله الهداية إلى صراطهمء فلم يبق لبس في أن أبا بكر ويه على الصراط 
المستقيم وأن إمامته حل؟. 


الصدق من خصال الخُلق الطيب 
10[110110101010110ظ1ظ2ظ 


الكذبٌ سَحِيةٌ له». ويُعرف به عند الناس» ويكون عند الله كذاباً» يُكتب 

عند الله كذاباً من الكذابين» فهذا فيه التنفيرٌ من الكذب» وهو من مساوئ 

الأخلاق: وأن على الإنسان أن يبتعدّ عن الكذب. ولا يساهلّ فيدء فإنه 
إذا تساهّل فيه فإنه يكرن سجيةٌ له ويخرجٌ من دائرة الصدق إلى دائرة 

الكذب والفجور فيكون من أهل النار؟" , 

)١(‏ قال العلامة ابن القيم تله في كتابه (الفوائد) ص (1997): «إياك والكذبٌ؛ فإنه 
يُفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه؛ ويُفسد عليك تصويرها 
وتعليمها للناس!. 
فإن الكاذب يُصور المعدوم موجوداً والموجود معدوماً. والحق باطلاً والباطلَ 
حقاء والخير شراً والشر خيراً؛ فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبةٌ له. ثم يُصوّر 
ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه؟ فيْقَسِدٌ عليه تصوره وعلمه. 
ونفس الكاذب مُعْرضةٌ عن الحقيقة الموجودة» نرَّاعةُ إلى العدم» مُويْرةٌ للباطل . 
وإذا فسدت علبه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي؛ فسدت عليه 
تلك الأقعال» وسَرى حكم الكذب إليهاء فصار صدورها عنه كصدور الكذب 
عن اللسان؛ قلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذبٌ أسامنَّ الفجور؛ 
كما قال النبي يَيْةِ: «إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النارا . 
وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان قَيُفيِدهء ثم يسري إلى الجوارح 
فَيُفْسدُ عليها أعمالها كما آفسد اللسان أقواله. فَيَعْجٌ الكذب أقواله وأعماله 
وأحراله. فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله 
بدواء الصدقٍ يَقلَعْ تلك المادة من أصلها. 
ولهذا كان أصل أعمال القلرب كلها الصدق» وأضدادها من الرياء والعُجب 
والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة 
وغيرها أصلها الكذبٌ؛ فكل عمل صالح ظاهرٍ أو باطن فمنشؤه الصدق» وكل 
عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطن فمنشؤء الكذتٌ. 
الك تال يجاني «الكدا ريا عآن تتعيه ووقاطة بغرق انقةا لبج وعنا قعة ولعي 
الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استّجِلبَتُ مصالحٌ الدنيا 
والآخرة بمثل الصدق» ولا مناسدّهما ومضَارُهما بمثل الكذب؛. 


١‏ إتحاف الكرام ع كتاف الجافة في الأخلاق والأداب من بلوغ المرام 
ات سوجي ‏ ات 2101110111 


؟ ‏ وعن أبي هريرةً ود. أنَّ رسول الله يل قال: (إيّاكُم 
والظَّنّء فإنَّ القلّنَّ أكذثُ الحديث)”' . مغق عليه. 
تقدم هذا الحديث» وسلف شرحه هناك فلينظر”" ‏ 


افق 32 


(1) سبق تخريجه وشرحه ص(198). 

(؟) قال الإمام ابن قدامة المقدسي يكأنّهُ: «فليس لك أن نظن بالمسلم شرّاء إلا 
إذا انكشف أمرٌ لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عدل. فمال قلبك إلى 
تصديقه؛ كنت معذوراً» لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمُخيرء فلا 
ينبغي أن بحسن الظن بواحد وتسيئه بآخرء بل يبغي أن تبحث هل بينهما عداوة 
وحتيدة اتمظرق العيئة ميقل بسب ذلك : 1 
ومتى خطر لك خاطر سوءٍ على مسلم؛ قيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له 
بالخيرء فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يُلقي إليك خخاطر السوء ححيقة 
من اشتغالك بالدغاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم؛ فانصحه في 0 
واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس» فإن القلب لا يقنع بالظنء بل يطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه» لأنه يوصل إلى هتك ستر 
المسلمء ولو لم يتكشف لكء كان قلبك أسلم للمسلم» مختصر منهاج 
القاصدين ص (20197. 


الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها ١‏ لفق 


الج اي مود 


الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها 1 


- وعن أبي سعيدٍ الخدري دنه قال: قال رسولٌ الله 6: 
«إياكم والجُلوسَ على الطّدذقاتى قالوا: يا رسولٌ الله. ما لَنَا بد من 
مجالسنا نتحدثٌ فيهاء قال: «فأمًا إذا أ يم فأعطُوا الطَّرِيقَ حَنَّهُ 
قالوا: ما حَقُّه؟ قال: «عَضْنٌ البَصّرء وعَلْ ٠١‏ فلتي و ا رلا 
بالمَغروف» والنَّهَيْ عن المُْكرِ)''. متفق عليه 

وهذا أيضاً من محاسن الأخلاق» أن الإنسان لا يجلسُ في 
طلرقات الناس التي تركذو فيهاء وأما الجلوس فيها فهو من سُوء 
الخلقء ولهذا حذّر النبي كي نقال: (إياكم) هذه كلمةٌ تحذيرٍ (والجلوسن 
بالطرقات) يعني: طرقاتٍ الناس التي يسلكونها؛ لأنه يمر فيها النسائء 
ويمر فيها مَن لا يرغبٌ أن يطلع عليه أحدّء والنامنٌ يطلبون السترٌ 
والذي يجلسّ على الطرقات يكتشف أسرارَ الناس» ويطلع على ما لا 
يرغبون الاطلاعٌ عليه. 

والشيء الثاني أنه يعرّضُ نفسّه للفتنة والنظر المحرّم عند مرور 
النساء؛ لآن الطرقات يمر فيها الكبارٌ والصغار والرجالٌ والنساء والأغنياء 
والفقراء» فالسلامةٌ أن لا يجلس الإنسانٌ فيهاء ولهذا حذَّر منه كلله. 


00 زإقاة البخاري في كتاب المظالم». باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس 
على الصّعدات» برقم (25475: ومسلم في كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي 
عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقء برقم (5191). 


7"١ [‏ 7 تحاف ديشر عب السام في لاد ا م 

فلما قالوا: يا رسول الله» مجالسنا ما لنا منها بِذَّء يعني: إلى أين 
نذهبٌ؟ نحتاحُ إلى أن نتجمعٌ ونتآنْسٌ فيما بينناء ويكون بيننا اتصالٌء 
وهذا لا يمكن إلا في الطرقات»ء ما لنا مكانٌ يجتمع فيه الجيران» 
ويجتمع فيه الناسسٌ إلا على الطرقات؛ على حافة الشوارع» ما لنا منها 
بد أي : ليس لنا عنها عِنَى؛ لأنهم لا يريدون الجلوسر نّ في بيوتهم دائماً 
وأبدا: ولا يرى بعضّهم بعضاً. 

فقال وليِّ: (فأما إذا أبيئم) يعني امتنعئم من ترك الججلوس في 
الطرقات». قالوا: هذا دليلٌ على أن النهي منه يق ليس للتحريم» لو كان 
النهي للتحريم لتجتَّبوه بدون مجادلة» وكوثهم راجعوا الرسول يلٍِ هذا 
دليل على أن النهي هنا ليس للتحريم؛ وإنما هو للكراهة وخلاف 
الأولى. (فأعطوا الطريقَ حقّه) إذا أعطيتٌ الطريق حنَّه جاز لك أن 
تجلس فيه وإذا لم تُعطه حّه لم يجز لك أن تجلس فيه. 

قالوا: (وقا حقه يا رسول الله؟) هذا فيه سؤالٌ أهل العلم عما 
شَكَلَ فذكر يي أربعة حقوق من حقوق الطريق: 

الأول: (غْشْنٌ البصر) يغضٌ الإنسان بصره عن ما لا يجوز النظر 
إليه» عند مرور النساءء لا ينظر إليهن عملاً بقوله تعالى: طقل للنؤبييرت 
يَحْضُوأ من نْ برهم مَحْفَظوأ ميفر» [الدور: 50: أما الذي يجلس في 
الطريق يلاحق النساء. وينتظر مرور النساء هذا آلم وحرامٌ عليه هذا 
الفعلء ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يخرجون | إلى الأسواقي وإلى 
الشوارع لملاحقة الساء والنظر إليهن ومعاكستهن» يرتكب إثماً؛ لأن هذه 
أمورٌ محرّمة؛ إذا كان الرسول كَل قد نهى عن مجردٍ الجلوس في الطريق» 
فكيف بالذي يلحبٌُ ويتابع النساء ويقصد هذاء ويذهب إلى تجمعاتٍ 
النساءٍ ويغازلهن ! هذا أشد شرَّأ وإثماً والعياذ بالله. 


الثاني: (كن الأذى) كنت الأذى عن المارة» فلا تؤذ المارّة بأن 


الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها لووط را 
1119 2121210 20 


تكلم عليهم بكلام يجرح شعورّهم» ولا تلت شيئاً يعثر المارٌ به»ء وكذلك 
الأذى يكون بالكلام» فالذي تف علق الناس أو يستهزئ بهم أو 
يسخْرٌ من المارّة» فعله هذا أيضاً 3 أعظم الأذى ا 

الثالث : ارد السلام) إذا مر و بك المسلم سبلم وجب عليك رُ 
السلام؛ البداءةٌ بالسلام بوذا راك قال ال «وَلدا حْيَيمٌ 
بق صا مسن هنا أو ثثوهاً إن أله كن عل كل شد عيبا 26 
[النساء]ء أقل شيء أن ترد مثلّ ما لم والأحسنٌ أنك تزيدٌ رد السلام. 

الرابع وهو مهم جداً: (الأمرُ بالمعروف والنهٌ عن المنكر) فإذا 
كنت جالساً في الطريق أو كنتٌ مع أصحابك جالسينَ في الطريق» ورأيتم 
منكرا وجب عليكم إنكاره. 

إذا رأيتم امرأةً سافرةً وجب عليكم الإنكارٌ عليها وأمرّها بالحجاب 
أو تبليغٌ رجال الحسبةٍ عنهاء إذا رأيتم رجلاً أو سفيهاً يؤذي النساء 
ويتعرضٌ لهنَّء وجب عليكم الإنكازٌ عليه أو إعطاءُ البلاغ عنهء هذا 
النهِيْ عن المنكرء قال يكَل: «من رأى منكم منكراً فليغيّرةُ بيده فإن لم 
يستطيعٌ فبلسانه: فإن لم يستطيع فبقليه»!2. 

إذا رأى الجالس على الطريق إنساناً يتكاسلٌ عن الصلاق» ولا 
يذهب للمسجد بعد الأذان فهو ينكرٌ عليه يأمره بالصلاة؛ وإذا لم يمتثل 
يبلغ عنه» ولا يسكت عنه ما دام أنك رأيت متكراً يلزمك إنكاره. 


افق د 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمات» برقم 
(44). 


ا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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فضلٌُ التفقٌّه في الدين 3 
5 


5 


0 فته قال: قال رسول الله لك: امن يرد اله به 


عد مع لدّين "لق 


خيرا يفقهه ني لدين»” '. متفق عليه . 
له الم سجس 
يس [لستبرتع اسمس 
التفقه في الدين من أعظم مكارم الأخلاق. 
(عن معاوية» أي: معاوية بن أبي سفيان 45 
(من يرد الله به خيراً يفقههٌ في الدين) من يُرد الله: هذه إرادةٌ 
كونية؛ لأن الإرادة من الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية» المرادٌ 
هنا الإرادة الكونية؛ يعني: من أراد الله له الخير وفقه للتفقه في الدين. 
والتفقه في الدين: هو تفهّم الأحكام الشرعية من كتاب الله» ومن 
ميلة رسول الله وَل 
والفقهُ عند الأصوليين هو: معرفةٌ الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية» وأما عند أهل اللغة فالفقه معناه: الفهمٌء ومعناه في 
الاصطلاح: فَهمم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب 
والسنة. 
ووجودٌ هذا في الإنسان علامةٌ على أن الله أراد به الخين فإذا 
رأيت الرجل يتفْقَُّ في أمور دينه» فاعلم أن الله أرادَ به خيراً؛ ومفهرم 
(1) رواه البخاري في كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 
(011): ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألق» برقم )1١19(‏ 


ل 2 
فضل التفقه في الدين ١‏ ديف 
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ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين الله أن الله أراد يه شرأء هذا مفهومم 
المخالفة؛ فالإعراضضٌ عن دين الله لا يتعلمه ولا يتفقه فيه» هذا علامة 
على أن الله أراد به شراً. 

والتفقه في دين الله له ضوابطء بأن يتعلمٌ الإنسانٌ قواعدٌ 
الاستدلال» وقواعد الاستنباط المدونة في أصول الفقهء فإذا فهم هذه 
القواعدء وهذه الضوابط» فإنه يكون متأهلاً للفقه في الكتاب والسنةء أما 
إذا لم يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد فإنه لا يستطيعٌ التفقه: وكذلك 
أصول الحديث الذي هو علم المصطلح: يجب على طالب العلم أن 
يتعلم هذه الأشياء حتى يتسنَّى له ويتيسّرٌ له التفقه في دين الله. 

وكذلك من التفقه في دين الله قراءةٌ كتب الفقهء لا سيما فقه 
المذاهب الأربعة» فيقرأ كلام أهل العلم وما استنبطوه من الأحكام؛ 
لأنها تُعينه على التفقه في دين الله7. 


1 اده 


(1) قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يكل في شرحه لهذا 
الحديث: 
«هذا الحديث العظيم يدلنا أن من علامات السعادة ومن دلائل الخير ومن 
براعين العاقية الحميدة: أن تكون ففيهاً في الدين متبصراً في الدين عارفاً بشرع 
ربك كك . 
هنه من الدلائل العظيمة واليراهين الواضحة أن الله سبعحانه أراد بك خيراً حيث 
وفقك للفقه في الدين وأن المتفقه في دين الله على طريق نجاة وأن الله سبحانه 
متى رزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدين فذلك من علامات أن الله سبحانه 
أزاد به خيراً أما من أصيب بالإعراضن والحفئلة عن الله والدان الآخرة وعن 
طلب العلم: فذلك من علامات ودلائل أن الله أراد بالعبد شراً ولا حول 
ولا قوة إلا بالل». انظر حديث المساء لسماحته ل ص (59). 


ل ء 5 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


ومح 


ةا 
أثقل شيء في الميزان: الخُلّق الحسن 


ه ‏ وعن أبى الدّرداءِ ويك قال: قال رسول الله يكِّ: «ما مِنْ شيءٍ 
في الميزان أَنْقَلُ مِنْ حُْسْن اليخُلْقٍ»”2. أعرجه أبو داود, والترمذي وصححه 


تر كناء عن ماده فيتعاملٌ مع الئاس بالرفق» م معهم م باللين 
واللطف. والرحمة؛ ويتقبل منهم ويصبرٌ على مشقة استقبالهم وإجابة 
سؤالهمء هذا كله من حسن الخلقء » وهذا ثقيلٌ ة فى الميزان عند الله كيك 
ولهذا أثنى على نبيّه بقرله: «رَِئَكَ كَل حلي عط 4#» وقال سبحانه: 
لت كي ولد كت كما عط اقل لكقثرا بن لد 
(الاعضاة +7191 
فحسن الخلق يحتاج إليه العالمٌ والداعي إلى الله والآمرٌ 
بالمعروف» والناهي عن المنكرء ويحتاج إليه أيضاً كل مسلمء الذي 
يتعاملٌ مع الناس بالمداينات بالبيع والشراء يحتاج إلى حسن الخلّق 
معهمء » كل مسلم بحاجة إلى حسن الخلق حتى مع زوجته» حتى مع 
أولادهء وأهل بيته بحاجة إلى حسن المخلق. 


ع ده 2 


م 2 


»)49494( رواه أبو داود في كتاب الأدبء بات في حسن الخلق. برقم‎ )4١( 
والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يلوه باب ما جاء في حسن‎ 
وأسمد في مسنده 447/5 و444): وصححه الألباني‎ :23٠١7( الخلق» برقم‎ 
.)810/5( في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 


5 
ٍ 


الحياء من الإيمان 1 


وعن ابن عمرٌ مَك قال: قال رسولٌ الله يكِ: «الحَياء من 


(الحياغ من الايمان) الحياء: صفةٌ تحمل الإنسانَ على فعل الخير 
ونُجِنِه الشرّء فهو حَصلَةٌ عظيمة من خصال الإيمان. 

(الحياء من الايمان) أي: من خصال الإيمان؛ لأن الإيمان شُعَبٌ 
كما قال النبي يكك: «الايمان بضعٌ وسبعونَ - أو بضعٌ وسنّون - شعبةء 
أعلاها قول: لا إله إلا لله: وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبةٌ من الايمان»!"© 

الذي يستحي هذا فيه صفةٌ عظيمةٌ؛ لأن الحياء يمنعه مما لا يلينٌ» 
ويحملّه على فعلٍ ما يِجِمّلّه ويزيثه» أما الذي لا يستحي فهذا يأتي في 
الحديث الذي بعده: «إذا لم تستح فَاصِنَعْ ما شئت» فالحياء خصلة 
عظيمة» ومن رُرْق الحياء فقد رُزق خخيراً كثيراً . 

هذا الحياء الذي هو بهذه الصفة. أما الحياء الذي يمنع الإنسانَ 
من قولٍ الحق أو يمنع الإنسان من سؤال أهلٍ العلم» هذا ليس حياءً هذا 
حَجَلْ وعجرٌ وذلٌ وانكساد» وهو صفة سيلةٌ وهو مذموم. 


كت 

(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب الحياء من الإيمان» برقم (4)784 ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» برقم (065. 

(؟4) رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب أمور الإيمان» برقم (9): ومسلم في 
كتاب الإيمان؛ باب شعب الإيمان» برقم (4*0. 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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2 ةا 


١‏ الحياء من تراث الأنبياء 


7 عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو 5 قال: قال 
رسولٌ الله لل : ٍ مما أَدْرَكَ الناس من كلام النبُوّةِ إذا لم تَسْتّح 
قَاصْنَعْ ما شيعْتَ1070. لغرجه البخاري . 


(إنَّ مما آدرك الناسٌ من كلام النبوة الأولى) أي: من كلام الأنبياء 
السابقين عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام (إذا لم تستح فاصنع ما 
شعتَ) فهي كلمةٌ مأثورة عن الأنبياء وغيرٌ منسوخةء مُجْمَمْ 0 فدلٌ 
هذا على أن الذي ليس فيه حياء أنه ليس فيه شيء يمنعه من فعل الرذائل 
وفعل القبائح. فهذا فيه ذم عدم الحياء وآثارٌ عدم الحياء. | 

ومن العلماء من يقول: إن معنى الحديث: أنكَ إذا أردت أن تفعل 
شيئاً فانظر إن كان مما يُستّحيا من فعله فاتركه؛ وإن كان مما لا يستحيا 
من فِعْلِهِ فافعله. 


4 انهه 27 


9 رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم (01448 

(؟) كما قال الإمام ابن الملقن ننه في شرحه لهذا الحديث: «ومعنى الحديث أن 
الحياء أمره ثابت منذ زمان النبوة الأول» فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى 
الحياء وبّعث عليهء ولم يُبدل منها وذلك أنه أمر قد علم صرابه وبان فضله ولم 
يُنسخ فبما نسخ من شرائعهم'. انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن 
الملقن (550/69) طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 


ما جاء في فضل المؤمن القوي 
محيد 5 6 ب 
0 ماح 1 0 


1 ما جاء ف فضل المؤمن القوي‎ ١ 


8 - وعن أبي هريرة لاه قال: قال رسول الله 46: «الْمُؤمِنُ 
الْقَوِيُ خَبْرٌ وَأَحَبُ إلى الله من الْمُؤْينٍ الضّعِيفء وني كُل خَيْرٌ. 
الحرصن على ما يَْقَمُك وَاسْتَهنْ باللو ولا تفج وَإنْ أصَابَك شَيْة فلا 
َقْلُ: لو أن مُعَلْتُ كذا كان كَذًا وَكَذَّاء وَلَكنْ قُل: قَدَرُ الله وما شَاء 
فَعَلَ فإنّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشنبْطَانِ)"'. أخرجه مسلم. 


د 1ت 

(المؤمنٌ القوي) القريُ في إيمانه» والقوي في عزيميه ونيّنه» يكون 
عندهٌ عَزْمُ» ويكون عنده قرةٌ وصرامة في الحق» وهو خيرٌ من المؤمن 
الضعيفٍ» ضعي العزيمة» وضعيني الإرادة. 

(وفي كل خيرٌ) المؤمن القوي» والمؤمن الضعيف كلاهما فيه خيرء 
ولكن الخيرٌَ عند المؤمن القري أكثرٌ من الخير عند المؤمن الضعيف؛ لأن 
المؤمن القوي يتعدى نفعْهء ونفعٌ إيمانه إلى غيرهء وأما المؤمن الضعيفٌ 
فإيمانه قاصرٌ عليه لا يتعدى نفعٌّه إلى غيرهء هذا وجه المفاضَلّة بين 
الاثتين» فهما استويا بالإيمان» لكن الذي إيمانه قوي أفضل؛ فمثلاً عمر 
ا الخطاب 1 ضيه في , قوٌّته وصرامته وقوة عزيمته» استفادٌ المسلمرن منه 
فائدةً كبيرة» لقوة إيمانه» وكان إذا مشى من طريق ق يسلك الشيطان طريقاً 


0 رواه مسلم في كتاب اد باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير لل برقم فيه 


ا عرف 7 إتحاف الكرام بشرح كتابالجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


آخرا"'؟؛ لا يجتمعٌ هو وعمر في طريق واحدء لقوة إيمانه مله وقوة 
عزيمته وصرامته. ولذلك فتح الفتوحٌ ونشر الإسلامً في مشارق الأرض 
ومغاريها بفضل الله ثم بقوته. وقرة عزيمته 5 . 

وكم استفاد المسلمون من قوة إيمان أبي بكر الصديق» لما توفي 
الرسولٌ يك ثبت ثبوت الجبال» ولم يتضعضع لقوة إيمانه؛ ولما حصلت 
الرّدةُ وارتد العربُ بعد الرسول يل» ثبتَ وصمّم على قتالهم حتى 
أخضَّعهم لدين اللهء هذا كله من قوة إيمانه ويءء حتى وطّد الله به 
الإسلامء ولما جهّر النبئ يَيِةِ في آخر حياته جيششٌ أسامة بن زيد 5د 
وقبل أن يغْادِرَ الجيشنُ المديئة نوفي الرسول كله فقال الصحابةٌ لأبي 
بكر: لا تجعل الجيش يذهب»ء اجعله عند المسلمين ينتفعون به قال: 
والء لا أجل لواءة عقده رسولٌ الله يك فصمّم على أن يمضي الجيشنٌ» 
فذهب الجيشنٌ بقيادة أسامةً الشاب الصحابي الجليل» وما مر بحي من 
أحياء العرب إلا وأصابهم الذلُّ لما رأوا الجيشَ؛ وقالوا: ما جاء هذا 
الجيش إلا من قوة» ولما علمتٍ الرومٌ بقدوم هذا الجيش انخذلوا 
ورجعوا على أعقابهم» ثم رجع الجيثْنٌ غائماً سالماًء هذا من قوة إيمان 
أبي بكر ضيه وعزيمته وثباته””, وهذا معنى قرله ويْه: (المؤمن القوي 
خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرٌ). 

ثم قال يل (احرصن على ما ينفعك) هذا فيه فعلْ الأسباب» وأن 


(1) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البسخاري في 
مناقب عمر ويك » برقم 07541 ومسلم برقم (7595؟) في كتاب فضائل الصحابة» 
في باب مناقب عمر بن الخطاب ودء أن النبي ويه قال له: «... والذي 
تفسي بيده ما لقيك الشبطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجأ غير فجك..». 

(؟4 انظر صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين. ..» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض؛ برقم (14584)): ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول اللهء برقم (0؟). 


ما جاء في فضل المؤمن القوي 
لماع سي ا ا 512222 


الإنسان يفعل الأسباب المباحَة» ولا يعجرٌ ويتكاسلء ويجلس ويترك 
الأسباب (احرصز) زيادة تأكيد على أنك تحرص على ما ينفعك» فتعمل 
بالأسباب» بطلب الرزق؛» ولا تقتصرٌ على السبب؛ بل استعن بالله وي »: 
مع فعلك للأسباب لا بد من التوكل على الله تستعينٌ بالل و رلا 
تعتمد على السبب الذي فعلته ولو كان السببٌ قوياء فلا تعتمدٌ عليه 
واستعن بالله . 
(ولا نعجرٌ) هذا نهيٌ عن العجز الذي هو الكُوَرُ والضعث» ولهذا 
استعاذ النبي لل من العجز: قال: «اللهم إني أعودٌ بك من العجز 
والكسّلء والجُبْنِ والبْخْلٍء وعَلَبة الدّبنء وَثَّهْرِ الرجال»'': فالعجرٌ الذي 
هو الكسلٌ والحَوّرٌ هذا منهي عنهء أما العجز الذي هو عدم الاستطاعة 
فهذا معفرٌ عن صاحيه. 
ثم بعد ذلك إذا فعلتَ السبب» وتركتّ العجرٌ والخورّء ولم يتحقق 
ويحصل ما أردت» وأصابك شيء تكرهه فلا تلومَنَّ نفسّك؛ ولا تجزع 
مما أصابك» ولا تقل: (لو أني فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء بل قلى: 
قَدَرُ الله وما شاء فعل) أنت فعلتٌ الأسباب ولم تقصّر في شيء؛ وأما 
حصول النتيجة فهذا أمر من الله 8 فإذا لم تحصل النتيجةٌ فلا تحزنء 
ولا تعُدْ على نفسك باللوم (لا تقل: لو أنّي فعلتٌ كذاء كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قَدَرُ الل وما شاء فعلّ) لر أنه 0 الشيء حصل؛ 
ولكن لما لم يقذّر الله تعالى لم يحصلء ولا ية يثنيك هذا عن مواصلة 
الطلب» بل الستمد في طلب الخيرء وطلب الرزق» هذا -00-0 أهل 
الإيمان فإنهم يبذلون الأسبابٌ ويتوكلونٌ على الله؛ ويستعيذون به. وإذا 


(0) رواه البتغاري فى كناب الجهاد والسير؛ باب من غزا بصبي للخدمة» برقم 
(*584؟24 ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغقارء باب التعوذ من 
عملم عن كاي 0 ود 2 م 00 


العجز والكسل وغيره» برقم (45003. 


0 5 0 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


لم يحصل لهم شيةٌ آمنوا بقضاء الله وَقَدَرِهء واستمرًرا في طلب الرزق 
وطلب الخيرء ولا ييأسون ولا يقنطون من رحمة الله يل . 

أما أهل النفاق وضحعاف الإيمان فهم إذا لم يحصل لهم مقصودذهم 
عادوا باللوم» وعادُوا بالتسخظ يمنا قال المنافقون لما قُتل من قل في 
والنية سيد «الدِنَ الوأ جومم وَقَمَدُوا لو أطَاغونا ا يوأ [آل عمران: 
مد]ء لو كوأ عِندَا ما مانأ وما تلوأ [آل عمران: 105]ء كذا هذا عدم 
إيمان بالقضاء والقدرء وهذا إذا كانت (لو) تتضمن التسخط للقضاء 
والقدرء أما إذا كانت (لو) بمعنى التأسّف على فوات الخيرء فهذا لا 
بأس بهء قال النبي #لِ: «لو استقبلتُ من أمري ما استديرثُ لما سَُقْتُ 
الهدي»”2. 


قيدة #ذ 


4١(‏ رواه البخاري في كتاب التمني: باب قول النبي «لو استقيلت من أمري ما 
استدبرت»: برقم (9578)» رمسلم في كتاب الحج. ياب بيان رجره 
الإحرام. ٠٠.‏ برقم (0111). 


مَن قواضّع لله رفعه 


1111111١1301‏ -0111212إ21211101<ظ 


4 - وعن عياض بن حمارٍ لله قال: قال رسولٌ الله 6: 
0 الله أَوْحَى إليّ أن تَوَاضّعُوا حتى لا يَْفِيَ أَحَدٌ على أَحَدٍ ولا 
يَفْخَرَ ا َحَدُ على أحَيع231 . أخرجه مسلم . 

كك الدحخ م - 

(إنّ الله نعالى أوحى إليْ) الوحي: هر الإعلامٌ بسرعة وخفايء 
ويكون ذلك بواسطة المَلَّك وهو جبريلٌ عليه الصلاة والسلام. 

(أن تواضَعُوا) هذا أمرٌ من الله جل وعلا لعباده با! لتواضع» 
والتواضع : : هو عدم الكثر والترقع على الناس ‏ وأن يرى أن له منرلة فوق 
غيره من الناس» بل يرى أنه من سائرٍ الناس أو من أقلّهمء قد يكون 
غيره أفضلَ منه وهو لا يدري» فيتواضع ويتذكر أصلّه وأنه من تراب» 
وأنه مخلوق من عدم. 

ويتذكر أيضاً أنه لا ينال المنزلة عند الله إلا بالعمل الصالح؛ قال 
تعالى: «إنَّ حرم ند ألو قد » [الحجرات: 01١١‏ فيتذكر هذا ليلتزم 
بالتواضع » فالتواضع له أسباب منها: أن يتذكّر الإنسانٌ حالته؛ ويتذكّرٌ 
ضعفّه وفقرّه وحاجته إلى الله كيك . 

(حتى لا يبفي أحدٌ على أحدء ولا يفخرٌ آحد على أحد) التواضع 


7 رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يُعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء برقم (9456). 


و 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


يُكسب الإنسانٌ هاتين الصفتين العظيمتين: أنه لا يبغي على الناس» 
والبغي: هو التعدي. 

ولا يفخْرٌ بنسبه أو بمالو أو بجاههء لا يفتخرٌ على الناس» قال 
سبحانه: إن أله لا حت كُلَّ تال مَحُورٍ 4 القمان: 118 الفخر والخُيلاء 
آفتانء فإذا سلم الإنسانٌ من 0 الخصلتين الذميمتين: البغي على 
التاين» والتعدي عليهم في أنقسهم أو في أموالهم أو في أعر اضهم ء 
وأيضاً لا يفخر على الناس بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بنسبه. دَلّ هذا 
على أنه عنذه تواضع . 

فهذا الحديث فيه الأمرُ بالتواضع» وأن التواضعٌ يُكسب الإنسانَ 
الكنتٌ عن العدوان على الناسء والكنتٌ عن الانتخار على الناس7© 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم كلل في كتاب الروح  508/5(‏ 154): ((والتواضع 
المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعتد نهيه اجتتابًء فإن النقس لطلب 
الراحة تلكأ في أمره» فيبدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبردية» وتثيت عند 
نهيه طلباً للظفر بما منع منهء فإذا وضع العيد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع 
للعيودية . 

النوع الثاني : تؤاضعه لعظمة الرب وجلاله وسمضوعه لعزته وكبريائه: فكلما 
شمخت نفسه ذكر عظمة الرب ثعالئ وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من 
نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبهء وتطامن لهيبته وأخبت 
لسلطانه» فهذا غايةٌ التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس؛ والمتواضع 
حقبقة من ررق الأمرين» واللهٌ المستعان»). 


: 
عل ائده مو عرس سي ع »| 
11111831 001010213 


٠‏ - عن أبي الدّرداءٍ وه. عن النبيّ كله قال: «مَنْ رَدَ عَنْ 
عِرْض أَخِيهِ بالعَيْبء رَدّ الله عن وَجْهِهٍ النّارَ يوم الْقِيَامَةه0. 


أخرجه الترمذي وحسنه. 


0 ولأحمد» من حديثك أمماء بنك يزيد نحوو؟؟ . 


(من رد عن عرض أخيه بالغيب) يعني: في حال غيب أخيهف إذا 
حضر مجلسا يُذكرٌ فيه أخوه المسلم بذنب أو تنقّص فإنه يُدافع عنه كما 
يدافع عن عرضه؛ لأن عرض أخيه مثلّ عرضه؛ فيدافع عن عرض أخيه؛ 
بأن ينكر على المغتابين ويمنَعهم من الاسترسال في عرض أخيه المسلمء 
ولا يستسلم ويسكت ويتركهم يغتابون؛ هذا هو واجبُ المسلم» ولا 
يجوز له أن يسكت ويسالمء فإنه يأثم بذلك ويكون شريكاً لهم في الاثم؛ 
لأنه رآى منكراً فلم يغيّرْه وهو يقدرٌء فكيف إذا شاركهم بالفعل وجعل 
يغتابٌ معهم: هذا أشدُ. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يه باب ما جاء في الذَّبٍ 
عن عرض المسلمء برقم (01961): وأحمد في مسنده (450/1): قال 
العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله في كتابه أمبحة العلام؛ /1١(‏ 
© «وليس عند الترمذي ولا أحمد لفظة (بالغيب)», 


77 رواه أحسد في مسنده (451/5): وصححه الألباني لشواهده في غاية المرام 
(547؟) ولفظه: «من ذبٍّ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقَاً على الله أن يعتقه من النار؟. 


اضرف إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


أما إذا ردّ عن عرض أخيهء ومنعهم من غيبة أخيدء فإن الله جل 
وعلا يجزِيه بأن يرد النار عن وجهه يوم القيامة. وهذا فضلٌ عظيم؛ لأنه 


في يوم القيامة تبرّرُ النارء قال تعالى: 2وَبررت الَحِيمَ لمن ييه [النازمات: 
5+] فيرونهاء وقال جل وعلا: «إزْر الْمُجْربونَ آلثَارَ مَظَنُواأ َم مُوَاَعُوما» 


نار فظنواً 
[الكيف: «5]» ويكون لها حر ولهيبء ولا يقي منها إلا الأعمالٌ 
الصالحة» ينظر الانسان عن يمينه فلا يرى إلا ما ندّم» وينظرٌ عن شماله 
فلا برى إلا ما قدّم؛ وينظر أمامهء فلا يرى إلا النار”'ء فعليه أن يستعد 
لهذا الموقف» ومن الاستعداد لهذا الموقف أن يكفٌ عن أعراض 
المسلمين رأن يدافع عنهم. 

فهذا فيه الترغيبٌ في الدفاع عن أعراض المسلمين التي تُنتهك في 
المجالس أو في الكتابات» إذا رأيتَ من يكتبُ في مسلم وفي العلماء 
خاصةً» وفي ولاةٍ أمور المسلمين» فعليك أن تدافع عنهم» هذا من الردٌ 
عن أعراض المسلمين9. 


)/015( يشير فضيلة الشيخح حفظه الله إلى الحديث الذي أخخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (5748) في صحبحيهما عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ه:‎ 
«ما متكم أحد إلا سيكلمه ريه ليس بيئه وبيته ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى‎ 
إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا‎ 
يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقو! النار ولو بشق نمرة...1.‎ 

(0) قال الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان في امئحة العلام» ا 
«... وهذا من مهمات الآداب وحقوق الإسلام التي يجب على حاضر مجلس 
الغيبة أن يتحلى بهء وذلك لأن المغتاب ظالم لأخيه آكل لحمهء والواجب هو 
ردع الظالم ونصرة المظلوم. .20 


5 5 
ثلاث خصال من مكارم الأخلاق بم 
5111011 ]011101501300110 نال لال 11 ل لا1 86 3 11106118111150 89118 


ع ع 


١‏ ثلاث خصال من مكارم الأخلاق 


١١‏ - وعن أبي هريرة مَك قال: قال رسولٌ الله غ: «ما تَقْضَتْ 


5 


قَةٌ من مَالٍِء وما رَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوِ إلا عا وما تَوَاضَعَ أحَدٌ لله 
إلا رَقَعَهُ الله)0"". أخرجه مسلم. 


هذه ثلاثُ خصال من مكارم الأخلاقء ذكرها النبئ كل كل 
خحصلةٍ يترتب عليها جزاءٌ حسنٌ وخير. 

* (ما نقصِن مال من صدقة) فإن الصدقة وإن نَقَضَتْ المالَ جِسّاً إلا 
أنها تزيده معنّى» تزيده بركةً» تزيده نماء» تزيده طهارةٌ» بل ربما تزيده 
حساً في أن يرفقه الله للكسب الطيب ونمو المالء وكثرةٍ المال. 

فالصدقة فيها فضائل عظيمة؛ لأن بعض الناس يشحٌ بالمال» ويظن 
أن الصدقة تنقصٌ ماله» ويقول: لو تصدقتٌ على هذا وهذا فنى ما 
عندي» ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلا بخير» فإن الله يكتبُ له الأجرٌ 
والثواب» ويدفع عن ماله الآفاتِ والمتلفات» يحميه بالصدقة» ويباركٌ 
فيه بسبب الصدقةء سواءً كانت الصدقةٌ واجبةً كالزكاة» أو مستحبةٌ 
كالصدقة على المحتاجين وفي وجوه الخير. 

ولهذا جاءت الآياثُ الكثيرة والأحاديث الكثيرة في الحث على 


(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء 
برقم (88284). 


ا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


الصدقة» وذمّ البخل والشحٌ؛ لآن الصدقة فيها نفع متعدٌ ينفع المحتاجينَ 
وينمّي المشاريعٌ الخيرية» وفيه إعانة للناس في أمورهم : ففيها كير كتير 
قال تعالى: ##ومآ مآ أَنمَقَشّر يْن نَمَقَةٍ أ تَدَرَتم ة ين كدر مَإِرك الله يتلنذه 
[البقرة: 978]» وقال سبحانه: »وما مُنيْفا سن نّ حبر دَإِك الله يو علس » 
[البقرة: *97]» وقال جل وعلا: ##وم أَنَمَئْثْر ئن قَوْو فهر ف وَهْرَ 
خَيْرٌ ارقت » لسبأ: 4" . 

أما البخل فإنه على العكس» هو الذي ينقصُ المالء وينزعٌ البركة 
منه ويسلط عليه الآفات» فإذا بخل بالزكاة فإن الله يسلظ على ماله 
التلت والهلاك . 

* (وما رَادَ الل عبداً بعفو إِلّا عرًا) ما عفا رجل مِن مظلمة إلا 
زاده الله 2 القضاضٌ واعذ الحق جانةه قال تعالق + طايه )1 تي 
بع م نكرو ينتير 47 [الشورى]ء ولكن العفو أحسنٌء قال 0 «معرفاً 
0 عا ونا جره عل عَلَ اوه [الشورى: 40]» تكمَّلَ الله 
لك بالأجرء اع جرع الطنيا ليوا 1 اط بد دا 

ورفعةً؛ لأن بعضّ الناس يظن أنه إذا لم ينتقم ولم يأخد بحقّه أن هذه 


ذلة.» فى حين أن الراقع هر العكس» أنه إذا عفا زادَهُ الله بها عزا 
عند الله وعند خلقه. 


* (وما تواضع أحذ لل إلا رقم الله ين) هذا فيه فضلٌ التواضع 
كما سبق» وأن التواضع ليس ذلةٌء وإنما هو عرَّءْ بعض الناس يظنٌ أنه 
لا يرتفع إلا بالتكبر والجيلاء في حين أن العكسٌ هو الصحيح» التواضع 

هو الذي يعر الله به الإنسانَ ويرفعه يه. 


4 يد 7 


من أسباب دخول الجنة رف 


يي 0 
من أسباب دخول الجنة 


دي 00000 


١‏ - وعن عبد الله بن سلام ود قال: قال رسول الله 286: "ب 
أيها النام! أفشُوا السّلامَ؛ وصِلُوًا الأرحامَ: وأطِمُوا الطعامٌَء وصَلوا 
باللبل والناسُ نيامٌء تَدخْلُوا الجَنَّد ِسّلام)''*. أخرجه الترمذي. وصخّحه. 


(عبد الله بن سلام يه كان من أحبار اليهودٍ في المديئة» ومن 
علمائهم الكبار وهو من ذرية يوست بن يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام؛ قلما قدم النبي يله إلى المدينة مهاجراً واجتمع 
النامُ عليه؛: ذهب عبد الله بن سلام ينظرٌ إلى هذا الرجل الذي جاء 
واجتمع عليه النامن» فلما رأى وجة الرسول ولْهِ قال: عرفت أن وجهه 
ليس بوجه كذاب؛ وأولٌ حديث سمعه هذا الحديث: (أيها الناس! أفشوا 
السلام..). 

(أفشُوا السلام) انخونا السلام بينكم؛ إذا مررتٌ بأخيك فلم 
عليهء وإذا سلّم عليك فردٌ عليه السلام» قال تعالى: ظوَإدًا حْيَيمٌ عير 
2 لحن منهآ أو 35 [النساء: 0585 وإفشاء السلام ينشر المحبة بين 
الناسء قال كلّةِ: «لا تدخلون الممنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايّراء 


القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل باب 
برقم زفق ا ماجه في كتاب الصلاة؛ ياب ما جاء في قيام الليل» برقم 
(184). وأحمد في مستده (415/8): وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم (039)» وانظر: إرواء الخليل (9/ 0554 


0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ا اد ا 2 


أو لا أدلُكم على شيء إذا فعلتُمُوه تحاببتم؟ أفشُوا السلام بيتكم”" . 

يورث السلامُ المحبةً بين 0 وترك السلام يورث الوَحْشَةٌ 
وهذا شيء تجده من نفسك» إذا هرّ عليك أحدٌ وسلّم عليك تجد ارتياحاً 
لمر ييه + شما لو مر واحد ولم يسلّم عليك وجدت نقرأء » ووجدت في 
نفسك عليه شيئاً من التشكك ذخ في أمرف وهذا شيء واضح» فدل على أن 
السلام له أهمية عظيمة؛ وفي الحديقة «وتقرأ السلام على من عرفتت 
ومن لم تعرف»”"“» وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. 

(أطعموا الطعامٌ) للمحتاجِينَ والضيوف والجيران» هذا من الخصال 
الطيبة التي توجب دول الجنة» وتجدون الذين يطعمون الطعام في 
المجتمع لهم ميزة» ولهم مكانة عند الثاس» وتجدون أرزاقهم دَارَّةٌ 
عليهم: وفي الحديث فيما يرويه النبي فلل عن ربه: «أنفْق أنيق عليك»”". 
وقد قال #َلٍِ لأسماء بنت أبي ب بكر : «لا توعي فيوعي الله عليك؟ . 


فمن أراد أن يدر الله له الرزق فلينفق مما أتاه الله؛ قال تعالى: 
د حو ب جع قد 


و فهو كخلفة 3 خَيَرُ الارقت» لسبا: ولا أما إذا 
أمسك فإن الله يمسكُ عنهء فإط ام الطعام له ميزةٌ عظيمة: خقوصضا 


4١‏ رواه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم 
040 

(1) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الإيماث» باب إفشاء السلام من 
الإسلام» برقم (18): ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي أموره أفضلء» يرقم (0989. 

(؟» رواه البخاري في كتاب التفسير؛ باب قوله: وكات عَرَشةُ عل اتوي 
برقم (4144)» ومسلم في كتاب الزكاة؛ ياب الحث على النفقة وتبشير | 
بالخلف» برقم (5817). 

(4) رواه البخاري في كتاب الزكاق» باب الصدقة فيما استطاعء برقم (1574): 
ومسلم في كتاب الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاءء برقم 
الطاقة 
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الذين على الطُرقات» والذين في البر ويمرٌ بهم الضيوف والمحتاجون» 
فهؤلاء إذا أطعموا الطعام صارّ لهم فضلّ عظيم؛ لاسيما في الأماكن 
التى فيها حاجة. 
(حِنُوا الأرحام) الأرحام: جمع رَحمء والمراد بهم: القرابةٌ الذين 
يجتمعون معك لقرابة من جهة الأم أو من جهة الأب. 
من جهة الأم: كالأخوال والخالاتٍ والأجدادٍ والجدات وأبناء 
الأخوال. ومن جهة الأب : كالاخوةٍ والأخواتٍ والأعمام؛ والعماثٍ وأبناء 
الأعمام إلى غير ذلك» هؤلاء هم الأرحامٌ» يقول الله جل وعلا : طوَائفا أله 
أله تََةَوُمَ بوه وَالْآيمامٌ4 [المساء: ]١‏ أي: اتقوا الله واتقوا الأرحامٌ أن 
تقطعوهاء وقال تعالى: ظِوََاتٍ دا اُْرَقَ حَقَّمم4 [الإسراء: 75]» وقال سبحانه: 
جولتبذوا لله وا مركأ بو. ينا بودن إخصتنا وَبزى الْشُرْقَ) [الساهء: 10. 
وقد ورد قي كثير من الآيات الأمرٌ بصلة الأرحام؛ وفي آيات 
أخرى ورد الوعيدٌ على من قطع رَحِمَّهء قال تعالى: طفْهَل عََبثرٌ إن 
كَيمْ 3 يكرا فى القكّس ,تيلا َتاَم © وليك ادن لسَممْ لله 
تَصْمَهْ وعم لصرف» [محمد]ء وقال أيضاً: #رتقطئو مآ بر لل بي أن 
وَصَلَ وَيْفْيِدُونَ في اليس أوليَكَ طخ الَعنَهُ رَكَمْ سو ذا رٍ4 [الرعد: »:٠‏ ومما 
أمر الله به أن يوصل الأرحام؛ الرحمٌ له حق يأتي بعد حق الوالدين» 
بودن خسنا وَبِذى الْخُرْقٌ4 فصلة الأرحام هذه ميزةٌ عظيمةٌ: وهي 
سببٌ لدخول الجنة» وقطيعتُها سبب اللعنة والطردٍ من رحمة الله ويك" . 
(صِنُوا بالليل) هذا يشملٌ صلاة الفريضة: صلاءً العشاء وصلاةً 
الفجرء ويشمل قيامَ الليل؛ لأن الليل وقتٌ ينام فيه» فإذا قام يصلي فهذا 
)١(‏ كما قالى التبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من حديث أبي هريرة ذه : 
من قطع رحماً أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموث»؛ أخرجه 
البيهقي في السنن الكيرى »)”5/1١(‏ وصححه العلامة الألباني 1 بمجموع 
طرقه في السلسلة الصحيحقء برقم (1151). 


دليلٌ على إيمانه حيتٌ آثرَ الصلاة على الثورم وعلى الراحة» كما قال 
تعالى: سباق جَنُويِهُمْ عن الْمََاجع4 [السجدة: 17] مع أنهم في حاجةٍ 
إلى النوم؛ وبحاجة إلى الدفءٍ في الشتاءء ويكون بحاجةٍ إلى زوجته 
أيضاًء فيترك ذلك كله ويقومٌ للصلاة» صلاة الليل وصلاة الفريضة» هذا 
الذي يصلي بالليل والنامنُ الكُسالَى نيامٌ على فُرْشْهِمء فرقٌ بين من هو 
نائم وبين من هو قاتم يصليء (صلوا بالليل والناس نيام) لا ينام مع 
الناس بل يقومٌء هذا دليل على إيمانه وعلى رغبته في الخير. 
من عمل هذه الخصال الأربع: أفشى السلامّء وأطعمَ الطعامٌ؛ 
ووصلٌ الأرحام؛ وصِلَّى بالليل والناسُ نيام» دخل الجنة بعلاو كما قال 
تعالى: #َأَدْخُلُومًَا سَلرِ عَامِيِىَ 4 [الحجر]؛ وقال: وما مَك دك 
َوه اتوم (©4 [ن] هذا جزاؤهم؛ لأن الجراء من جنس العمل» وهذا 
جزاء عظيمء ودخول الجنة ليس بعدّه مطمَعٌ. هو أعظم المطامعء وأعظم 
المطالب» وهو يسير على من يشّره الله عليه. 
والجنةٌ لا يَعلم ما فيها من الخير والنعيم واللذةٍ والسرور 
إلا الله #ةء ولا تتطلب منك سوى أعمال سهلة» كما قال يلد لما قال 
له رجلٌ دُلّني على عمل يُدَخَلّنِي الجنةء ويباعدني من النار: قال: «لة 
سألتَ عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسسَّهُ الله عليه: تعبُدُ الله لا تشرك 
به شيعاً. . .2076 إلى آخر الحديث. 
فهذه الخصالٌ عظيمة؛ وهذا الحديثُ حديث عظيم» وهو من 
مكارم الأخلاق؛ لأن إفشاء السلام» وإطعامٌ الطعام؛ وصلةً الأرحامء هذه 
خصال يتعدى نفعُها إلى الناس» وأما' صلاةٌ الليل والناس نيام هذه تفعها 
يقتصرٌ على صاحيها. 
4١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله َيِه باب ما جاء في حرمة 
الصلاة؛: برقم (5017)» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة» يرقم (79107)غ وصحيحه الألباني في إرواء الغليل» برقم (417). 
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4 وعن تميم الداريّ يِب قال: قال رسول الله يلِ: «الدّينُ 
النَصِيحةٌ؛ ثلاثاً. قلنا لمنّ هي يا رسولٌ الله؟ قال كل: «لله ولِكتابه. 
ولِرَسُولِه ولأَيِمّة المسلِمينَ وعائتهم؟27. ترجه سلم. 


شيع الح ا 

(نميم الداري) هو أبو رفية بن أوسٍ الداري طَفِيه والداري نسبة 
إلى جدّه دارء وقيل: الديري» تميمٌ بن أوس الديري نسبة إلى الذّير وهو 
معبدٌ النصارىء كان نصرانياً ثم سل وَحَسْنَ إسلامه 5ك - 

(الدينٌ النصيحةٌ) الدين: مبتدأء والنصيحة: خبرء وإذا حُرّف 
المبتدأ والخبرُ هذا دليل على الحضرء وقوله: (الدينٌ النصيحةٌ) هذا 
حصرء حصر الدين كلّه في النصيحة. 

والنصيحةٌ في الأصل مأخوذة من نَصَمَْ الشيء إذا خَلّصٌء والشيء 
الناصحٌ هو الخالص من الغش والشوبء يُقال: لبن ناصحٌ» يعني خالٍ 
من الغش» فالتصيحةٌ المراد بها الخلرٌ من الغش. فإذا سَلِمّ الإنسان من 
الغش كان ناصحاً: وهذا هو الدين كلّه. 

ولأهمية هذا الأمر لما حَصّرٌ النبي يله الدذين في النصيحة أدرك 
الصحابةٌ أهمية النصيحة» فسألوا النبي يلك فقالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ 

: الله ولكتابهء ولرسولة» ولأئمةٍ المسلمين وعامّيهم). إذا كان 


.)58( سبق تخريجه ص‎ )١١ 


:84 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
مأك ::::15597015505570::755:5:0:-0173001 رن بده و00 7و2 


المسلم ناصحاً في هذه الأمور كلّها فقد استكمل الدينٌ» وإذا نقصت 
نصيحتُه فيها نقصّ ديثه؛ لأن الدين النصيحة. 

قلنا: لمن تكونُ النصيحةٌ يا رسول الله؟ قال: 

(لله) كيف تكون ناصحاً لله؟ ما عندك عشي في حق الله © » ذلك بأن 
تعبدّه حق عبادته» أن تؤمَ بالله الإيمان الصادق» وتؤمنَ بتوحيد الربوبية: 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ وتؤمنٌ بأن الله هو الخالق 
الرّرَاقُ المحيي المميتُ المدثرء وأن أحداً لا يرزقٌ مع الله ولا يخلق 
مع الله وتعبدّ الله حقٌّ عبادته ولا تعيدَ معه غيرٌهء فإذا قلتّ: إِنَّ أحداً يرزقُ 
ويخالق مع الله لم تكن ناصحاً له لق ء إذا عدت مع الله غيرّه لم تكن 
ناصحاً لله كين بل تكونٌ غاشاً فيما بيتك وبين ن الله» وإذا كنت تومن بأسمائه 
وصفاته فلا تجحدها وتنفيها كما فعلت المُعطّلة ولا تأولها وتحرّفها عن 
مدلولها كما فعل المّؤولة» ولا تشبهها بصفات المخلوقين كما فعل 
المُشبهة. بل أثبتها كما جاءت لله وك معتقداً أنها حنٌء وأنها لاثقة يالله كلك : 
ولا تحرّفها عن معانيهاء بل اعتقد ما دلت عليه من صفات الله يك » هذه هي 
النصيحة لله كلَنْء بأن تثبت له الربوبية والألوهيةً والأسماء والصفات؛ ولا 
تنقصٌ شيئاً من ذلك وهذا رأسنُ الأمرء وهذا هو التوحيدٌ؛ وهو الركنٌ 
الأول من أركان الإسلام؛ هذا مما يوضّحٌ أن الدينَ هو النصيحةٌ لله . 

(ولكتابه) الذي هو القرآنُء النصيحةٌ للقرآن: أن تعتقد أنه 0 الله 
منَّل 3-6 رز مخلوق» فالذي يقول: إنه كرف هذا لم ينصح 
لكتاب الله وق وأيضاً عليك أن تتعلّمَه وتعلّمّه” )»2 وتتشره. ومن 


41١‏ فائدة: عن أبي مالك الأشجعي عن أببه قال: قال رسول الله : من علّم 


آية من كتاب الله كد كان له ثوابها ما ثُليت4. حسنه العلامة الألباني كن في 


السلسلة الصحيحة» برقم :24١*5(‏ وقال: أخرجه أبو سهل القطان فى احديثه 


عن شيوخه. .1 
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النصيحة لكتاب الله: تعلّمٌ معانيه وتلبرُه» لا يكفي أن تحفظه فقطع 
وتردد ألقاظه دون أن تفهمَ المعاني» هذا ليس من النصيحة لكتاب الله 
بل لا بدّ أن تعمل بهء إذا قرأته وتلوته وتدبرته وعرفت معانيهء فلا بد أن 
تعمل بالقرآن. 
ومن النصيحة تلقرآن أن لا تفسره بغير الطرق الصحيحة للتفسير» 
بأن تفسره برأيك أو بقول فلان وعلان؛ أو تُوْرّل القرآن على هواك: 
وتحرّف الآيات من أجل أن توافق هواكٌ أو مذهبك كما يفعل أهلّ 
الضلال؛ لاء هذا من الغش لكتاب الله» بل لا بد أن تفسرّ القرآن التفسيرٌ 
الصحيح الموافقٌ لمعناه الصحيح » ووجوة التفسير الصحيحة كما هي: 
١‏ - تفسيرٌ القرآن بالقرآن. 
؟ - تفسيرٌ القرآن بالسنة. 
تفسيرٌ القرآن بأقوال الصحابة. 
؛ - تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
© تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. 
هذه وجوه التفسير الصحيح. فلا يفسرٌ القرآن بالرأي» قال وَله: 
«من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارة'2: فيجب احترام القرآن 
وتعظيمٌ القرآن» لأنه كلام رب العالمين. 
تؤمنٌ بأنه كلام الله وأن الله تكلّم به حقيقةً» ولا تعتقد فيه أنه من 
كلام البشرء أو من كلام جبريل أو من كلام محمد كَل أو أنه مأخوذ 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يِه باب ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه؛ برقم )١980(‏ و(2)7961 وأحمد في مسنده (534/1 
و19 و77 و/739)» وضعفه الألباني كله في سلسلة الأحاديث الضعيقة» 
برقم (211741. 


53> إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والأداب من بلوغ المرام 
من اللوح المحفوظ مخلوقٌ كما تقوله الجهميةٌ ومن أخذ بقولهم» أو أن 
المعنى من عند الله» واللفظ من عندٍ الرسول كما تقولةٌ الأشاعرةٌ 
والماتريديةء هذه الأقوال كلها من الغش لكتاب الله وقِدْء بل يجب أن 
تعتقد أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه كلها من عند الله هذا هو النصحٌ 
لكتاب الله ويك . 

(وترسوله) النصيحةٌ للرسول كلِ: أن تعترف برسالته عليه الصلاة 
والسلام» وتؤمنَ بها ظاهراً وباطناً» وتعتقدٌ بقلبك أنه رسولٌ الله حقاء 
وتنطىّ بلساتكَ أنه رسولٌ الله يك» لا يكفى أنك تعتقد بقلبكَ ولا تنطق 
بلسانك؛ فالمشركون يعتقدون أنه رسول الله ولكن أبوا أن يشهدوا 
بألسنتهم تكبراً ارعنادا قال تعالى: مد غلم إِنَدُ يَحَرْنْكَ الى يشرو اس 
لا كك ولك نَّ ليت يت الله يَحْحَدُونَ © [الأنعام! . 

المنافقون يشهدون بألسنتهم» ولكن لا يعتقدون بقلوبهم» قال 
تعالى : «إإدا ج10 الستيقرة كَلوأ مَْبَدُ إِنّكَ لول أله وله يتلم إِنَكَ سوه 
وَأنّهُ مَْبَدُ إِنَّ الْمَكمْقِينَ لَكَدونَ () ادا أ ْنَم جْندُ س4 [المستافسقسوناء 
يشهدون أنه رسولٌ الله لأجل أن تسلم لهم أموالهمء فلا بِدَّ من الاعتراف 
برساليه يق ظاهراً وباطناًء هذا من النصح لرسول الله كللة. 

# ومن النضح لرسولٍ الله: اتباعه: حتى لو أقرَّ بقلبه» وشهد 
لكام رةه نينا 0 ا 


1 يو و امسلاو لق 
امنأ يف وَعوَّروهُ ونصروة وأنبعواأ 1 


ووس عم 5-7 


شيعويت ب قم 2 : أذ بقع 83 هويلة بِعَيْرِ هُدَى شت أله 1ك 
لَه لا يبدى ألْمَرْمَ الطَدِِنَ ©4 [القصص: 


عليك أن تقدّمَ قولّ الرسول على قول كل أحدء على رأيك أنتّء 


الدين النصيحة 5 /5 ا 


وعلى رأي شيخكٌ؛ وعلى رأي فلان وعلان؛ وعلى ما عليه أهلّ البلد من 
العاداتٍ والسلوك؛ هذا من النصيحة لرسول الله يله أما الذي يقدم قول غير 
الرسول يِل على قول الرسول يِه فهذا لم يشهد أنه رسول الله تماما . 

* كذلك من النصيحة لرسول الله يكِ: احترامٌ سُنَّه الرسول يلل 
وآن لا يتكلم الإنسانُ فيها بتجريح أو تضعيف إلا عن علمء خلاف 
الذين يتسوّرون الآن على السَُنَّقَ وصاروا يتكلمون فيها بالتصحيح 
والتضعيف والتجريح من غير علمء بل هم متعالمون» ولا يحترمون سنة 
الرسول وله يتكلمون فيها بغير علمء فاحترم سنة الرسول كَل: أن 
كتوفت عنما لاا تخكيء ٠‏ قال تعالى : ولا تَقَكُ ما لين لك به عِلْم إن 
التَممَ وَابْصَرَ َالْفْودَ يل وليك 06 عَنْهُ متشلا ©4 [الإسراء] ‏ 

* ومن النصيحة لرسولٌ الله 6: أنك إذا بلنك حديتٌ عن 
الرسول يِه وجب عليك المبادرةٌ إلى العمل به ولا تتأخرء قال الله 
تعالى : موا كن مؤي ولا مؤي ا َنَى أنه وَرَسوأك آنا أن يكن حم لير 

ين مهم وَمََ بخص أله وَرَسُولهُ. هَقَدْ َل صَلَلًا مُينا 48 [الأحزاب]. 

(ولأئمة المسلمين): وهم ولا الأمزروالعلماةة التصيحة لهم أن 
تحترمّهم؛ لأنهم أثمةٌ المسلمين» سواء كانوا أمواتاً أو أحياء. تحترمهم 
وتعظم من شأنهم: رلا تقع في أعراضهمء أو تتكلم فبهمء الغييةُ محرمة 
على كل حال لأطراف الناس» فكيف بأئمة المسلمين؟! عليك أن تكف 
لسانّكٌَ عن أثمة المسلمين» هذا من النصيحة لهمء كذلك طاعتُّهم في غير 
«من أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصّى أميري 


(1) رواه البخاري في كتاب الأحكا باب قول الله تعالى : طأوطيمرا الله وأيليما اتوك 
َل الك 0 برقم (19/) ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة 


الأمراء في غير معصيقء برقم (180). 


0 7 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
والله جل وعلا يقول: انا 


مَأ أيليطا الله وأيليغوا اليل وأذلى 
الاز 4 [التساءة 4 فجعل طاعةً ولاة الأمور تابعةٌ لطاعة الله وطاعة 
رسوله فلا يجوز الخروج توييره ولا يجورٌ سبّهمء ولا يجوز 
تنشّصهم؛ لأن هذا يسبب تفريقاً ب كبن التسبلمين» ويسبب الفصل بين 
الراعي والرعية» ويسببُ البغضاء :في مجدمع الحشلعين» » فلا يجورٌ الكلام 
في ولاة الأمور في المجالس كما يفعل بعضٌ الناس يظنٌ أن هذا من 
إنكار المنكرء هذا هو المنكر نفسهء إذا كان عندك ملاحظة أو عندك 
نصيحة لولي الأمر بِلّغها له بأي وسيلة» أما إنك تتكلم فيه في المجالس 
فهذا منكر وليس نصيحة» هذا تشهيرٌ وتعيير وليس هو النصيحةء وليس 
هو إنكاز المدكرء هذا هو المنكرٌ نفسهء فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور 
من العلماءٍ والأمراء؛ لأن هذا يقلل من شأنهم عند الناس» ويوجب 
التفرّقء ويوجب البغضاء بينهه” ‏ 


وكذلك من النصح لأئمة المسلمين: أنهم إذا ولُوكَ عمّلاً 
واستأمنوك على عمل وظيفي فإنه يجب عليك القيام به على الوجه 
المطلوب من غير محاباةٍ من غير تأخير» ومن غير أخخذ رشوة» هذا من 
النصيحة لولاة الأمور؛ لأنهم اتتمنوك على هذا العمل» وأسندوه إليكٌ» 
وأعطوكٌ بدله مالا تتقاضاء” . 


ومن النصيحة لولاة الأمور: الدعاءٌ لهم بالهداية والتوفيق؛ لأن 

)١(‏ قال العلامة ابن النحاس الدمشقي َه في كتابه: «تتبيه الغافلين عن أعمال 
الجاهلين» ص (58 - 54): «إذا وقع المنكر من السلطان ليس لأحد منعه بالتهر 
والقوة ولا أن يشهر عليه سلاحاًء أو يجمع عليه أعواناء لأن في ذلك تحريكاً 
للفتنء وتهييجاً للشرء وإذهاباً لهيبة اللطان من قلوب الرعية» وربما أدى ذلك 
إلى تجريتهم للخروج عليه وتخريب البلاد: وغير ذلك مما لا يخفى». 

() للمزيد من الفائدة: انظر كتاب «كيف يؤدي الموظف الأمانة» للشيخ العلامة 
المسحدتث عيد المسحسن يبن -حمد العباد البدر حفظه الله تعالى . 
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صلاخهم صلاحاً للمسلمين» فتدعو لهم بالصلاحء وتدعو لهم بالتوفيق» 
وتدعو لهم بالاستقامةٍ؛ لأن بعض الجهال يدعو عليهم؛ وهذا من الخثنٌ 
لأئمة المسلمين» بل من العْشٌّ للمسلمين عموماًء الدعاء على ولاة أمور 
المسلمين هذا من الغشء الواجبٌ العكس أنك تدعو لهم بالصلاح 
والتوفيق والهداية والتسديي””. 


)١(‏ ومن هنا جاء اهتمام السلف بالدعاء للإمام وكان عمل المسلمين على ذلك؛ 
عن الفضيل بن عياض أنه قال: الو أن لي دعوة مستجابة ما صيّرتها إلا ني 
الإمام..) أخرجه أبو نعيم في الحلية (441/8: وفي «السنة؛ للخلال (85/1) 
عن حنيل - أن الإمام أحمد تله - قال عن إمام المسلمين: «وإني لأدعو له 
بالتسديد والتوفيق والتأبيد في الليل والنهار وأرى ذلك واجباً عليٌ». 
وفال الإمام ابن القيم يم في كتابه «الروح» :)0١1/7(‏ «.. والفرق بين 
التّصيحة والتأنيب: أنَّ النصيحة إحسادٌ إلى من تنصحه يصورة الرحمة له 
والشفقة عليه» والغَيْرةٍِ له. وعليه فهو إحسانٌ محضٌ يصدر عن رحمة ورقَّةٍ 
وثْرادً الناصح بها وج الله ورضاهء والإحسادٌ إلى خلق. فيتلظَف في بذلها 
غاية التلطلف» ويحتمل أذى المنصوح ولائمته» ويعامله معاملة الطبيب العالم 
المشفق للمريض المُشيّع مرضاء فهو يحعدل: سبوء تخلقة !كد الستة . تعر قفا 
ويتلتلف في وصول الدواء إليه بكل ممكن. فهذا شأن إفامع. 
واننا المؤنّبُ فهر فهو رجلٌ قصثّه التعييرٌ والإهانةٌ: وذمُ من يؤنبه وشتنه في 
صورة النُصح . فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقّاً م 
وفي صورة ناصح مُشفقٍ . وعلامة هذا أنه لو رأى مَنَ يحبّه ويحسن إليه على 
مث ل عمل هذا أو شرٌ مد لم د ولم يقل له شيئاً. ويطلبٌ له وجوة 
المعاذير» فإن غُلِبَ قال : وأيّنا ضُمِنْتٌ له له العصمة؟ والإنسان غُرضة للخطأء 

ومحاسته أكثر من مساويه. والله غُنورٌ رحيم» ونحو ذلك. فيا عجباً كيف كان 
هذا لمن يحبّه دون من يبغضه؟ وكيف كان حظ ذلك متك التأنيبٌ في صورة 
النُصمء وح هذا منك رجاء العفو والمغفرة: وطلبٌ وجوه المعاذير؟ . 

ومن الفروق ببن الناصح والمؤنّب: أن اناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل نصيحته» 
وقال: قد وقع أجري على الله قبت أي لم . ويدعو للك بظهر الغيب» 


ولا يذكر عيوبك وينّها في الناس . والمؤْنّبُ بضدٌ ذلك. 5 


٠6١ |‏ أ تسلف اعون يشر كاك الجاصع في ادق الا من لما 

(ولعامة المسلمين) النصيحة لعامة المسلمين لها مجالاتٌ كثيرة: 
تعليمٌ الجاهل» تذكير الغافل؛ الأمرٌ بالمعروف. النهئْ عن المنكرء الدعوة 
إلى الله كَء النعاونٌ على البر والتقوى؛ هذا كلّه من النصيحة لعامة 
المسلمين» وكذلك عند التعامل مع المسلمين عليك أن تكون ناصحاًء لا 
يكون عندك غَشْنٌ ولا خديعة ولا مكرّء تتعامل مع المسلمين كما تتعامل 
مع نفسك بالصدقٍ والآمانة والثقةء لا تَخْدَعٌ في البيعء لا تخغش» لا تغرٌ 
الجاهلء» لا تأكل أموال الناس بالباطل» هذا من النصيحة لعامة 
المي 

على كل حالٍ هذا حديثٌ عظيم استقصى جميعٌ أمور الدين» ولهذا 
قال يَكنةِ: «الدينُ النصيحة؛ فإذا توفرت النصيحة بهذه الوجوه المذكورة 
توفر الدِينُ كاملا وصلحت العقيدة: وصلمّ اتباغٌ الرسول يل وصلحّ 
طاعةُ ولاة أمور المسلمين وجمعٌ الكلمة» وصلمَ المجتممٌ فيما بينه في 
التعامل والثقة بين المسلمين» إذا تمّت هذه الأمور فهذا هو الدينُ وصَدَّقٌ 
رسول الله يل حيث قال: «الدين النصيحة؛. 


ااه د 


ما جاء في أن التقوى وحسئن الخلق من أسياب دخول الجنة ١‏ ا ا 


ويد سي لجيج 
ما حجاء في أن التقوى وححمسن الخلق ١‏ 
من أسباب دخول الجنة 


# ووو 


ومن أب بعربرة 4 ذه قال: قال رسولٌ ان 
ما يُدخِلُ الجنَّةَ تَقُوى الله وحْسْنٌ الخُنّْق)('". أخرجه العرمني» 
وصخّحه التحاكم . 


هج ليع د 
الجنة لا 0 إلا بسبب الأعمال الصالحةء قال تعالى: 
طآدَمُلُوا الْجَنَدَ بمَا كُثْر سَمَلْوهَ4 [النسل: «*]ء فلا تُدخَلّ الجنة بدون 
عمل» الجنة غالة وعالية ولا تُدرَكُ بالأماني وإنما بالأعمالٍ الصالحة» 
فهي سببٌ لدخول الجنةء قال كةِ: «لن يدخلّ أحدٌ منكم الجنة 
بعمله). قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


يتعمد ني الله برحمدٌ منه وفضل»”" . 


» ولكنّ الله إنما 
قال برسم أهلّ الإيمان وأهلَّ العمل الصالحء فإذا أردت الجنة 


أما دخولٌ الجنة نفسّه فهو بفضل الله ورحمته 


8 رواه الترمني في كتاب البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما جاء في حسن 
الخلقء برقم (2)5004 والحاكم (54/4): وأحمد في مسنده 0041/99 
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (809/0). 

(5؛ رواه البخاري في كتاب المرضىء باب تمني المريض الموتء يرقم (*/973): 
ومسلم في كتاب صفقة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» 
برقم (054815 


دفن إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
أكه: 7ب سج 77ج جبا7امجسجججم د ار جم 2 


الامج ا 2000 


فاعمل بالأسباب؛ قال تعالى: ومن أَرَادَ الْأَخْرةَ وسَعئ لها سعيها وهو 
مُزْبجٌ اوليك كاه تمر نفك (4)2 الإسراما. 

(تقوى الله): فيما بيئك وبين الله جل وعلاء بأن تعمل بطاعته 
وتجتنت ما نهاك عنه مخلصاً لله في ذلك" . 

(حسنٌ الخُلّق): هذا فيما بنك وبين الناسء بالتعامل والمخالطق 
فيكون معك خُلْقٌ حسنٌء وسيأتي تريباً أن النبيَ يل دعا فقال: «اللهمٌ 
فكما أحسنْتَ خلقي فأحسن خُلقي». 

فحُسن الخلق: هو البشاشةٌ مع الناس؛ والسهولةٌ مع الناس» 
والإقيال على الناس» وعدم الجفاء وعدم الكبر؛ وعدم الغلظةء هذا 
حسن الخلق» التسامح مع المتعاملين الذين تبيعٌ وتشتري معهمء تكون 
سمحاً إذا بعتَ سمحاً إذا اشتريتٌ» تتسامح في الدّين في الاستيفاء» وفي 
الإسقاط؛ تُنْظِر المعيرٌء وتتصدقٌ على المحتاج» هذا من حُسن الخلق 
مع الناس» وقد قال يكليِ: «اتق الله حيثما كنتء وأتبع السيةً الحسنةً 
تمخهاء وخالقٍ الناس بِخُلْقِ حَسَن»” . ١‏ 

فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان» فإنه يدخل الجنة. 


(1) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى قول طلق بن حبيب ن: «تقوى الله أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله. .». أخرجه أبو نعيم في الحلية (154/77). 

(؟) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما جاء في 
معاشرة الناس» برقم (1981): وأحمد في مسئله (2/ 87١)غ‏ وحسته الألياني 
في صحيح الجامع. برقم (919). 


9 
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حُسن الخلق مع الناس ١‏ 
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عت 8 


خسن الخُلق مع الناس 


5 وعنه ونه قال: قال رسولٌ اش لله : «إنّكم لا تَسَمُونَ 
الناسس بأموالكم, ولكنْ لِيَسَعْهُمْ منكم بَسْطُ الوّجْه وحُسْنُ اللي . 


أخرجه أبو يعلى؛ وصححه الحاكم . 


5 2 
كد ليمع يض 
(لا تَسَعُونَ الناس بأنوالكم الناس كثيرون؛ والمالٌ قليلء مالْكَ لا 
يغطي كل الناسء بل ولا قليلاً من الناسء ٠‏ ولكن هنا شي يغطي الناس 
ويشمل الئاس وهو سن الشلّقء وهذا سهلّ عليك» بشاشةٌ الوجه» 
وطلاقة الوجه؛ وحُسن الخُلّق مع الناس» تستطيعٌ أن تتعامل مع الناس 
0 

كلّهم من بني آدم بسن اللخلق 


(1) أخرجه أبو يعلى  478/11(‏ الحديث رقم 186) طيعة دار المأمون للتراث» 
والحاكم (4/1؟١)‏ واللفظ له. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 2084 
تحقيق الشيخ نظر الفاريابي حفظه الله. وقال العلامة الألباني في صحيح 
الترغيب برقم (5771): صحيح لغيره 

(؟) قال الإمام ابن القيم كله في اتهذيب السنن» ص 575١١(‏ - 5517): لقال 
الترمذي :)3٠١5(‏ قال عبد اله بن المبارك: «سين الخلق طلافة الوجهء وبذل 
المعروف؛ وك الأذى». 
وقال غيره: سن الخلق قسمان: 
أحدهما: مع الله ود وهو أن يعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرأء وكل ما 
يأتي من الله يوجب شكراً؛ فلا تزال شاكراً لى معتذراً إليه» سائراً إليه بين 
مطالعة منته؛ وشهود عيب نفسك وأعمالك. 
والقسم انثاني: حُسن الخلق مع الناس» وجماعه أمران: بذل المعروف قرلاً - 
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و جين 


م اا 0 


المؤمن مرآة أخيه 1 


٠١‏ وعنه ود قال: قال رسولٌ ا 


المؤمن)''' . أخرجه أبو داود بإسناه حسن ‏ 


وفعلاً» وكف الأذى قولاً وفعلاً. 

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلمء والسجود. والصيرء رطيب العودء 
وصحة الإسلام. 

أما العلم: فلأنه به يعرف معالي الأخلاق وسفسافهاء فيمكنه أن يتصف بهذا 
ويتحلى بهء ويترك هذا ويتخلى عنه. 

وأما الحود: قسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك؛ إذا أراده منها . 

وأما الصبر: فلانه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائهاء لم 1 
ك 

وأما طيب العود: فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد» 
سريعة الاستجابة لداعي الخيرات. 

والطبائم. ثلاثة: طبيعة: حجرية صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد. وطبيعة: مائية 
هوائية سريعة الانقياد» مستجيبة لكل داع؛ كالغصن أي نسيم مر يعطفه. 

وهاتان منحرفتانء الأولى: لا تقبل» والثانية: لا تحفظ. 

وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء» فهي تقبل بلينهاء وتحفظ 
يصلابتهاء وتدرك حقائق الأمور يصفاتهاء فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها 
كل خلق صحيح . 

وأما صحة الاسلام: فهو جماع ذلك والمصحمح لكل نلق حسنء فإته بحسب 
قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه؛ يسهل عليه تحمل ذلك» 
ويلذ له الاتصاف به. والله المرفق المعين». 

رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النصيحة والحياطة» برقم (4418)» 
وحسنه الألباني ين في سلسلة الأحاديث الصحيحق برقم (2455). 


0 
00 »*" | 
عه معاي 399222 


لهج التخ جه 
(المؤمنٌ مرآةٌ المؤمن) المرآةٌ: هى التى تُرِيكَ صورتَكٌ إذا وقفتت 
أمامهاء سواء كانت صورةٌ حسنة؛ أو صورة تحتاج إلى إصلاح وتعديل» 
الإنسانٌ إذا أراه أن يخرج يقث أمام المرآة'؛ ربما يكون فيه شي 
7 يحتاج إلى تحسين أو إزالق يعدل: نفميهيحدل اسه > هذا شيء طيبٌ» 
أن يظهر الإنسان على الناس بمظهر طيب وحسن. 
ولكن ماله مرا #تعتوية تر يلك تكائتاك .وى انوك المسنطكم؛ 
#النوين تر اميف واعوه بعرم ما مده نر الحطا ون العم 6 ومن 
المكملات فهو يشير عليك ويرشدك» فاقبل منه. 1 
هذا فيه الحث على أن تقبلَ من أخيك ما يرشدّك إليه من تجميل 
الصورة الظاهرةٍ والصورة الباطنة» وأنه يرى منكٌ ما لا تراةٌ أنتَ من 
نفسكء قد يرى الإنسانٌ أنه كاملٌ» وأنه ما عنده أخطاق ولا عنده شي 
بينما أخوه الناصحٌ يرى عندّه أخطاءً ونقصاء فيرشدُه إليهاء فلا تقنصرٌ 
على نفسكَ ورأيكٌ» شاور أخاك؛ اسمعٌ منه إذا أبدى لك نصيحة. 


فهذا فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن الانسان يقبلٌ النصيحة من أخيه فيما يرى عليه 
من عيوب» فيعدَّله. 
المسألة الثانية: أنه يجب على المسلم أن ينصح أشاه ولا يسكت 
على ما يرى عليه من نقائص وعيوب» أو بالعكس قد يمدحّه وينافقٌ عنده 
بغير الصحيح» هذا غشْنٌ» (المؤمنٌ مرآة أخيه) يرى فيه صررئّه: وما 
يحتاج إلى تكميل وإلى تعديل. 
40 قال الإمام | العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصتحاني 25 ل في كتابه التنوير 
شرح الجامع الصغير :)558/٠١(‏ «قال الطيبي... وقيل معتاه: كن لأخيك 
كالمرآة تريه محاسن أحواله وتبعثه على الشكر وتمنعه عن الكبر وتريه قبائح 


أموره بلين في خفية تنصحه ولا تفضحه. .1 
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فضل المخالطة وترك العزلة 


قال: قال رسولٌ الله #لك: ل: «المؤمن 
الذي يخالِطٌ الناسَ ويصِبرٌ على أذاهم: خيرٌ من الذي لا يخالطٌ 
النامن ولا يصبرٌ على أَذاهُم)”''. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن؛ وهو عند 
الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي ‏ 


(لم يسم الصحابي) لا تضر جهالةُ الصحابي» الصحابةٌ كلهم 
عدول» ولو لم يسمّ. فإن هذا لا يضرٌ في الحديث. 

وهذا الحديث فيه الكلامٌ على العزلة والخلطة مع الناس» الإنسان 
كما يُقال: اجتماعيٌ بالطبعء لا يستطيع أن يعيش وحدّه؛ لا يعيش إلا 
مع الناس» يحتاجٌ إلى الداس» والناسُ يحتاجون إليه» لا يستطيع أن 
يستقل بنفسه أبداء ولكن إذا كان هناك في المجتمع سوة؛ أو مَن 
تخالطهم عندهم سوء؛ فهل من المستحسن أن تعتزلهم آم من المستحسن 


الرسولٌ ف في هذا الحديث: (المؤمنٌ الذي يخالطٌ الناس» 
ويصبر على أذاهم) ويصبرٌ على أذاهم بهذا الشرط (خيرٌ من الذي لا 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وله باب 
ما جاء في صفة أواني الحوض» برقم (4)0585017: وابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء» برقم (4077): وأحمد في مسنده (47/5) ر(ه/ 
54 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» يرقم (989). 


فضل المخالطة وترك العزثة /اة ؟ 
يخالطٌ الناس» ولا يصبرٌ على أذاهم) مخالطتُك للناس إذا ترنَّبِ عليها 
إصلاحٌ» دعرةٌ إلى الله يك تعليمٌ الخير: والأمرٌ بالمعروف؛ والنهي عن 
المنكرء فهذه خخلطةٌ لا بد منهاء هذه خلطةٌ إصلاح. قال تعالى: َرَأمْرْ 
الَعرُوفٍ أنه عن الشكر وأشَير 3 ي مك4 القمان: 1]غ وقال سبحانه : 
«الشر © إن الْإِحَنّ تي شر © إِلَّ ان امنا وعيلوا سيكت 
مَوَاصَوَا لحن وَوَاصَوْا بأصَثر 46 

فالذي يخالط الناس ويُصلحٌ ويدعو إلى الله» ويأمر بالمعروف» 
ويتهى عن المنكر؛ ويعلّم الجاهلَ» ويساعدٌ المحتاج؛ ويصلح بين 
الناس» هذا خيرٌ من الذي ينعزل» الذي ينعزلٌ يسَلَمْ من شر الناس» 
ولكنٌ الذي خالطهم وصَبَرَ على أذاهم هذا خيرٌ منه» فهذا فيه التفصيل 
في الخلطة والعزلة؛ إذا كانت الخلطةٌ يترتب عليها خيرٌ فهي أفضل من 
العزلة أما إذا كانت الخلطةٌ يترتب عليها العكسنٌ أن يتأثر الانسان بأهل 
الشرء ولا يؤثرء فالعزلةٌ خير من الخلطة التي يترتب عليها شرٌ. 


د 2 
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كان النبي يله أمكمل الناس خَلقاً وخُلقاً 1 


:«ل وموم 


4 وعن ابن مسعودٍ وَل قال: قال رسولٌ الله 6: «اللّهمّ 
كما حَسَنْتَ خَلْقِي ؛ فحسّنْ خلّقي70'. رواه أحمدء وصححه ابن حبان. 


قلنا: إن الإنسان يتكرن من صورتين: 
الصورة الظاهرةٌ: وهي الجسمء والصورة الباطنة: وهي الخُلّق. 
الصورة الأولى يقال لها: الكحلّقء والثانية يُقال لها: الحُلّقء بضم 

الخاء واللام. 
فالإنسان يتكون من هاتين الصورتين» من الناس منْ صورئه سبعةٌ 

وخلقه سيئ؛ هذا أقبخ الناس» ومن الناس من صورثه الظاهرةٌ سيئدٌء هو 
سبح المنظر ما يراه الناسُ شيئاً» لكىّ صورته الباطنةً طيبةُ» هذا طيبٌ 

أ ولا يضره قبح المظهر إذا كان المَخبِرٌ حسناً». ومن الناس 

العكسنٌء من صورته الظاهرة حسنةٌ؛ وصورته الباطنةٌ قبيحة؛: وهذا 

كالمنافق والعياذ بالله» وهذا قبيح» والنبي يَيْيهِ دعا بالأمرين الأولين 
حسن الصورة الظاهرة» وحسن الصورة الباطنة فقال: (اللهمٌ كما حتت 

خلقي فحسُّن خُلّقي)ء وكان ل الناس لقا علا وشلتقا: 


)١(‏ رواه آحمد في مسنده (40/1) بلفظ: «اللهم أحسنت خلقيء فأحسن خلقي»: 
وابن حبان برقم (4985): ولفظه: ا ا 0 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (588/19) 


وإرماء الغليل» يرقم (0/5 


كان النبي يل أكمل الناس خَلقاً وَخُلقاً 


مسي 


وهذا فيه الاتتداء بالرسول يُلها'': وأن المسلم يدعو الله بهذا 
الدعاء» ولا يكمّلُ نفسهء ويقول: أنا كامل وليس عندي نقصٌ» بل 
يلجأ إلى الله في أن يحسّن صورته الظاهرةً وصورتّه الباطنة؛ والله تعالى 
أعلم . 
01 د 


)١(‏ قال الإمام ابن حزم الأندلسي كله في كتابه «الأخلاق والسيرة ص (41): امن 
أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق 
كلها واستحقاق .الفضائل بأسرهاء فليقتدٍ بمحمد رسول الله 848» وليستعمل 
أخلاقه وسِيّره ما أمكنهء أعاننا الك على الأنّساء ب بِمَنْ آمين» 


باب اكذكر والدعاء 9" 


-116د اصريو لصربي العريد ايد 


ياب الذكر والدعاء 


هذا الباب هو ختام الكتاب. وهو باب (الذّكر والدعاء) . 

وذكر الله و يكونُ باللسان» ويكونُ بالقلب» ويكونٌ بالعمل. 

باللسان: كالتسبيح والتهليل والتكبيرٍ وتلاوة القرآن وغيرٍ ذلك. 

وبالقلب: وهو التفكيرٌ في نِعَمِ الله كيده والثناء على الله» واعتقادٌ 
أن هذه المخلوقات» وهذه النعم كلها دالةٌ على عظمة الله 8# وعلى 
فضله وإحسائه على عباده فيتفكر فيها . 

ويكون الذكر أيضاً بالجوارح» وذلك بالصلاةٍ والركوع والسجود 
والجهادٍ في سبيل الله ويكون بالصيام وبجميع أنواع العبادات البينية: 
ويكون بالعبادات المالية أيضاً كالصدقةٍ والزكاة. وذكرٌ الله شاملٌ لجميع 
أنواع العيادات» كل العبادات ذكرٌ لله له . 

وأما الدعاء فهو على قسمين: 

دعاءً العبادة: وهو الثناءٌ على الله بأسمائه وصقاته وآلائه. 

ودعاء مسألة: وهو طلبٌ الحوائج من الله يل فالعبدُ محتاج 
إلى الله فى كل لحظةء لا غَبى له عن الله طَرّْفَةَ عين؛: فهو بحاجة إلى 
الدعاء بأن يطلب من الله كل ما يحتاجه من الهدى والرشاد والأرزاق» 
ومن العافية» ومن المعرفة» فيطلبٌ من الله كل ما يحتاجه: وهو محتاجٌ 
إلى الله في كل أحواله؛ فلا غنى له عن الدعاء. 

والدعاءٌ عبادة عظيمةء كما يأني أن الدعاء هو العبادة» قد أمرٌ الله 
تعالى به في آيات كثيرة» قال سبحاته: «ويانَ ربكم افون أَسْتَحِبَ لير 
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إن اليرت رو عَنْ عِبَادَق سَيَنْغْلونٌ جَهَدَ ادا واف داه 


جيب دَعْوَة 9 ذا تعاني 
[البقرة: 1856]. 

فالدعاء عبادة عظيمةء والعيد بحاجة إليه ليرفع حوائجه إلى الله 
في كل لحظةٍ وفي كل حينء وهو سمةٌ الأنبياء والمرسلين كما ذكر الله 
ذلك في كتابه 2 أنبيائه أنهم يدعوتّه ويتضرّعون إليه» ويطلبون منه 
حوائجهم» فلا أحد يستغني عن الدعاء. 


للق قال القاضي عياض 835: «أَذِنَ الله في دعائه وعلّم الدعاء في كتابه لخليقته» 
وعلّم النبي كيةِ الدعاء لأمته واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد والعلم 
باللغةء والتصيحة للأمةء فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه يل؛ وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا المقام: فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها من الاقتداء بالنبي 284. انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار 
التورية لابن علان  .)09/1(‏ 
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثه: «وينبغي للخُلق أن يدعوا بالأدعية 
الشرعية التي جاء بها الكتاب والسّنةء فإن ذلك لا ريب في فضله وحُسنه وأنه 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين؛: وحسن أولئك رفيقا» مجموع الفتاوى (00145/1. 


1 )3 
معيّة الله للمؤمن معيّة خاصة 1 
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7 ع 8 


ا معيّة الله للمؤمن معيّة خاصة ٍ 


١‏ - وعن أبي هريرةً َيه قالّ: قال رسول الله ككله: «يقول الله 
تعالى: نا مَعَ عَبدِي ما ذَكَرَنى» وتحرّكتث بي 0 , رق 


ماجد: وصححة ابن حبان» وذكره البخاري معلقاً. 


قال الله تعالى: (آنا مع عبدي) هذا فيه المعَّةُ الخاصة؛ لأن الله مع 
عباده كلهم المؤمن والكافر» معية إحاطةٍ وعلم» وهو مع عباده المؤمنين 
معيةٌ خاصةٌ لقربه منهم» وإعانته لهمء وحفظه لهمء هذه معية خاصةء 
ومنها ما ذكر في هذا الحديث أن الله مع عبدِهِ معية خاصة إذا ذكره. ما 
تحركث به شفتاه» فهذا فيه فضلّ الذكر باللسانء وفي الحديث أن الله ل 
يقول: «... وأنا معه إذا ذكُرني» فإن ذَكَرَنِي في نفسه. ذكرثّه في تَفْسِيء 
وإن ذكرني في ملا (يعني في جماعة) ذكرثه في ملأ خيرٍ منهم ...00 
يعني الملائكة؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


َلك ووصله في (خلق أفعال العباد)» برقم (485): ورواه ابن ماجه في 
كتاب الأدب» باب فضل الذكره يرقم (2)57/91 وأحمل في مسئده (080/1): 
بلفظ : «إن الله ون يقول: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني ونحركتك بي لتعفية: 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : #وَيْمَزْرَصمْمْ لد انسف4ك 
برقم (47405» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» باب 
الحث على ذكر الل برقم (2573/8. 
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والله جل وعلا يقول: تدرف أَدْفر4 [البقرة: 19] فمن ذكر الله 
ذكره الله يله ومن أعرض عن الله أعرضن الله عله. 

فهذا فيه أن المسلمٌ ينبغي له أن يكون ذاكراً لله دائماً وأبدأء قال 
تعالق: ام 2 بيلك في عَنْيِك تَصَرْهَا وَضِفَةٌ وَدُونَ الْجَفْر من الْقَولِ بالتدزٍ 
وَلْآَصَالِ ولا كك بن تفن )4 [الأعراف]» لا يغفل الإنسان عن 
ذكر الله كك . 


: «... ولا نِم من أَعْعلَا قله عن وهنا تيم هونة وكا 


2# ة‎ ١ 


يخ العلامة عيد الرحمن بن ناصر السعدي 5ه كما في كتاب «فقه 
الأدعية والأذكار» للقن اكور ع الوزاق بن غيب الشف البدر (8/15): 
فذكر إل المَرشٍ برا ومعكا يِل الشقَا والهَمٌ عنك ميرد 
ويجلبُ للخيرات دنيا وآجلاً إن يأتك الوَسواسسٌ يوماً يُشْرَدُ 
فقد أ عير المختان يزماً لصحيه بأد كثيرٌ الذّكرٍ في السّبق مُفرِدٌ 


ووَضَى معاذاً يَستَعين إلهه على ذكرء والشكر بالحسن يعد 
وأوصى لششخضص قد أتيى ال رقد كان في حمل الشرا : 
انالا ذال وطيا الساتت هله نُعينٌ على كل الأمورٍ وتسهِدٌ 


اران الذكرٌ عَرمنٌ لأهيه 
وأخسبسر أن الله كد مياه 
وين أن التذكية ميقي د 
ولو لم يكن في ذكره وراد 


بجِنَاتٍ عَدن والمساكنٌ تُمْهَدُ 
ومَعْهُ على كل الأمور يُسَدُدُ 
ريتقط التُكليتٌ حين يُحَلدْرا 
طريقٌ إلى حبٌ الإلّهِ ومُرشِدٌ 
وعن كل قولٍ للدَّيانَةِ مُفَسِدُ 
بكثرة ذكبر الله ِعمَ المْوَخَدٌ 
كماقلّ منّاللالّه التَّعِبَّدُ 


ذكرٌ الله سبب في نجاة العيد من المهالك 1 


201710011011101010161ظ 


احا 


3 - وعن معاذٍ بن جبَلٍ فيه قال: قال رسول ل ٠ ١4‏ 
عَهِلَ ابن آدمَ عَمَلاً أنَجَى له من عَذَابٍ اللو من ذِكْر انه(". أخرجه ابن 


أبي شيبة: والطبراني بإسنا حسن. 


ممع التي قت 


هذا فيه أن الذكرَ يسمّى عَمَلدَء وآنة أعظم الأعمالء فالذكر 57 
في نجاة العبدٍ من المهالك في الدنيا والآخرة» فمن لَهَجَ بذكر الله كيك 
فإن الله يُنجيه من كل كربء ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
وفعوا في ضيقٍ أو في كَرْبٍ وشدةٍ يذكررن الله 35" . 

)1١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء برقم 
(67719؛ وأحمد في مستده (0)189/0 واين أبي شيبة في المصتف» يرقم 
(70) و(85795) طبعة دار القبلة» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» 00 


تك لذ يلك يحم 


4 وَمنْلَهُم مَمَهْمَ 


مسرا ايض يونا لتق الم 


ع أتر مد 2138 


1 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


1 فضل مجالس الذكر 


وب 00000 


* - وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : «مَا جَلْسَ 
قوم لا يَذْكُرُونَ 30 فيه» إلا حَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ وَعَشْيَتهُمْ الوَحْمَةُ 
وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْده1(0". أخرجه مسلم. 

جح الع جه 

هذا فيه فضلٌ مجالس الذكر التي يُذْكَرُ الله فيها بالتسبيح والتهليل 
والتكبير والاستغفارٍ والتوبة» فإذا جلس المسلمون يذكرون الله في 
اماه أو في غيرها من حِلّق الذكر: فإنهم يستفيدون هذه الفوائدٌ 
العظيمة: أنها تحفهم الملائكة؛ لأن هناك ملائكة سيّاحِينَ يسبعون حلقٌ 
الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله جلسوا معهم حر بهم فالملائكة 
تقرْبٌ من ذكر الل ومن العبد إذا ذَكرَ اللهء والشياطين تنَفِرٌ من 
ذكر الله وَيْقْء وذكرٌ الله يسبب حضورٌ الملائكة مع العبدء ومجالسة 
الملائكة له وَالعْفلةٌ عن ذكر الله يجلبٌ له الشياطينء قال تعالى: 
عَن وكْرِ لمن ميض لد لد مَبَطلنا فهو لك قن 40 [الزخرفا. 

(حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة) تتنزلٌ عليهم الرحمة وتعمّهم 
رحمة الله وأعظمٌ من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده» وهم الملائكة» 


ك4 وا مجلم في كاك الذكر والدعاء والتوبة والاستتفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (2)53949 وابن ماجه في كتاب الأدبء 
باب فضل الذكرء برقم (941”) واللفظ له. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للشيخ الآلباني كه (131//1) حديث رقم (970): وصحيح سنن أبي 
داود لف برقم (0808), 


فضل مجالس اكذكر 
فيذكرٌ الله عبادّه المؤمنين الذين يذكرونه في الأرضء يذكرّهم الله في 
السماء عند الملائكة المقربين» وهذا فيه فضلٌ الذكر لله ويك : والاجتماع 
عليه وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفيةٌ من الذكر الجماعي» والألفاظ 
المبتدعة» وإنما هو الذكر الواردٌ في كتاب الله وسنة رسوله» وكلٌ واحد 


يذكر الله في نفسه متفرداً عن الآخرين». أما الذكرٌ الجماعي فهو بدعة2. 


)١(‏ سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية كأ عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله كك وصرح عنه أنه قد أساء وأخطأ إذ لو 
ارتضى أن يكون رسول الله 6 نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من 
الأذكار» فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسئة إذ 
الرسول لم يترك خيراً إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر الله عنه خيراً بدليل 
إعطائه خير الدنيا والآخرةء إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم 
لا 
فأجاب: «الحمد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبتاها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية 
والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على 
سبيل أمان وسلامة» والفوائد والننائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط 
:إنسان» :وما :سواه ,من :الأذكان قد يكون مجدزماً قل يكون مكزعا وقد يكو 
فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول تفصيلهاء وليس 
لأحد نيس اللناس نوعا رمن الأذكار والأدغية غير الحستون ويجعالها غنادة 
راتبة يواظب الناس عليها كما يراظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس 
سنة فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه» لكن 
قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به» وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب؟ 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي» فهذا مما يتهى عنه» ومع 
هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية 
المقاصد العلية؛ ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
جاهل أو مقرط أو منعدا مجموع القتاوى (5؟/ ,001١ 23١‏ 


58 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


اد 

ل 

ا المجالس التي تخلو من ذكر النه 1 
حسرة على أصحابها 


4 - وعنه قال: قال رسولٌ الله ولق: دما قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَدَ مَقَعَدَا لم 
يَذْكُرُوا الله وَلم يُصَلُوا ع عَلَى النَبِيَ عله إلا كان متهم خسوا بز 


الْقِيَامَقه”'2. أخرجه الترمذي: وقال حسن. 


ذكر الله ء والصلاة : على النبي 1# 
والصلاةٌ على الدبي ويك حقٌ للنبي يه على المؤمنين» قال تعالى: جيه 
ليت ءام موا لوا عَلَيْدِ وَسَلَما ليما [الأحزاب: 0 ففيه أن المجالس 
التي تخلو من ذكر الله تكون حسرةٌ على أصحابها . 

وفي الرواية الأخرى : «إلا كان عليهم ترم يعني نقصأء فينبغي أن 
لا تخلو المجالسٌ من ذكر الله دْء ويشتغل أهلّها بالقيل والقال والخفلة 
عن ذكر 91 , 


(1) رواه الترمذي وحسّنه في كتاب الدعوات» باب في القوم يجلسون ولا 
يذكرون اللهء يرقم (2)6880 يلفظ: .«ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله قيه» 
ولم يُصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم". 
وأحمد في مستده (445/1. 7ه4ق 483 كلق 0490 وصححه الألياني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (9/4): و(29/3. 

(؟) وعن أبي هريرة وف قال؛ قال رسول ال يَلِ: «ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله فيه إلا قامو! عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة» رراه أبو داود 
برقم (442888: وأحمد في مسنده (2)584/1 والحاكم (497/1). 


فضل التهليل حشر مرات امن 


011001507150116 611101511838608 6105 8113101 11 1011: 6 


فضل التهليل عشر مرات 1 


ه ‏ وعن أبي أيوت الأنصاريٌّ حَفنه قال: قال رسولٌ الله كلل: 
«مَنْ ثَالَ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك له. له الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وهو 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِءِ كان كَمَنْ أَعتَقَ أَرَْعَةَ أَنفْسِ من وَلَدِ 
إسماعيل»”". متفق عليه. ْ 


2 
تع القع كح 

وهذا الحديث فيه بان نوع من أنراع الذكرء وهو قول: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير) 
يكررها عشر مرات» ويكون ثوابها يعادلٌ ثواب من أعتق أربعةٌ من ولد 
إسماعيل؛ أريعةً رقاب» والعتقُ معروف فضلّه وثوابه: ولا سيما إذا كانت 
الرقبة المعيّقَةُ نفيسةً: (ومن ولد إسماعيل) يعني من العَرّبِ؛ لأن العرب 
ولد إسماعيل 222 . 

فهذا فيه فضلٌّ هذه الكلمات (لا إله إلا الله) هذه كلمةٌ التوحيد: 
ومعناها: لا معبوة بحقٌّ إلا الله فهي نفيٌ وإثبات» نفي للعبودية 
والألوهيةٍ لغير الله» وإبطالٌ لعبودية غير اللهء وإثباتٌ للعبودية لل وبق » 
فهي كلمة التوحيد» وقوله: (لا شريك له) تأكيد (وحده) هذا تأكيد 
)1١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» برقم (5404)» ومسلم 


في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعلى برقم (0397). 


للإثبات في آخر الكلمة» (لا شريك له) هذا تأكيدٌ للنفي في أول الكلمة؛ 
لأن أولها نف وآخرها إثبات. 0 

(له الملك) مُلْكُ السماوات والأرض» لا أحدّ يشارك الله جل وعلا 
في ملكه (وله الحمد) وهو الثناء؛ لأن الدّ نعم كلّها من الله جل وعلاء فهو 
الذي يستحقٌ الحمدٌ المطلق» كل الحمد له 8# لوهو حلى كل شيء 
قدير) اعترافٌ بقدرة الله وأنها شاملة لكل شيء» وأن الله لا يُعجزه شية 
في الأرض أو في السماءء إذا أراد شيئاً فإنما يقولٌ له كن فيكون. 

(عشر مرات) نفيه فضلّ تكرار هذا الذكر عشرٌ مرات. 

وفي الحديث أنه يجورٌ استرقاق العرب» هذا من أدلة القاتلين بأن 
الاسترقاقٌ ليس خاصضًاً باليهود والنصارى وأهل الكتاب» بل يعم كل 
كافر؛ إذا استولى المسلمون عليه بالحرب فإنه يُسترّق» لما أبى أن 
يعبد الله وَيْنء عاقبه الله فجعله رقيقاً مملوكاً للمخلوقين» عقويةً له. 

كما عرّف العلماءٌ الرق: بأنه عجر حُكمىٌ سببهُ الكفر» فلمًا كفرَ 
بالله» وأبى أن يدخل في دين الله؛ والله خلقه لعباديه فعبَّدَ غير الل 
ضرب الله عليه الرقَّ عقوبة له ولا يرتفع عنه الرفٌ إلا بالعتق» وهذا فيه 
رد على الذين ينكرون الرق من الكفرة ومن تأثر بهم من الكُنّاب الجهال» 
وهذا حكم شرعي لا يجرز الشك فيه أو التردد فيه. 


فضل التسبيح لقن 

ب امشهتتة نم 
ا 

وود عد 


سدهم 500 


5 وعغن أبي هريرة وَل قال: قال سول الله كله : «مَنْ قَالَ 


عم عو 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء مائةٌ مَرَةِ حُطَّتْ عنه حَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مِثْلَ دَبَدٍ 
الْبَحرِ»”'. متفق عليه. 


(حُطَّثْ خطاياه) يعني غفرت عنه ذنوبه وإن كانت كثيرةً مثل زيد 
البحرء فإذا قال العبدٌ هذه الكلمة (سبحان الله وبحمده) وكررها مئةً مرة» 
غْمَّرَ الله له جميع الذنوب» قال تعالى: «إنّ أله بَعْيرٌ اذوب جيعًا» 
[الزمر: 07] ولا يُعجزه شي ء سبحانه؛ لا يستكثر شيئاً يعطيه جل وعلا؛ 
لأنه غنِيٌ حميد؛ غني كريم؛ يُعطي بلا حساب ربلا حصرء ويغفر جميعٌ 
الذنوب لمن تاب إلى الله ولك . 

فإذا قال العبد هله الكلمةً غعُفرت له ذنوبُهء وهذا كغيره من 
الأحاديث التي فيها التكفيرٌ للذنوب؛ وأن هذا خاصٌ بالصغائر؛ أما 
الذنوب الكبائر فلا بد من التوبة» قال سبحائه: 8] , 1 
لبون عله مكدو عَم يتخ» [النساء: :]*١‏ وقال النبى 446: 
«الصلوات الخممنٌ: والجمعةٌ إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضاتء كفارةٌ 


(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح؛ برقم (6405). ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاءء برقم (0541. 


فا إتحاف المكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
لما بينهنّ إذا اجِمٌيَِتْ الكبائر”2» فالتكفير خاصصٌ بالصغائرء وأما الكبائر 
فلا تُكثّر إلا بالتوبة منهاء وإن كانت مثلّ زَيّد البحر. 

ومعنى (سبحان الله) تنزيهّه» التسبيح: هو التنرية. أي أنه الله جل 
وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيورب» أنزمَةُ عن الشريك» 
وأنزمُه عن الولدء وعن الزوجة كما يقوله المشركون والنصارىء وأنزهه 
عن كل نقص وعيب» ونئزهه عن ما يقوله المعظّلة من نفي أسمائه 
وصفائف وعيث لذ ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات؛ لأنها 
كمال لله ك. 

(وبحمدو) الحمدٌ: هو الثناء على الله بنعمه 

فهذا ل ا التسبيح 
والحمد لله وَيق'": فأنت تسبح الله وتحمدّه على نعمه وآلائه. 


انه كد 


(1) رواء مسلم في كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكثّْرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائرء برقم (0978. 

(5) روى الإمام مسلم كال في صحيحدء “برقم (9/71) من حديث أبي ذر طه أن 
رسول اله ييه سُئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو 
العياده: سببحان الله و بتحمده؟. 
# وروى الإمام مسلم في صحيحه» برقم (5191؟) من حديث أبي هريرة طله 
قال: قال رسول الله يَيِ: «من قال حين يُصبح وحين يُمسي: سبحان الله 
وبحمده ماثة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأقضل مما جاء بد إلا أحدّ قال مثل 
ما قال أو زاد عليه؛. 


من قضائل التسبيح والتحميد وا 
1110 سد لش 11 

جيم 
دا 59 6 
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7 وعن جويريةً بنت الحارث ويا قالت: قال لي 
رسولٌ الله يكه: «لَقَدْ قُلتُ بَعْدَكِ أَْبَعَ كَلِمَاتٍ: لَوْ وُزْنَتْ بِمَا قلت 


ههه 


لض ا وام باح لع مع رسيت ااي بع وح مره 2 
مُنذ الوم لوَرَنَنهُنَ : سْبْحَانَ الله وَبحَمَدِهِ عَدَدْ خَلَقهِ وَرضًا تفي وَزِنَةَ 


عَرْشِِهء وَعِدَادَ كَلِمَاتهن'!'. أخرجه سلم. 


(جويريةٌ بنت الحارث) الهلاليةً أم المؤمنين جتاء زوج النبي كل 
كانت جالسةً تذكر الله كه وعندها حصّى تعد به التسبيح والتهليل» 
دخل عليها النبي يَةِ وأخبرها أنه قال أدبم كلمات تعدلٌ ما قالته في 
جميع اليوم (أربع كلمات) لا شك أنها في مجلسها هذا الطويل قالت 
ذكراً كثيركٌ ولكنّ أربع كلمات تعدل ما قالته في هذا اليوم وهي: 
(سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه؛ ورضا نفسه؛ وزنة عرشه.؛ ومداد 
كلماته) . 
(سبحان الله وبحمده) الذي ذُكر في الحديث الذي قبله». أن مَن 
قالها مئةَ مرة خَقَلتُ عنه خطاياه. 
(عدد خخلقه) عدد ما خََلَّقٌ الله جل وعلا في السماوات والأرض 
وما بينهما من المخلوقات تُسبحه» وتحمده ومن يُحصي مخلوقات الله وَيْدَ؟ 
(40 رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم» برقم (1190/55), 


0 
إتحاق الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


(ورضا نفسه) حتى يرضى الله يله فهذا فيه وصف الله جل وعلا 
بالرّضاء وأنه يُرضيه التسبيحٌ والذكرٌء وهذا فيه فضلّ هذا الذكر؛ لأنه 
يكسبٌُ العبد أن الله يرضى عنه 848 . 

(وزِنَةَ عرشِو) العرش: هو أعظمٌ المخلوقات وأعلى المخلوقات» 
والله جل وعلا مستوياً على العرش فوقٌ مخلوقاته» فالعرشُ هو أعظمها, 
(زنةٌ عرشه) أي: سبحان الله وبحمده زنةٌ عرشهء وماذا يوازن العرشيٌ 
على كبره وضخامته وعظمته؟ فهذه الكلمة تعدل زنةً العرش من فضلها 
و 

«ومدادٌ كلماته) المدادٌ: هو الحبرٌ الذي يُكتب به وكلماتٌ الله: 
كلام الله جل وعلاء لا يعلمّه إلا هوء ولا يحصيه إلا هوء لأنه يتكلم 


)١١‏ قال الإمام ابن القيم كأ: في المنار المنيفه ص(18 - :)١9‏ «وقوله: وزنة 
عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب ##ل» وأنه أثقل المخلوقات على 
الإطلاق» إذ لو كان شية أثقل منه لوزن به التسبيح» وهذا يرد على من يقول: 
إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف» وهذا لم يعرف العرش ولا قذره حق قدره. 
فالتضعيف الأول: للعدد والكمية. 
الثاني : للصفة والكيفية. 
والثالث: للعظم والثقل وكبر المقدار. 
وقوله: (ومداد كلماته)» هذا يعم الأقسام الثلائة ويشملهاء فإن مداد كلماته 
سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده» قال تعالى: طقل نر كن از 
ِدَادًا لِكِسْقِ ر لد مَل أن تَقَدَ كلك ين كلو نا بمفله. مكذا )4 
[الكهف]. وال اتعالى: جولو نه ف لض ين حَمَرَوَ كم والتز ع 7 

بَمْدِى سَبْعَةُ أَبَخْرٍ ما يدث كلمت أَلَدُ إن أله عير حكيدٌ (©4 [القمانا]ء 

ومعتى هذا أنه لو ُرض البحر مداداً وبعده سبعة أبخر تمده كلها مداداً وجميع 
أشجار الأرض أقلاماً» والأقلام تستمد من ذلك المدادء فتفنى البحار والأقلام 
وكلمات الرب لا تفنى ولا 

(فسبحان الله ويحمده: عدد خلقهء ورضا نفسه وزنة عرشهء ومذاد 

كلماته...)؛) 
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جل وعلا ويأمرٌ وينهى ويخلقء وما زال يتكلم و بأوامره ونواهيه 
الكونية والشرعية. 


كِْتُ وق وَلْدَ جنا بيئْلوء مَدَدا )4 [الكهف]» وقال جل وعلا: «#ولو أَنَما 
فى الْلّضِ من سَجَرََ قد وَالِبَخرٌ يَنْدُهُ من بدي سَبَعَةُ أضخر نا ييدث 


كلمت أنه إِنّ أله عَريرٌ حكيبة )4 القمانة. 

كلام الله لا يُحصيه إلا الله جل وعلاء فهذه الكلمة تعادلٌ المدادٌ 
الذي يكتب به كلام اللء فدلٌ على فضلهاء ومكاتتها عند الله #للا ينبغي 
للعبد أن يِلْهَجّ بها ويُكثر منها . 


ادق دز 
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ما جاء فْ تفسير الباقيات الصالحات م 


4 وعن أبي سعبدٍ دده قال: قال رسولٌ الله #ل: «الباقِياتُ 
الصَالِحَاتٌ: سُبحان الل ولا إلهَ إلا الك واللهُ أكبّنُ وَالحَمْد شى 


ولا حَؤْلَ ولا كوه إلا باه أخرجه النسائي ؛ وصححه ابن حبان والتحاكم . 


(الباقفيات الصالحات): هي الأعمالٌ الصالحة التي يبقى ثوابهاء 

قال تعالى : وَالْيْقيتُ الملِحَتُ حر عِندَ رَيْكَ ويا وكير أَمَلّايه [الكهف: 141 

ومن الباقيات الصالحات هذه الكلمات: (سيحان الل ولا إله إلا الله 

والل أكبرء والحمد شى ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 

هذه الباقيات الصالحات» خمسٌُ كلمات هذه من الباقيات 
الصالحات التي تبقى للعبدٍ ويستمرٌ ثوابها عند الله سبحانهء وأما ما عداها 
من أمور الدنيا وثروات الدنيا فإنها تذهبُء قال سبحانه: طالمَالٌ 

زب ليرد دنا ولتت اصَلِحَتُ خَيرُ عِندَ رَيْكَ ف وَعَزرٌّ أنَلَا ١46‏ 

فالذي يُعطَى الأموال والأولاءَ لا يستمرٌ له ذلك» إنما هو عطاءٌ مؤقت» 

أما الذي يستمرٌ ويبقى هو هذه الكلمات التي يوقّق المؤمنٌ لأن يقرلها 

ويكررهاء هذه هي التي تبقى له عند الله يله . 

4١(‏ رواه ابن حبان برقم (840): والحاكم 015/١(‏ - 2017) والإمام أحمد في 
مسنده (7/ 075 وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(514)» وانظر كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن صالح الفوزان 208/5١١‏ 103). 


ما جاء في تفسير الباقيات الصالحات 
77 7 2727 7 ز ز ز 2 7 ز ذ * *[|[*[*[|[ |[ | آل 


(سبحان الل ولا إله إلا الله) مرَّ تفسيرها. 

(الله أكبر) أي: أعظمٌ من كل شيء» فلا كبيرَ إلا والله جل وعلا 

(الحمد لله) مر تفسيرها. 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله) لا حول ولا قوةء أي: لا تحوّلَ من 
حالٍ إلى حال إلا بالله جل وعلاء فلا نستطيعٌ أن تتحول من المعصية إلى 
الطاعة إلا بالله وين ولا تستطيع أن تتنحول من المرض إلى الصحة إلا 
بالل وب ولا تستطيع أن تتحولّ من الفقر إلى الغْنى إلا بالله وَبْك؛ ولا 
تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه؛ أنت لا حول لك» 
أنت مخلوقٌ ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية الله لك. 

فهذا فيه التفويضٌ إلى الله جل وعلا والبراءةٌ من الحول والقوة» 
وأن الإنسان لا يُعجبٌ بحوله وقوته» بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلاء 
فيقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء هذا تفويض لله كْ» وبراءةٌ من 
الحول والقوة» واعترافٌ بعجز العبد» وأنه لا يستطيع شيئا إلا إذا 
أقدره الله عليه وأعانة عليه. 
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! أحب الكلام إلى الله سبحانه 


9 وعن سَمْرة بن جندب الل قال : قالّ رسولٌ الله : 
الْكَلَام إلى الل أَرْيَعُ لا يَضْرّكَ أبن بَدَأتَ : سْيْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لل 
ولا إِلَّهَ إلا الل وَللهُ أَكيرَ00. أخرجه مسلم. 


القع )م 

(أحب الكلام إلى الله) هذا فيه أن الله يحب الأعمال الصالحة 
ؤيحب أهلهاء ففيه إثباثٌ المحبة لله كِيْقُء وأنه يحب الأعمال الصالحقء 
ويحبٌ الصالحين» ويحب المتقين» ويحب الذكر» فهذه أربع كلمات 
(سبحانّ الل والحمد لل ولا إله إلا الل والله أكبذ) هي أحبٌ إلى الله ويك 
مانا موا بين الأ دكار لماه ده اهل العمل لطي امن 
تنزيه الله كيْنَء والثناء عليه وتعظيمه. 

(لا يضرّك بأيِهنّ بدأت) يعني سواءً قدّمت فيهن أو أَخََرتَ فلا يضر 
هذاء سواءً جئتٌ بهن مرتباتٍ كما في الحديثء أو أنك قدّمت بعضهنٌ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأدبء باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» برقم 
اي 

(45 هذه الكلمات الأربع لها فضائل عظيمة منها: ما رراه الإمام الترمذي برقم 
(07435) عن عبد الله بن مسعود وه عن النبي ييه أنه قال: «لقيت إبراميم 
ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة 
الترية» عذبة الماء؛ وأنها قيعان؛ غراسها سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الف 
والله أكبر؛ نه الألياني كد في السلسلة الصحيحة» برقم .606١8(‏ 


كنز من كنوز ا لجنة لشف 
عع ا 25222 
حي د يه 
1 8 
ري 


كنز من كنوز الجنة 


دب 00000 


- وعن أبي موسى الأشعري قال: قالّ لي رسول الله 4ه: 
ا ند ادبن دي لاك مى كلمن لو الج لاخ 
ولا فُوَة إلا بايا “. عتفق عليه . 


زاد النسائيئ : «ولا ملّْجَأ ين الله إلا إليْده1” , 


(أبو موسى الأشعري طه) واسمّه: عبد الله بن قيسء وهر من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن أفاضل الصحابة ذلله . 


(كنز من كنوز الجنة) بمعنى أن ثوابها عظيمُء وهو الجنةء والجنة 
هي أعظمٌ المطالب» ففيه فضلٌ هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا الله) 
وعرفنا معناهاء ولماذا كانت بهذه المثابة؛ لأنها تتضمنٌ التفويضٌّ إلى الله 
جل وعلا وإظهارَ العجز والفقر إلى الله وِْء وأن الله هو القوي القادر 
4١‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة» برقم (5784)» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحياب خفض 
الصوت بالذكرء يرقم (7704)» وأبو داود في كتاب الصلاة. باب في 
الاستغفارء برقم »)١097(‏ وابن ماجه في كتاب الأدبء باب ما جاء في 
(لا حول ولا قوة إلا بالله) برقم (5 085 , 
(؟) رواه النساثي في السئن الكبرى» في كتاب «عمل اليوم والليلة؛» يرقم 
(20011: وأحمد (094/5): والحاكم .)9107/١(‏ وانظر تخريجه في كتاب 
منحة العلام في شرح بلوغ المرام /1١(‏ 0417 


37 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع فى الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
على كل شيء» فهي كلمة عظيمة» وهي فيفةٌ على اللسان سهلةً 
يرددها الإنسان. ولا يغفل عنهاء يعوّد الإنسان لسانه الذكر. 

(زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه) إذا أرادك الله بشيء 
فلا أحدّ ينقذك من الله 26 إلا الله جل رعلاء قال تعالى: 8 
ملكا ين أله إلّه لدي [الترية: 834 

وقال سبحانه: وَجْوٌ جيدُ وَل ياد ع4 [المؤمنون: 8] يجيز 
من استجاره؛ ولا يُجارٌ عليه إذا طلبَ أحداً من عباده فلا أحدَ 0 
منعٌ هذا العبد من ما أراد الله تعالى به: كما قال كله: «واعلم أنَّ أهل 
الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوكَ إلا بشيء قد كتبه الله 
لكء ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءٍ لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك”"' » هذا معني (لا ملجأ من الله إلا إليه) كما قال يَيّةِ: «وأعوذ بك 
منك”"". أي: ألجأ إليك منك سبحاتك. فلا أحدّ يُجيرٌ على اللهء ولا 
ا ار 
وعلا: اما أيه ناس من ثَمَةَِ قلا تيك لها ونا شك فلا مزل لد 
َي وهر اليو لفك 49 اناط 1" . 


)١(‏ سبق تخريجه صر(118). 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود» برقم (4853). 

(*4 من فضائل (لا حول ولا قوة إلا بالله) ما أخرجه ابن حبان في صحيحه» برق 
(871) من حديث أبي أيوب نه أن رسول الله لله ليلة أسري به مر على 
إبراهيم ‏ فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل؟ قال جبريل: هذا محمد يق 
فقال إبراهيم: يا محمد! مر أمتك أن يُكثروا غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة 
وأرضها واسعة؛ فقال رسول الله يق لإبراهيم : وما غراس الجنة؟ قال: ١لا‏ حول 
ولا قوة إلا بالله؛: (قال الألباني 5 في التعليقات الحسان على صحيع ابن حبان 
(95/5): صحيح لغيره) : وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 01١6(‏ 


ا م 


م 6 


ححٍٍ 


الدعاء هو العبادة ٍْ 


« وعن التُممانٍ بن يشبرٍ حا عن النبي بَلِِ قال:‎ 1١ 
 يذمرتلا الدّعاء هْوََ العِبَادة 0 . رواه الأربعةٌ وصححه‎ 


١‏ وله من حديثٍ أنس فل مرفوعاً: (الذُعاء ف 
العبادة»0” 


انتهى من الذّكر ثم انتقل إلى الشّق الثاني من الباب وهو الدعاء: 
والدعاء ‏ كما ذكرنا - على نوعين: 

الأول: دعاء العبادة: وهو الثناءٌ على الله يله بأسمائه وصفاته. 

والثاني: دعاءٌ الطلب: وهو طلبٌ الحوائج من الله 


(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاءء برقم »)١49/4(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» ياب ما جاء في فضل الدعاء» برقم (20779/7 وابن ماجه في 
كتاب الأدب» باب فضل الدعاء؛ برقم (2)7814 وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء برقم (2)1755 وأحكام الجنائز ص (195). 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء برقم 
)70١(‏ وقال: غريب. وسُّئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز آ: ما صمة حديث الدعاء مُخ العبادة؟ فأجاب قائلاً: ١فيه‏ ضعفء 
ولكن الصحيح : (الدعاء هو العبادة)» أما الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف ومعناه 
صحيح؟. شرج كتاب كشف الشبهات:. ط. المؤسسة ص (اره). 
وقال الشيخ الألباني صم إسناده ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 
5 وهداية الرواة برقم (115,. 


[ 101 أ اتحا العراءيشي كال الجامع في الأخلاقوالاناب من بو الما 
وكلاهما تضمّنته سورة الفاتحة» فإنها تضمّنت نوعي الدعاء؛ أولها 
دعاء العبادة «الْكَنْدُ ينه َب الْعَلّيت © التَممنِ آلنَصِمٍ © ميث 
يوم تين 40 هذا دعاء عبادة وثناء على الله وتمجيدٍ لله ل <إِيَاكَ 
َحْبْدُ وَإِيَاكَ شتت 46 هذا دعاء مسألة» تستعين بالله وتسأله أن 
يهديك الصراط المستقيم» وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين؛ 
هذا دعاءً مسألة» لذلك صارت هذه السورة أعظمٌ سورة في القرآن لما 
تتضمّنته من الدعاء بنوعيه» ولذلك فرض الله قراءتها في كل ركعة من 
الصلاة فريضةً أو نافلةٌ لعظمهاء ولعظم ما تتضمِّئُه من نوعي الدعاء. 


وفي هذا الحديث أن النبي كَل قال: «الدعاك هو العبادة» يعني 
أعظم أنواع العبادة» العبادةٌ أنواع كثيرة» كل ذا تزه لمجو لير نا هنو 
عبادة: وحتى الأمور العادية إذا قصد المسلمٌ بها الاستعانة على طاعة الله 
صارت عبادة» تتحولٌ العادةٌ إلى عبادة» لو نام الإنسان في النهارٍ بقصد 
بذّلك أن يقوى على قيام الليل فإن نومّه عبادة؛ لأنه نوى به العيادة؛ 
ولأنه استعانة على العبادة. 


فالعبادةٌ أنواع كثيرة: الدعاء والخوف والرجاءً والرغيةٌ والرهبةٌ 
والتوكلٌ والانابةٌ هذه كلها عبادات قلبية» والتسبيح» والتهليلُ والتكبيرٌ 
والاستغفارُء هذه عبادات قولية: والصلاةٌ والصيامٌ والحجٌ والجهادُ والأمز 
بالمعروف والنهى عن المنكر هذه عبادات بدّنية» والصدقةٌ والزكاة 
والتفقاثٌ هذه عباداتٌ ماليةٌ فالعباذات متنوعةٌ وكثيرة» كما قال شيخ 
الإسلام: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة؟. اه. 
)١(‏ انظر: كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لله 

ص 44١9(‏ طبعة دار المغني بالرياض. 


وقوله: (الدعاغٌ هو العبادة) ليس معناه الحصرء أن العبادة هى 
الدعاء فقط» ولكنٌّ معناها أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة: كما 
قال ص : «الحج عرفة» ب يعني الوقوف بعرفة؛ ليس معنى ذلك أنك إذا 
وقفت بعرفة انتهى 0 ولكن معنى قوله: «الحجٌ عرئة» أي : أعظم 
أركان الحج هو الوقرفٌ بعرفة. 

وكذلك هنا (الدعاء هو العبادة) أي: أعظمُ أنواع العبادة الدعاء 
ففيه فضلٌ الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة» قال تعالى : «وَوَلَ ربكم 
مون أسْتَجت لي إِنّ اليرت صَتَكُرُوتَ عَنْ صاكقِ» إفافسر: + سياه 
عبادةً» وقال سبحانه: طاكَأدَعُوأ ألَّهَ حلْصِينَ لَهُ انيه اغافر: 16] مخلصين 
له الدعاءء فهو عبادةٌ وهو دين» وهو أعظم أنواع العبادة؛ مما يدل على 
آنه ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاءء لأن الله جل وعلا يحب من عباده 
أن يدعوه ويكثروا من دعائه يل والله جل وعلا يرضى أنك تلح عليه» 
وكل ما أكثرتٌ من الدعاء فإن الله يحب ذلك» بخلاف المخلوق» 
المخلوق إذا طلبت منه شيئاً» وسألته يغضب عليك؛ أما الله جل وعلا 
إذا دعوته فإن يرضى عنك ويحب ذلك؛ ولهذا يقول الشاعر: 


الله يغضّبٌ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ ‏ ويْنَىُ آدمٌ حينّ يُسألٌ يَنْضَبُ 

فالدعاءً مقامه عظيمٌ عند الله 8# فينبغي للمسلم أن يُكثر من 

الدعاء في كل ما يحتاج إليه من أمور دينه؛ وأمورٍ دنياه وآخرته. 
(مخ) المخ: هو الخالصٌ» الدعاء: هو خالصٌ العبادة وأخضّها 

وأ ع0 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم غي الفوائد (141- 1555): «أسامن كل خير أن تعلم 
ا 8 
فتشكره عليها وتتضرع إليه أن. لا يقطعها عنك» وأن السيئات من خذلانه 
وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يَكَلّكَ في فعل الحسنات وترك 
السيئات إلى نفسك. 


فتتيقّن حينئذٍ أن الى تآ م 
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0 00 و 226 
5 فضل الدعاء م 


1 وله من حديث أنئ هريرة ذك رَفْعَهُ: «لَيْسَ شي أَكْرْمْ 
على الله مِنَّ الدّعاء””' . وصححه ابن حبان والحاكم . 
ب وقد أجمع العارفرن على أن كل خيرٍ فأصله توفيق الله للعبدم وكل شر فأصله 
خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يُكلك الله إلى نفسكء وأن الخذلان 
هو أن يُخليَ بينك وبين نفسك. 
فإذا كان كل تير نأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد؛ قمفتاحه الذعاء 
والافتقار وضدق اللا والرغبة والرهية إليه؛ فمتى أعطى العبدَ هذا المقتاح فقد 
أراد أن يفتح لف وعتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير 3 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه : (إنّي لا أحيلٌ همّ الإجابة» ولكن 
ىف الدُعاء؛ فإذا ألهمثُ الدّعاء فإن الإجابة معه». 


دول 


وعلى قدر نيّة العبد وهمِّتِه ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقُه سبحاته وإعانته؛ 
فالمعونة من الله تََزِلُ على العياد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» 
والخذلان يَنزِل عليهم على حسب ذلك. 
الله سبحاته أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» يضم التوفيقق في مواضعه اللائقة 
بهء والخذلاتَ في مواضفه اللائقة بدء و العليم الحكيمء وما أَتِيَ من من أَتِيَّ 
إِلَّا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدّعاء؛ ولا ظَفْرَ من ظفر بمشيئة الله 
وعوته إلا يقيامه بالشّكر وصدق الافتقار والدّعاء» . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات»ء باب ما جاء في فضل الدعاء» برقم 
(00ا*”)ك وابن ماجه في كتاب الأدبء باب فضل الدعاء؛ برقم (94059)؛ 
وابن حبان يرقم (4100)» وأحمد في مسنده (2)951/9 والحاكم /١(‏ 
وحسنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حيان» برقم 
للاحما. 


فضل الدعاء مم ا 
ل اذأ 000000 


سير 


يع القع هه 

وهذا أيضاً فيه فضلٌ الدعاء (ليس شي أكرمَ على الله من الذعاء) 
فدل على أن الله يحب الدعاء: يحب من عباده أن يدعوهء ويفرحٌ بذلك 
ويرضى عن صاحبه. بالعد بلع في الدعاء» ولا يقنظ ويقول: أنا 
دعوثُ ودعوتٌ ولم يُستجب ليء نهى النبئ لله عن ذلك2©7, عليه أن 
يدعوٌ ولو لم يحصل له مطلربه؛ لأنه لو دعا الله لم يخلّ من إحدى 
ثلاث حالات: 

١‏ - إما أن يعجلّ الله له دعوته. 

١‏ - وإما أن يدَّخرّها له في الآخرة في وقتٍ هو أحوجٌ إليها. 

* - وإما أن يدفم عنه من السوءٍ مثلها 

فدعاؤك لا يضيعٌ عند الله يل ولكن الشأنَ في إخلاص الدعاءء 
وفي تجتُّبٍ ما يمنع قَبِولَ الدعاء. 

وموانعٌ القبولٍ كثيرة» منها: أن يدعو الله بقلب غافل» هذا 
3 خاب يا بل أن موه ننه مشر عا النكامه نميه 
على الله ل ومن موانع الدعاء: أن يدعو الله وهو يأكل الحرام» أو 
يلبس الحرام» أو يشرب الحرام» كالحديث: «الرجل يطيلٌ السفرٌ أشعتٌ 


)01060( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم (7740)» ومسلم برقم‎ )1١( 
عن حديث أبي هربرة ته أن رسول الله كَيِهِ قال: «يُستجاب لأحدكم مالم‎ 
يعجل» يقول: دعوت فلم يُستجب لي».‎ 
اوفي هذا‎ :)١41/11( قال السحافظ ابن حجر العستلاني كل في فتم الباري‎ 
الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة»‎ 
لما في ذلك من الانقياد وإظهارالافتقارء حتى قال بعض السلف: لأنا أشدٌ‎ 
خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. .. وقال الداودي: يُخشئ على‎ 
2. من حالف وقال: قد دعوت فلم يستجبء لي أن يحرم الإجاية.‎ 
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أغبرٌ يمد يديه: يا ربُ يا ربُّء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبّسه 
حرام وتُذي بالحرام؛ فأنّى يُستجابُ لذلك'"". فأكل الحرام يمنع قبول 
الدعاء . 

وملها: أن يدعر بإثم أو تظح رولم) < قاد يستحا ب 0+ لأن هذا 


اعتداء في الدعاء ولا يقبل منهء قال تعالى: ادعو رح تَصَرْعًا ل 


ك2 7 مث ألجد 


نه لا يحت المتييت 46 [الأعرافة. 


دده 32 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
برقم 1١18(‏ 
* قال سماحة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في شرحه لهذا 
الحديث: الما بين النبي 45 أن الله لا يقبل ألا طيباء وأن المرسلين والمؤمنين 
أمروا بالأكل من الطيبات: بيِّن أن من الناس من يخالف هذا المسلك» فلا 
يكون أكله طيباً؛ يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من 
مأكل وملبس وغذاء: وأنَّ ذلك من أسباب عدم قيرل دعائة؛ مع كونه أتى 
بأسباب قبول الدعاءء وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته؛ وكونه 


أشعث أغبرء وكونه يمد يديه بالدعاء» وكونه ينادي الله بريويته مع إلحاحه 
على ريه بتكرار ذلك» ومعنى قوله: «نأنّى يُستجاب لذلك» استيعاد حصول 
الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء». انظر: كتب رسائل الشيخ 
عبد المحسن العياد (9/ 20174 


استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة ينا 
لمتحيات الع بان ا لطا |] 
3-3 
> 3 
0 


ٍ استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة 


بوب 00000 


4 - عن أنس ذاه قال: قال رسول الله كلهِ: «الدُعاء بِينَ 
00 


الأذان والاقَامةٍِ لا يُرَدً)(!'. أخرجه النسائي وغير. وصححه ابن حبان وغيره. 


الدعاءً على قسمين: 
القسم الأول: دعاءٌ مطلق في كل وفتء وفي كل حال. 
والشسم الثاني: دعاء محدّدٌ موقتٌ بأحوالٍ أو بأوقات» يُسنَى 
الدعاء المقيّد. 
ومنه هذا الحديث (الدعاء بين الأذان والاقامة لا بُرَهُ) فيُستحب أن 
يدعو الإنسانٌ في هذا الوقتء بين الأذان والإقامة» يكثر من الدعاءٍ ومن 
الاستغفارٍ والتسبيح» والتهليل والتكبير والذكر» يُشْغل الوقت ما بين 
الآذان والإقامة بذكر الله ودعايدء كثيرٌ من الناس يهملون الدعاء بين 
الأذان والإقامة» ويُشْعْلونَ بتلاوة القرآن. تلاوةٌ القرآن لا شك أنها عمل 
جليل» ولكن تلاوة القرآن لها وقتٌ آخرء كونك تستغلٌ هذا الوقتٌ 
(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامةء 
برقم (671)» والترمذي في كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء في أن الدعاء 
لا يُرد بين الأذان والإقامة» برقم (5١1)؛‏ والتسائي في السئن الكبرى» برقم 
(4415» وابن حبان برقم »)١145(‏ وأحمد قي مسشده :)١98/9(‏ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوده يرقم (2014: وإرواء الغليل برقم 
15 


114 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوع المرام 
بالدعاء والذكر أفضلٌ؛ لأن الدعاء المقيِّدَ في وقته أفضلّ من الدعاء 
المطلق؛ تلاوة القرآن مطلقةٌ في كل وقتء وهذا الوقتٌ مخصّص 
للدعاء» فكونك تشتغلٌ بالدعاء والذكر والاستغفارٍ أفضلُ من تلاوة القرآن 
في هذا الوقتء هذا ينبغي أن يُفطنّ له. 

كما أن فيه الحتّ على التقدم للمسجدء بأن يكونَ هناك ونث 
يقضيه الإنسان قبل الإقامة يتجه للمسجد عند الأذان» بحيث إذا أذن هو 
في المسجد من أجل أن يجلس. ينتظر الإقامة ويدعوة أما الذي لا يأتي 
إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت بعضص الصلاةء فهذا تفوته هذه الفضيلةٌ 
العظيمة» والفرصةٌ النمينة » فهذا فيه الحثٌ على التقدم للمسجحد والتفرغ 
للدعاء بين الأذان والاقامة. 


وكذلك من الأحوال التي فيها الدعامٌ الذعاء فى السجودء 
قال يكِ: «أقربٍ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجدء فأكثروا من 
الدعاع0ك والدعاء في آخرٍ الصلاة قبل السلام» والدعاءٌ بعد 7-0 من 
الصلاة أدبارٌ الصلوات» كل هذه أوقات للإجابة» والدعاء في الأسحار 

في آخر الليل بعد التهجدء هذا أيضاً يكرنُ له فضيلة: ووقت النزول 

الإلهي حين ينزل رينا إلى السماء الدنيا فيقول : «هل من 4 فأستجيبت 
له ٠»‏ هل من سائل فأعطيه» » هل من مستغفرٍ قأغفر له)'". 

فهناك أوقات لا ينبغي للمسلم أن يفو يفرّتها؛ لأنها خسارةٌ عليهء» فهو 
بحاجةٍ إلى اغتنامهاء ولكن الغفلّة والإعراضّ والجهل كل هذا مما يبعد 
الإنسانَ عن ذكر الله وعن الدعاعء و متاقع نفسه. 


زنك رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» برقم (445) 

(؟) جزء من حديث رواه اليخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آئخر 
الليل» برقم »)١١46(‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه برقم (مه/). 


استحياب الدعاء بين الأذان والإقامة 1 
||| آذ لض 


والاشتغالٌ بالدنيا وأعمالها أيضاً يُشْغْل الإنسان عن استغلالٍ هذه 
الأوقاتٍ العظيمةء وأعظمٌ من ذلك الاشتغالٌ باللهر واللعب ومتابعة 
القنوات الفضائية» هذا يشغل الإنسان عن ذكر الله وعن الدعاء وعن 
صلاة الليل» بل يُشغله عن صلاة الفجرء فهذه صوارف ومعرّقات تحرِمٌ 
الإنسانَ من هذه الفضائل العظيمة؟. 


ده #ذ 


(1) قال الإمام ابن القيم له في كتابه «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» 
عن(75) طبعة عالم الفوائد: (قال بعض السلف: «ابن آدم أنت محتاج إلى 
تصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج؛ فإن بدأث بنصييك من 
الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدثيا على خطر. وإن بدأت 
بنصيبك من الآخرة فزت بنصييك من الدنيا فانتظمته انتظاماً») . 
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فضل رفع اليدين في الدعاء 1 


قال: قال رسولٌ الله يكه: (إِنَّ رَبَكُمْ 


ذا رَكَمَ يَدَيْوِ َيِه أَنْ يَرْدَهُمَا صفْرا9؟©. 


هذا فيه وص الله جل وعلا بالحياء» وهو وصفٌ يليق بجلاله» 
ليس مثلُ وصفٍ المخلوق» يستحي الله جل وعلا» ولكنّ حياءة ليس مثل 
حياء المخلرق (إن الله سين كريم) وصلت لله بالحياء والكرم؛ وصفانٍ 
عظيمان لله ل . 

(يسمحي من عبلده أن يمد يديه فيردّهما صفراً) وهذا فيه فضل 
الدعاء وفضلٌ رفع اليدين في الدعاء. والأصلّ في الدعاء رفع اليدين» 
وهذا من أسباب الإجابة إلا في المواطن التي ثبت أن النبي كه دعا ولم 
برفع يديه فيهاء فنحنٌ لا نرفع أيدينا فيهاء مثل بعد الصلوات المفروضة 
لم ينبت أن النبيّ كَْةِ رقع يديه بعد الفريضةء وإنما كان يدعو بدون رفع 
اليدين» مثل الدعاء في التشهد الأخيرء ما كان يرفع يديه يله مثل رفع 
البدين بعد ما يقوم من الركوع: مثل ما يفعل بعض الجهال» هذا إنما هو 


)١(‏ رواه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب الدعاء: برقم »)١4448(‏ والترمذي د 
ٍ بيه ِ ِ برقم لترعتي ني 


كتاب الدعوات» باب» برقم (553): وابن ماجه في كتاب الأدب» باب رقع 


اليدين في الصلاق» برقم (52876): والحاكم 0)4917/١(‏ وأحمد في مسنده 
(4*6/4): وصسسه الألباني في صحيح من أبي داود؛ برقم (1709). 


0 
فضل رفع اليدين في الدعاء أحهد] 
سا ا ا 022 


في القنوت فقطء أما أنه إذا رفع رأسه وقال: ربنا ولك الحمدّء يرفع 
يديهء هذه بدح ما أنزل الله بها من سلطانء» نالأصل رفمٌ اليدين مع 
الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسولٌ يِه ولم يرفع يديه مثل 
الدعاء في خطبة الجمعة لا يرفمٌ يديه في الدعاء إلا في الاستستاء إذا 
دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء يرفع يديه» أما إذا دعا بغير الاستسقاء 
فلا يرفع يديهء هذه مواطنٌ دعا فيها الرسول ويه ولم يرفع يديه فيهاء وما 
عداها فإِنَّ الأفضل رفع اليدين في الدعاء» وهو سببُ للإجابة. 

(فلا يردهما صفراً) يعني : خاليتين» يرفعٌ يديه لربه الكريم فيردهما 
صفراً لا يستجيبٌ لهء هذا لا يليقٌ بالله #ةِ؛ لأنه الكريمُ السميع 
المجيبٌ؛ فلا يليقٌ به أن يرد من دعاه إلا إذا كان عند العبد مالع من 
انع الدعاء كما ذكرناء أما إذا خلا من الموائعء ودعا بقلب حاضرء 
توانع كر ا من الموائع لامر 
فإن الله لا يخيب دعاءه» فال تعالى : هوََالَ رَيكُمْ أتغون أستيت ك4 
[غافر: 66]. 

وهذا وعد من الله جل وعلاء ولا يخلف الله وعده يوَإدًا سأللت 
يجادى عَنٍ إن فريك أُِيبُ مَعْةُ ألدذّجِ إكا عاق يتما لي [اليقرة: 
14] بهذا الشرط أنك تستجيبٌُ لله بطاعيَو وترك ما نهاك الله عله حتى 


يستجيت دعاءك . 
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خكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 1 
ل 


«ضووووج. 


7 - وعن عمرّ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله للد 
إذا مَدَّ يَدَيهِ في الدُعاءٍ لَمْ يَرُدَهُما حنّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجهَه0". 


أخرجه الترمذي وله شواهد منها: 


11 ك)حديث ابن عباس ا : عند أبي داوة وغيره. ومجموعها 


الحديثٌ فيه حُكم مسح الرجه باليدين بعد الدعاء. وفيه أن 
النبي ةِ كان يمح وجهه. ولكن الحديثٌ في سنده ضعفٌ» ولكن يقول 
الحافظ: أن له شواهدٌ من أحاديتٌ أخر تجعله حسناء يعني حسثاً لغيره: 
والحسن: ما كانت مرتبثه دون الصحيح» وفوقٌ الضعيف» والحسن: 
يُحتجٌ به: فمن رأى أن هذه الشواهدَ ترفعٌ هذا الحديث إلى درجة 


21١‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات: باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» 
برقم (0887)» والبزار في مسنده (1/ 00747 وضعفه الألباني في الإرواء 
برقم (6790), 

(7) رواه أبو داود في كتاب الصلاق باب الدعاف برقم )١424(‏ و(؟4549, 
#* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يلت في حاشيته على بلغ 
المرام ص (855): «وفي إسناده حماد بن عيسى الجهني الواسطي» ضعفه 
الأكثر وتبعهم في «التقريب» )١0١١(‏ وقال: ضعيف من التاسعة؛ مات سنة 
ثمانٍ ومائتين». اه. وانظر: إرواء الغليل للألباني» برقم (6 087 


5 
حُكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


الحسنء فإنه يرى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» ومن يرى أنها لا 
ترفعه؛ لأنها كلها ضعيفة لا تخلو من مقالٍ''. فلا ترتفغ إلى الاحتجاج 
قال: لا يُمِسَحُ الوجة باليدين بعد الدعاء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
المسألة واسعةٌ. فلا يُنكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء. ولا 
على من لم يمسحء المسألة فيها سعةٌ ولله الحمد. 

قالوا: والحكمةٌ في مسح الوجه باليدين بعدّ الدعاء كما في 
الحديث الذي قبله: (إن الله حييٌ كريم يستحي إذا مده أحدكم يده 
بالدعاء أن يردّهما صفراًا. فالمناسبة أنه لما كان الدعاءٌ بهذه المثابة: 
وأن الله جل وعلا يضعٌ في يديه من بركة الدعاء ولا يردَّهما صفراً يعني 
خاليتين» فهو يمسحٌ وجهّه من أجل هذاء من أجل بركةٍ الدعاء الذي دعا 
بد ربه 1" . 


)١(‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه في مجموع الفتاوى (؟؟/0194): 
«... وأما رفع النبي #يةِ يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة» وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا 
يقوم بهما حجة والله أعلم). 
وقال الإمام البيهقي 855 في السنن الكبرى (517/1): «فأما مسح الوجه 
باليدين عند الفراغ من الدعاء فلستُ أحفظه عن أحد من السلف في دعاء 
القنوت» وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجهاء وقد روي فيه عن 
النبي يَكيةِ حدبتٌ فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة؛ وأما في 
الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحبح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن 
لا يفعله. ويقتصر على ما فعله السلف وك من رفع اليدين دون مسحهما 
بالوجة. .21. 

(') ولمزيد من الفوائد في مسألة: (مسح الوجه باليدين بعد الدعاء) انظر كتاب: 
لاجر في مسح الوجه باليدين بعد رقعهما للدعاء؛ لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن 


عبد الله أبر زيد ظلله. 
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فضل الصلاة على النبي 34 


- وعن ابن مسعودٍ ذَه قال: قال رسولٌ الله كله: «إنَّ أَوْلَى 
النَّاسٍ بي يَوْمَ الِْيَامَةِ أكْكَرْهُمْ عَلَّيَّ صَّلاةً”'. أعرجه الترمذي: وصحّحه 


أبن حبان . 


مناسبةٌ هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ لباب الدعاء؛ لأنَّ من آداب 
الدعاء أن يحمد الل ثم يصلي على نبيه» ثم يدعو وفي هذا الحديث 
فضلّ الصلاة على النبي يكيِ؛ في أن من أكثر من الصلاة على النبي 46 
أنه يكون قربباً منه يك يوم القيامة في المنزلة . ١‏ 


وقيل: إنه تنالّه شفاعةٌ النبى 


د : «ف(أولى الناس بي يعني : 
بشفاعتي أو (أولى الناس) يعني: أقرب منرلة. 


فهذا الحديث فيه فضلٌ الصلاة على النبي يل ولا سيما ني 
الدعاء؛ وفيه مشروعيةٌ الإكثار من الصلاة على النبي يل وهذا من حقه 
() رواه الترمذي في كتاب الوترء باب.ما جاء في فضل الصلاة على النبي يل 
برقم (4)584 وابن حبان برقم :)41١(‏ وقال الألباني في التعليقات الحسات 
على صحيح ابن حبان (129/5): حسن لغيرة. 
قال أبو حاتم َك : «في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله يلل 
في القيامة يكون أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه الأمة نوم أكثر صلاة 
عليه َي منهم؟. 
انظر: التعليقات الحسان على صحيح اين حبان للعلامة الألباني كله (5908/5). 


فضل الصلاة على النبي آل 


01010711101ظ2ظظظ 


عليئاء من حق الا ا أن نصلي وذ 
وسدفك لال : ذل 


204 تنيكا 


عَلَيِهِ وَسَلْمُوا ليما ©)» 0 
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2١‏ وقال العلامة ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام؛ ص (114) في معرض الكلام 
على صلاة الله وملائكته على رسوله ي#َكيةِ وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه 
بعد أن رد أن يكون المعنى: الرحمة والاستغفارء قال: «بل الصلاة المأمور 
بها فيها ‏ يعي آية الآحزاب ‏ هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته: 
وصلاة ملاتكته» وهي: ثناء عليه» وإظهار لفضله وشرفهء وإرادة تكريمه 
وتقريبه؛ فهي تتضمن الخبر والطلب؛ وسّنّي هذا السؤال والدعاء منا نحن 
صلاة عليه لوجهين: 
أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليهء والإشادة بذكر شرفه وفضله» والإرادة 
والبعنة لزلك من الم تقد تفيست الشير والطلتك: 
والوجه الثاني: أت ذلك سمي صلاة منا لسؤاتنا من الله أن يصلى عليف 

لاة الله عليه: ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله 
تعالى أن يفعل ذلك به؛ انتهى. وانظر كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن العباد 
البدر (597/5). 
«وأما معنى التسليم على النبي تق فقد قال فيه المجد الفيروزآبادي في كتابه 
«الصلاة واليشَر): «ومعناه: السلام الذي هو اسم من ن أسماء الله تعالى عليك 
وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات» وسلمت من المكاره والآفات؛ إذ 
كان اسم الله تعالى إنما يذكر على 1 توقعاً لاجتماع معاني الخير والبركة 
فيهاء والتفاء عوارض الخلل والقسا 
ويحتمل أن يكون السلام بمعنى 1 أي : ليكن قضاء الله تعالى عليك 
السلامة؛ أي: سلمت من الملام والنقائص. 
فإذا قلت: اللهم سلم على محمدء فإنما تريد منه: اللهم اكتب لمحمد في 
دعوته وأمتهء وذكره السلامة من كل نقص» ؛ فتزداد دعوته على ممر الأيام علواً 
وأمته تكائر وذكره ارتفاعاً» . ذكره سماحة الشيخ عبد المحسن بن -حمد العباد 
في مجموع كتبه ورسائله ل ديكا 
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' سيد الاستغفار 1 


وعن شدَادٍ بن أوس نه قال: قال رسولٌ الله 56: «سَيّدُ 
لاسْفْمَارِ أَنْ تَقُولَ: اللهم أنت رَبِي لَا إِلَهَ إلا أنت حَلفْتتِي وأنا عبد 
وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتء أَعُودُ بك من شر ما صَنَعْتُ 
أبُوغ لك ميك عَلَيَ وَأَبُوه لك بِدَنِي تَافِْرْ لي فإنه لَا بَْفرُ الذُوت 


وهذا الحديثٌ فيه فضلُ هذا الاستخفارء سمّاه النبي قله سيد 
الاستخفار» والسيدٌُ: هو المقدمٌ على غيرهء فكوثه سيد الاستخفارء أي: 
هو أفضلُ الاستغفار؛ لأن السيد لا يكرن إلا أفضلّ من غيرهء فهذا 
الاستغفارٌ هو أفضل أنواع الاستنفار. 

(اللهم أنتَ ربي) اللهم: هذا نداء» أصله يا الله ثم حُذفت ياء 
النداء وعُوّض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة: فصارت (اللهم أنتّ 
ربي) اعترافٌ بربوبية الله وتوسلٌ إليه بربوبيته سبحانه» أي: أنت خالقي 
ومالكي وأنتَ ولبي. 

(لا إله إلا أنسَ) أي: لا معبود بحق سواكء هذا توسلٌ إلى الله 
بالتوحيد . 


(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب أقضل الاستغفار» برقم (238:5 
ا 


5 
00 


(خلقتني وأنا عبدّك) حلتتني: لا خالقّ غير الله يله الله هو 
الذي خلقناء وخلقّ الخلىّ كلهء لا شريكَ له في خلقه. وكل ما 
سواه فهو مخلوق» خلقتني» أي : أوجدتني من عدم «وأنا عبدك) 
والعبدٌ: هو المملوكء أي أنا ار لكء وأنا أعبدُك وأتقربُ 
إليكء كما قال تعالى: «وَمَا حَلَنْتْ لِلَنَّ والإدى إلا يدون © 
[الذاريات] . 

والعبد على نوعين: عبد بمعنى مملوك؛ وعبدٌ بمعنى عابدٌ لله فك » 
فالمؤمن يجتممٌ فيه الأمران: أنه مملول لله: وأنه يعبذٌ الله ونْقْء وأما 
الكافر ففيه المعنى الأول أنه مملولٌ لله ولكنه لا يعبدٌ الله ويشرك به. 

(وأنا على عهدك) الله جل وعلا عهد إلينا أن لا نعبد إلا إياه؛ قال 
تعالى: «#آر أتهذ لَك يب هم أن ] تتا القتطعٌ إنه كر 
عَدرٌ مين © و أَمْيْدُدفٍ هَذَا ورد مُسْتَقبِمٌ 467 ايسكء هذا عهد 
من الله #لة أخذه على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» ولهذا تقرأ 
في الفاتحة: «إيّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَّاكَ شَنَهِيتُ ©4 هذا عهدٌ؛ تُعاهد الله كل 
في كل ركعة أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. 


(ووعدك) حيث وعدت من عبدَكَ بالجراء. 

(ما استطعث) هذا براءةٌ من الحول والقوة فى أن أحداً لا 
يستطيع أن يعبد الله حقَّ عبادته» ولكنه يعبدُه بحسب امطلاعتت وإلا 
فلا أحد يقوم بعبادة الله على الوجه الكامل؛ لأن الإنسانَ مخشلوق 
ضعيف ولا يستطيع أن يعبد الله حنَّ عبادته» ولكن يعبده بحسب 
استطاعته . 


(أعودٌ بك) العَودُ: هو الالتجاء؛ أي: التجئ بك (من شر 
ماامنعة) براض الاذريك اللدامي: 0 


لك إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناا””'. فمن وُقي شر نفسه» وشر ذنربه 
فإنه سعيدٌ في الدنيا والآخرة. 


ثم قال: (أبوغ لك بنعميك) أبوة: يعني )أ قر وأعترف بنعمتك» 
خلاف الذي يجحدٌُ نعمة الله ويك وينكرّها (أبوه ينعمتك علىّ) هذا 
اعترافٌ بنعمة الله) وشكرٌ لنعمة الله. 


(أبوة بِذَّنْبِي) أبوء: يعني أقرٌ بذنبي: وهذا من التوسل إلى الله 
جل وعلاء بالاعتراف بالذنب» كما قال آدمٌ وحواء يكية: #إرَينًا طلنآ 
شما وَإِن لز ير كا وَيَصَنْنَا لتكوْقَ مِنَّ الْكَسِيق4 [الأعرافاء فالعبدٌ 
رفنت ويطلبُ من ربه أن يغفر له. ولا يزكي نفسهء ويعجب 
يعمله . 


(فاغفر لي) لما توسّل إلى الله جل وعلا بهذه التوسلات» طلبّ منه 
المغفرةً» والمغفرةٌ: هى سَئْرٌ الذنوب» من الغفْر وهو السترٌ ومنه المغفر؛ 
لأنه يستر الرأس عن السهام. 

(إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَ) هذا اعتراتٌ بأن الذنوب لا يغفرّها 
إلا الل وإذا لم يغفرها فإنها تبة تبقى على صاحبهاء كما قال تعالى: ْومَن 
يعفر دوت ب أيه [آل عمران: 180]» فذنوبك لا أحدّ يعفيك منها 
إلا الله جل وعلاء لا يعفيك منها الخلقُ أو أي شيء إلا أن الله هو الذي 
يغفرهاء فإن لم يغفرها فإنها تهلكك. 


:)51١8( رواه أبو داود في كتاب التكاح» باب في خطية النكاح» برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله يف باب ما جاء في خطبة‎ 
وابن ماجه في كتاب النكاح؛ باب خطبة التكاحء‎ )2١١١6( النكاح؛ برقم‎ 


برقم (؟84١4:‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء برقم (1841 
و1454). 


سيد الاستغفار 3-5 
01[ [ز[ز[ز آذ نه 


وهذا فيه فضلُ هذا الاستغفار وأنه سيدُ الاستغفار» وأن الإنسا 
يكثرٌ من الدعاء به صباحاً ومساء9 . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «الاستغفار يُخرجٍ العبد من الفعل المكروه 
إلى الفعل المحبوب؛ ومن العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من 
المقام الأدنى إلى 0 فإن العابد لله والعارف بالله في كل 
يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علماً بالله وبصيرة ة في ديله 
وعبوديته» بحيث يسجد ذلك في طعامه وشزابه ونومة ويقظته وقوله وفعله ويرى 
تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى 
الاستغفار آناء الليل وأطراف النهارء بل هو مضطر إليه دائماً في الأقوال 
والأحوال: في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح» وجلب الخيرات» 
ودفع المضرا أث؛ مجمرع الفتاوى (595/11). 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


115 1 2101010111110111ظ 


اود 
من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء 


وعن ابن عمرّ ويا قال: لم يَكُنْ رسول الل يل يَدٌَ 
مَؤْلَاءٍ الكَِماتِ حين يُمْسِي وَحِبِنَ يُصْبِحُ : «اللهم إني أَسْأَلك الْعَافِبَة 
في وني وَدُنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِيء اللهم اسْثر عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي 
وَاحْفَظني من بَبْنِ يَدَيّ» وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يني وَعَنْ شِمَالِي» وَمِنْ 
قوتي وَأَعُودُ بِعَظَمَيك أَنْ أَغْتَالَ من تَحْتِي276. أخرجه النسائي: دان ماجهء 


وصححه الحاكم . 


يع التجع يه . 
كان النبي وَلِةِ لا يَدَعُ هذا الدعاء حين يصبحٌ. أي: يدخل في 
الصباح. وقتّ الفجر. وحين يمسي. أي: يدخلّ في المساءء كان يدعو 
بهذا الدعاء في أولٍ الصباح» وفي أولٍ المساء» فيسألٌ الله العافية في 
دينه ودنياه وأهلهِ وماله. 
(في دينه): يعافيه الله من البدّع» والمعاصي والسيئات؛؟ لأن هذه 
الأمورٌ تُنقص الدينَ أو تذهب به نهائياً» وبدأ بالدين؛ لأنه أهمّ شيء. 


(وفي دنياي) يعافيه الله في دنياه من الفِئَنِ والشرورء ويعافي أهله 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا تعارٌ من الليل» برقم 
(2074)ء والنسائي في كتاب الاستعافة: برقم (58570)». وابن ماججه في كتاب 
الأدب» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىء برقم (410/1): 
والحاكم :)511/١(‏ وأحمد في مسئده .)١9/5(‏ وصححه الألباني #6 في 
صحيح سنن ابن ماجهء برقم (0371 


من الأدعية الجامعة في الصياح والمساء لو 


زوجاته وأولاده» يعافيهمٌ الله جل وعلا من الأمراض؛ ومن السيئات 
والذنوب». فهذا فيه فضلٌ الدعاء للأهل من الزوجات والأولاد 
والأقارب. 1 

(ومالي) يعافيه الله في مالوء بأن يكونٌ من الكسب الحلال» وأنه 
يصرفه في طاعة الله؛ لأن المال له أهميةٌ في اكتسابه من الوجوه المباحة 
وترك الوجوه المحرّمةء وفي إنفاقه فيما ينفعلك: ولا ينفقه في معصية الله 
ا والمالٌ فتنة» فتنةٌ فى 


اكتسابه» وفتنة في إنفا ا 50 قال 
تعالى : ركنا انوكم وأوكةك يننأ 

ثم سأل الله سبحانه ببقية الأدعية: 0 استر عوراني» و آَهِنْ 
رُوعاتي) استر عوراتي: العورات الحسبة والعوراتٍ المعنوية» يسترها الله 
ولا يفضح الإنسانَ 0 سترٌ العورة الحسية هذا من حفظ الفرج » قال 
تعالى: 2َرَلِنَ م لوهم حَفْظونَ» [المؤمنون]ء وقال سبحاته: طيَئي 
6 هد ونا عَيَي بْاسَا وى سَوْيَكُ» العورات» هذا من نِعَم الله وك 
لوك مَوْكيَكُ ورهن [الأعراف: 5] وهو الزينة. 

واللبامنُ على قسمين: منه قسمٌ يستر العورة؛ ومنه قسمٌ يجمل 
الهيئة» وهذا هو الريش؛ ثم نبّه على ما هو أَحسنُ منه قال: رَلَاسُ 
لتقو كك يد لما ذكر اللباسَ الحسيّ ذكر اللياس المحنوي» وأخبر أنه 
ير من اللباس الحسيء قد يكون الإنسان متجمّلاً في هيئته» ولكن 
يكونٌُ عارياً من تقوى الله 226 » كما قال الشاعر: 

إذا المَرْءُ لم يَلْبَنْ ثياباً منّ الى تَقَلَّبَ تَُزِياناً ون كان كاسياً 


41 وكما قال الرسول ككلكِ: «إن لكل أمة قتدة. وفتنة أمتي المال». رواه الترمني 
برقم (2)575 وأحمد (4/ 41١9‏ والحاكم (2)018/4 وصحححه الألياني كله 
في السلسلة الصحيحةء برقم (485). 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


استر عوراتي الحسية والمعنوية» وهي الذنوبٌ والمعاصي 
والمخالفات» يسترها الله ولا يفضِحٌ الإنسان بهاء فإذا ستّرها الله عليه 
فإنه يغفْرّها لهء أما إذا فضحه بها فإنه يكون ذلك من الخزي والعارء 
وهذا من فضل الله أنه يسترٌ عليناء ولو أنه فضحنا بذئوبناء ومعاصينا 
انافك خانياء ولاننهنا الدان + ولنثواسناة عاله جل وعل كله مذ 
علينا ويسَّر لنا التوية” . 


(وآيِنْ روعاتي) روعاتي: جمع روعة» وهي الخوفٌ وَالفُرَعٌ يعني 
يُوْمَّنكَ الله من الخوف» والخوف شديد والعياذ باللهء: خوف الإنسان 
يجعله لا يطمئنٌ ولا يستقرٌ ولا ينامُ ولا يأكلُ ولا يشربُ» ولا يتلذذ مع 
وجود الخوف؛ والأمن من أكبر النعم» نِعَمْ الله على عباده إذا أمنوا من 
عدوهم؛ وأمنوا من المحاذير استراحواء فهو طلبٌ من الله أن يومّنَ 
روعاته في الدنيا والآخرة؛ ورزوعاتٍ الآخرة أشدُّء ولكن أهل الإيمان 
يأمنون من الفزع الأكبرء ٠‏ قال تعالى: «لا كَرْنْهُمْ لفت للحت 
[الأنبياء: 8١1]ء‏ أما مَن خلا من طاعة الله فإنه ليس له أمنّ. 


(واحفظني من بين يديّ» ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» 
ومن فوقي) يحفظك من التخارة؟ لأنك محاظ بالأعداء من كل جهة» 
شباطين الإنس والجن ونفسك الأمارة بالسوء: والشيطانٌ تعهدّ قال: «ثمّ 
تمد مَنْ ين دِيم ومن سَلََهمَ وَعَنَ أيَسو يعن تمَيَلومٌ4 [الأعسراف: /01]ء 
فالعدو محيظ بك من كل جانب» والرسول يَلييةِ سأل الله أن يحفظه من 


هذه الجهات. 


) أخرج أبو نعيم في الحلية )5١6/١(‏ عن أبي الدرداء إن أنه قال: «حذر أمرق 
أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرء ثم قال: أتدري ما هذا؟ قلت: 
لاء قال: العبد يخلو بمعاصي الله يد فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من 
حيث لا يشعر ..4. 


من الأدعية الجامعة في الصياح والمساء ان 
76/11 42420424000ذ30ز717130أإ10141[آذخذ ل 


(احفظني من بين يديّ) يعني: أمامي (ومن خلفي) يعني: من وراء 
ظهري (وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي). 

ثم قال: (وأعوذ بِعَظَمَيِك أن أغتال من تحتي». 

الاغتيال: هو الهلاكُ المفاجئ» من تحتي: بالخسفٍ» كما خَنَكَ 
بالأمم السابقة”'؟» خسف بهم الأرضّ وهلكواء كما حصل لقوم لوطء 
وكما حصل لقارون» وكما حصل لفرعون وغيره ممن اغتيلوا من تحتهم» 
قال جل وعلا: ل هْرٌ قاور عل أن ْمَك عَلِيَمُ عَدَابًا ين كَرْقَم أو ون عمق 
تمي 3 يَنْسَك ييا ويزيفَ بصو بلس بض الأنعام: 15]ء فأنت تسأل الله 
أن يحفظك من هذه المخاطر المحدقة بك. 


02 4د 


(؟) كما قال الله جلت عظمته: #دَكُلًا لد 


1-0 


506 
لبد 


صَِنْهُم َنْ أَرْسَذَا عَِنّهِ حَاصِبًا 


+ 


كات أله يظيتهد وَلكن حكادا 


.م أر_ 2 إتحافالكرام بشرحكتاب الجامع فى الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


ٍ استحباب الاستعاذة من هذه الأريع 


١‏ - وعن ابن عمرّ ين قال: كان رسول الله مَلِهُ يقول: 
«اللّهمّ إني أَعُودٌ بك من رَوَالِ يِعْمَيِك وَتَحَوُلِ عَافِيَيك وَفْجَاءةٍ 
يَفميك؛ وَجَمِيع سَخَطك)270. أعربه سلم. 


0-6 الب ب 

هذا دعاء عظيمٌ» يقول #َلِةِ في دعاته: (اللهمٌ إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك)» فإن الله قادرٌ على أن يزيل النعمة بسبب الذنوب» قال 
تعالى: 8َمَإدٌ إِذ كدت َي ين سَحكَوْثْرٌ كك وَكبن كنم إِذَّ عند 
تَبيدٌ )4 (ابراهيم]ء والنعم إنما تزولٌ بسبب الكفرء إذا لم تشكر نإنها 


تزول» قال تعالى: 1 بأَت لَه لم بك ميا يمد أنَسَمَهَا عل وم حَقٌّ 


ما يلوح ولت لله سيم يد )4 [الأنفاد]. 


فالله إذا أنعم نعمةً لا يزيلها إلا بسبب من قبل العبد المنعم عليه 
إن شكرّها ثبتت وزادت» وإن كفرها زالت»: : وأبدله الله بها خوفاً وجوعا» 
قال سبحانه: هوَسَي انه ملا يَِيَةٌ حكَائْ :َايِنَةٌ» هذه مكة «حكاتٌ 
:دنه مُطَمِبِئه ًا دما يعدا ين فل تكن مُكدك. -» يعني كفرٌ 


3-28 ع ميق #قه 


اعلا كفارٌ قريش #َ#وَلْفَد بَاءَهُمٍ رسول هنم مكدو م4 [التحل: 117 1119 
نلما كفروا بنعم الله أزالٌ الله نعمتف وهذا مهددٌ به كل من لم يشكر 


نعمة الله عليه. 


(1) رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل الثار 
النساءء وبيان الفتنة بالنساءء برقم (9/88؟), 


استحياب الاستعاذة من هذه الأربع 


11119 


(وين تحوّل عافيتك) تحرُلُ العافية إلى ضدهاء إلى الابتلاء 


ومن 
والامتحان»: تحول العافية فى البدن إلى المرض»ء العافيةٌ تكون في البدن 
تعحولٌ إلى مرض؛ وتكون في الدّين والدنيا تنحول إلى فتنةٍ وابتلاء 
وامتحان. 1 

(ومن جميع سَخَطِك) استعاذ بالله من جميع سخط الله وهذا فيه 


وَطلك الله نآنة يس يعضت على من عضاو" : 


2# 202 


(1) قال الإمام الشوكاني 5ه في كتابه تحفة الذاكرين ص (570) عند شرحه لهذا 
الحديث: «استعاذ رسول الله يِه من زوال نعمته, لأن ذلك لا يكون إلا عند 
عدم شكرها والمضي على ما تستحقه وتقتضيهء كاليخل بما تقتضيه النعم على 
صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب 
إعراجة 
واستعاذ أيضاً رسول الله يي فن تحول عافيته سيحانهء لأنه إذا كان قد 


اختصه الله سبحانه بعافيته» فقد ظفر بخير الدارين» فإن تحولت عنه فقد أصيب 
بشر الدارين؛ فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة. 

واستعاذ يل من فجاءة تقمة الله سبحاله. لأته إذا انتقم من العبد فقد أحل به 
من البلاء ما لا يقدر على دفعه» ولا يستدفع بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا 
جميعاء والفجاءة من فاجأة مفاجأة: إذا جاء بغتة من غير أن يعلم بذلك. 
واستعاذ كل من جميع سخط لأنه سبحانه إذا سشط على العبد ققد هلك 
وخاب وخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب» ولهذا قال 
الصادق المصدوق: اوجميع سخطك». وجاء بهذه العبارة شاملة لكل 
سخط)ا. 


لمكن إتحاف الكرام بشرح كتابالجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ا ياي ا ا و ا و 0 


عر 0 5 ج00 
2 3 2 


ام 1 هه 


استحباب الاستعاذة من غلبة الدين وشماتة الأعداء 


وعن عبد الله بن عمرو وَكْنا قال: كان رسول الله ككل 
يقول: «اللّهُمَّ إِنِي أَمُودُ بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنك وَعَلَبَةٍ الْعَدُوٌ وَشَمَائَةِ 


20 


الأَعْدَاءِ)”*. روا النسائي» وصحححه الحاكم . 


جم القع هس 
استعاذ يل بالله من ثلاثة آشياء: من عَلَبَةِ الدّين» وَغَلَبَةْ العدوٌء 
وشّمَاتَةٍ الأعداء . 
(شلبة الدين): أن تعجر عن سداده» ثم يطالبك به أصحابه 
ويضيقون عليك. كما يقال: الدَّينَ سهرٌ بالليل وهم بالنهار؛ الدّين خطير 
جِدّآء حقوق الناس» والناس لا يعذرون» فالنبئٌ 8# استعادً بالله من غلبة 
الدين» وهو الدَّين الذي يعجرُ الإنسان عن سدادهء فيطالبُ بهء ويكون 


(1) رواه النسائي في كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من غلبة الدين» برقم (8418): 

وأحمد في مسنده (11//75): والحاكم (071/1): وحسته الألباتي في سلسلة 
الأحاديث الصحبحق برقم (1941). 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في 
حاشيته على بلوغ المرام ص (875): (وأخرج البخاري رقم (55410) واللفظ 
له ومسلم رقم (577097) رحمة الله عليهما عن أبي هريرة ضيه عن النبي كل 
قال: :تعوّذوا بالله من جهد اليلاء» ومن درك الشقاء» ومن سوء القضاءء ومن 
شمائة الأعداء». وفي لفظ لمسلم رقم 070017 قال: «كان رسول الله وُه يتعوذ 
بالله من جهد البلاء: ومن درك الشقاء: ومن سوء القضاء ومن شماتة 
الأعداء)). 


استحباب الاستعاذة من ضلبة الدين وشماتة الأعداء 


1101011011 0 111 


ذليلاً» ويحمله على الكذب وعلى الحِيّل حتى يتخلص من غريمه؛ فغليةٌ 
الدين يترتب عليها أمورٌ سيئة كثيرة» ولا أقلَّ من يسلم من الدَّينْء ولكن 
إذا استدانٌ يكون عنده سداد أما إذا لم يكن عنده سداد فهذا هو موقع 
الخطرء وهذا مما يحت المسلمّ على الاهتمام بالذَّين» وأنه لا يستدين 
إلا عند الضرورة» وإذا استذان فإنه يبادرٌ بالسداد حتى لا يعجر عنه في 
المستقبل» وقد جاء في الحديث: «من أخدّ أموالٌ الناس يريد أداءها 
أَنَّى الله عنه» ومن أخد 1 إتلائهاء أتلقهُ الله" ففيه الاهتمام بالدَّين. 
استعاذ النبيئ كيه بالله من عله الدّين. 

(ومن عَلَبَةٍ العدو) العدو إذا غَلَبَ أذلّكء استهانَ بك» واستباح 
حُرمَئَكَ. لا يرحمكٌ العدو إذا تغلب عليك» فأنت تستعيذ بالله من غلبةٍ 
العدر. 

(ومن شماقَةٍ الأعداء) الشماتة؛ إذا علم الأعداء شيئاً من العغيوب 
أخذوا ينشرونّه على الناس؛ ويفضحوتك بهء فالإنسانٌ يتجِنَّبُ ما فيه 
شماتةٌ من التصرفاتٍ والأخلاق» ويعملٌ ما فيه سترٌء وما فيه شرفٌ له 
عند الناس» وعند الله» ويجتنبُ الأمورٌ التي فيها شماتةٌ وفيها ضردٌ عليه؛ 
والناس لا يرحمونء فلو أنهم علموا شيئاً من عيوبكٌ لَشَرُوهء فهذا فيه 
الاستعاذةٌ من شماتة الأعداء؛: ومعناها أن الإنسانَ يتجنبٌُ الأمورٌ التي 
يُْمَتُ فيهاء ويعاب بهاء ويلازمُ الأمورٌ الطيبة الني تكون شرقاً له وستراً 
مام الناس» لأن بعضّ الئاس لا يبالي بالأمور السيئةٍ والأخلاق الرّذِيلةِ 
والأشياء التي يُعاب بهاء لا يبالي بهذاء وهذا شر له. 


اليا 


4١2‏ رواه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون... : باب من أنحذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء برقم (507410؟)2 


ا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


001100 5 


و 
التوسل إلى الله بالتوحيد 1 


١‏ وعن بُريدةً ذلا قال: سَمِعَ النبيٌ يكل رجلاً يقول: «اللهمّ 
إِنّي أسألك بأني أَشْهّدُ أن أنت الله لا إِلَهَ إلا أنت, الْأَحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْء ولم يَكُنْ له كُقُوًا أَحَدٌ فقال رسولٌ الله 6 : 
"َقَدْ سَأَلَ الله باسْمِو الذي إذا سُيلَ به أعطى ؛ وإذا دُعِيَ به أججات)0©. 
أخرجه الأربعة» وصحّحه ابن حبان ‏ 

وهذا الحديثٌ فيه مشروعيةٌ هذا التوسل إلى الله جل وعلا بالدعاء» 
التوسل إلى الله بالتوحيد» وتنزيه الله 8 عن العيوب» فهذا الرجل سمعه 
النبي وله يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنتّ الله لا إله إلا أنت» 
هذا توسلٌ بالتوحيد» كما قال تعالى عن ذي النون نلا : «إتتادف في 
نمت أن له إِلَه إل أنتَ سْبْحمَك إِقّ كت من الشَيينَ4 [الأنبياء: 
49]ء فيتوسل إلى الله بالتوحيد» بأنك أنت الله: لا معبود بحل إلا أنتَ. 

(الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم يولة) هذا مأخودُ من سورة 
0 رار ار ذاود في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم »)١847(‏ والترمذي في 

كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعاء عن النبي يق برقم (00076. 
وابن ماجه في كناب الأدب» باب اسم الله الأعظمء برقم (2)7881 وأحمد 


0 مسنده (4944/5» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دارد» برقم 
ع0 


التوسل إلى اللّه بالتوحيد م 
لان لذ نال 1ن ناك لانا 1100 31039001 56 38980308308 6 610883 1861 01180.11 685102807116 630511 30200 


الإخلاص (الأحد): الذي لا شريك له 8# بمعنى الواحد الذي لا 
شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاتهء فهو واحدٌ لا شريك 
له. 


(الذي لم يولد) هذا فيه ردٌّ على الذين قالوا بأن لله ولد 
تنزيدٌ لله عن ذلك؛ وهم النصارى الذين قالوا: «وقالت اليَهُوهُ عو 
أن أَلَّهِ وَدَالْتِ التمسَرَى لْمَسِيحٌ َر بنك أله [السوية: سه وقال 
سبحانه: ظوَبَعَنُوا له من عِبَادِى 02 [الزخرف: ]١6‏ جعلوا المسيح 
جزعءاً من الله تعالى الله عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالدء والله 


أ ام ا ال 
0 [النساء: /319]. 


وكذلك فيه الردُ على المشركين الذين قالوا: الملائكةٌ بنات الل 
قال تعالى: طيَسَمَدوا المتيكة الْدنَ هُمْ عنْدُ لمن أن إتتا4 [الزخرف: 19] 
قالوا: بنات الله» تعالى الله عما يقولون» قال سبحانه: دآ هما 


يحُلَقُ بِنَاتِ وَأ تيت [الزخرف: ]١5‏ «#وعلوت لَه ما يكرهونت» 
[التحل: 57] لأنهم 5 البنات يدفنوهن وهن أحياءء ولم ينزّهوا الل 


فهم يتزهون أنفسهم عن البنات؛ ‏ ولا 0 الله قال تعالى: #وضجعلوت 
َه ما يَكرهورت وَتَصِفُ السِلتهم الك له شي انهل 300 


وقال سيحانه: #أَنْاصفديٌ 0 ليت 2 من الملهكد َنأ [الإسراء: 
٠‏ هذا بزعمهم أن الملائكة بناثٌ الله؛ والله جل وعلا ليس له ولدء 
ولا أبناء ولا بنات؛ لأن الوالد محتاجٌ إلى الأولادء والله ليس به حاجة 
إلى أحد» والولدٌ يشبه الوالدّ» والله جل وعلا لا شبية له 
جل وعلا لجن يكن د ولد ور فَكن له م ص4 [الأنعام: ]1١١‏ يعني 
زوجة» والولد يلرمٌ منه وجودٌ الزوجة. الله ليس له زوجة. قال 


9 35 35 
م إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


01 2 


سبحانه:#ولر 59 0 ل هَتَلَقَ كل و4 [الأنمام: ]٠١١‏ هو 
الخالق 8 . 


(ولم يولد) ليس له بدايةٌ 8# ما أحدٌ قال: إن الله مولودٌء ولكن 
هذا من كمال التنزيه لله 6 بأنه لم يَلِذْه ليس له ولد ولم يولد» ليس 
له أصلٌ من الآباء والأمهات جل وعلاء أولُ بلا بداية» وآخرٌ بلا نهاية» 
أنت الأول فليس قبلك شية» وأنت الآخِرٌ فلبس بعدك شيى فالذي 
يولد هذا وُجِدَ بعد أن لم يكن. 


(ولم يكن له كقواً أحد) لا شبية لهء الكفو: معناه الشبيهء والله 
جل وعلا لا شبية له .ولا ندّ لى ولا مثيلَ له #» قال تعالى: #مل 
َْلدُ لَه سَمِيّلك [مريم: 5+] السميئ: معنا المماثّل والشبيهُ والنظيرُء فهذا 
فهذا أولاً: أنه توسل إلى الله بالتوحيد, وثانياً: أنه توسّل إلى الله 
بتنزيهه من العيوب والنقائص”". 


)١(‏ قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عيد الله بن باز 'كُأنْةُ في كتابه التحفة 
الكريمة ص (5؟١):‏ «وأمًا التوسل برححة اللهء واسمه الأعظمء وكلماته التامّة؛ 
فهو توسّل شرعيّ» قد دل عليه القرآن الكريمء والسنة المطهرة؛ في قوله سبحانه: 
وله الأتهة للنتق فر ينأك [الأعراف: 1186١‏ وقوله ييل: «من نزل منزلاً 
فقال: «أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرتحل 
من منزله ذلك»؛ رواه مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم ونا 
وهكذا التوسّل بتوحيد الله والإيمان به» وبالأعمال الصالحات؛ كل ذلك قد 
جاءت به السنّة الصحيحة؛» كحديث أصحاب الغارء وهو مخْرّج في 


بقوله: 20 إني م برضاك ل 
بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنبت على نفسك») خرّجه مسلم في 


صحيحة (4)185. اه 


التوسل إلى الله بالتوحيد 03 لذ 


فقال رسول الله يِهِ: «لقد سأل الله باسمه الذي إذا دُعيَ به أجات 
وإذا سُعلَ به أعطى». فهذا الدعاء من أسباب الإجابة» وقد قيل : إن هذا 
هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا شسُئل به أعطى؛ 
فيستحبٌ أن يقدّم الداعي هذا الثناء على الله في دعائه؛ لأن ذلكَ من 
أسباب الإجابة. 


تو 21 


دك إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
777775102377777 ج01 سو ا 00 


وو لس يي 


| من أذكار الصباح والمساء‎ ١ 


4 - وعن أبي هريرة ذف قال: كان رسول الله يك 


يقول: «اللّهُمَ بك أَطْبَحْنَا وك أَنْسَيْنَاء وَبِك تخي وَبك نَمُوتُ 


وَإِلَيْكَ التَُّورُك وإذا أمسَى قال مِثْلَ ذلك إلا أنّه فال: «وإليك 


المصية)( . أغرجه الأربعة . 


وهذا نوع من الدعاء الذي يقال في الصباح والمساءء» كان وق إذا 
أصبح» يعني: دخل في الصباح قال: «اللهمّ بك أصبحناء وبك أمسيناء 

وبك نحياء وبك نموثُ» وإليك النشور». 

)١(‏ رواهأبوداود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم (2038)» والترمذي في 
كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أ ذأمسىء برقم (2)7891 واين 
ماجه في كتاب الأدب» ياب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى؛ برقم (9454)» 
وصححه الآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم (15؟) و(55؟) و(7854). 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عيد الله بن باز اث في حاشيته على بلوغ 
المرام ص (8*1): «وأخرج الترمذي قم (0401) بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة ذه عن النبي ييه أنه قال: '«إذا استيقظ أحدكم من نومه قليقل: 
الحمد لله الذي ره علي روحي وعافاني في جسدي وأذِن لي يذكره؛ اه. وقد 
عزاه شارح الترفذي [تحفة الأحوذي 0747/9] إلى الصحيحين ولم أجده 
نيهماء وهكذا ابن القيم كه في الوابل ص (2500) والظاهر أنهما قد وهما. 
وقد نبه على ذلك أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشيته على 
«الكلم الطيب» ص (/7/) والأخ في الله بشير محمد عيون في حاشيته على 
الوايبل ص .4)5١82(‏ 


من أذكار الصباح والمساء م ا 


(ائلهمٌ بك أصبحنا) أي: آنت الذي أحييتنا وأيقظتنا من النرمء 
(وبك أمسينا) يعني: ندخلّ في المساء بإذن الله 5م ولو شاء الله ما 
أصبحت ولا أمسيتَ؛ وإنما هذا بتقدير الله يَلِ. وهذا فيه تفويضٌ الأمر 
إلى الله قي . 

(وبك فحياء وبك نموتٌ) المناسيةٌ ذكرٌ الحياةٍ والموتٍ أنه إذا قامَ 
من النوم وهو الموتة الصّغرىء تذكّر الإحياء من الموت يوم البعث. 

(وإليك النشور) النشور: هو البعثٌ من القبور. 

(وإذا أمسى) يعني دخل في المساء كرّر هذا الدعاء مرةً ثانية (اللهم 
بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشو)ء وفي رواية: (وإليك 
المصيرٌ)؛ أي: المرجعٌ والمردٌ إلى الله #: فهذا فيه تذكُر الرجوع 
إلى الله #للة. وفيه أن العبدٌ لا يخرح عن إرادة الله وقدرة الله في صباحه» 
وفي مسائه . 


2د 4 


15 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ ا لمرام 
لوس ا ا ا ل 


ّ ا 
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من جوامع الدعاء 


8 وعن أنس ذللنء قال: كان أكئَرُ ذعاء رَسُولٍ الله كله: «ربّنا 
آنا في الدنيَا حَسَئَة؛ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقنَا عَذَّاتِ الثَّارا(''. متفق عليه. 


يج اليَجع جه 

هذا في القرآن ظوَوئهُر كن يَمُوْلُ رهتآ نايتا فى لديا كه دف 
الْآخِرَةِ حَنصنَدٌ وَقِنَا عَدَاتَ ألثّارٍ (4)0 البترقاء هذا دعاء جاممٌ لخيرَي 
النتنا الجر رتكا انكا بن الأتيكا كد حسنةٌ الدنيا تشمل كل 
الخيرء حسنةٌ في الرزق» حسنةٌ في الأهلء حستةٌ في الولدء حسلةٌ في 
العمل تشمل كل ما هو حسن طوَتي الْآَخْرَو» الجنة والنعيم والخلرد 
والسرور: فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم أن بكرّره؛ ولا يقتصر على 
الدنيا فلا يدعو الله إلا بملادُ الدنيا ويسى الآخرة» كحال الكفار الذين 
يقولون: «قرت الككاس عن يَمْوْلُ رَيتآ اتا فى ألدّيكا وما هر فى 
لْأبسِرََ يِنّ خَلْقٍ» كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون ويقولون: اللهمّ 
اجعله عاماً خَضْبًاء وعاماً ممطراً وعاماً وكذا وكذاء ولا يذكرون 
لخر 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي ُلة: «ربنا آثنا في الدنيا 

حسنة» برقم (7844): ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

باب فضل الدعاء باللهم آننا في الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 

النانء برقم (05165. 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير وابن كثير للآية 7٠٠١‏ من سورة البقرة. 
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أما أهل الإيمان فإنهم يقولون: «تَيّتآ اننا ف الذنيها حككةٌ فى 
الْآحِرَوَ حَصَنَةُ وَقنَا عَدَابَ ألتَارٍ4. وهذا هو الذي كان النبي يل يكثرٌ 
من الدعاء به؟؛ لأنه دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. 

وفيه أن الإنسانَ لا يقتصرٌ على أمور الدنيا في دعائه؛ ولا يقتصر 
كذلك على أمور الآخرة» بل يدعو بصلاح دنياه وآخرته» لأن الدنيا مطيةٌ 


الآخرة؛ ومزرغة الآخرة؛ فيدعو لدنياه ولآخرته» هذا هو المشروع. 


كلع إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والأداب من باو المدام 


00 و 


5 ن جوامع الدعا 
ا ايت د 


وعن أبي موسى الأشعري ذ ين قال: كان النبي كلل 
يدعو: ا فهر لحتني وإشرضي في أنري: دنا 
ا غلم ب به و مني الهم اغْفِرْ لي جِدّي » وَمَزْلِي ؛ وَخَطَنِي وَعَمْدِي ب 


و ع لع م 0-72 


وما أَعْلَنْتٌ» وما أنت أَعْلَم ب به 4 مني » أنت الْمُقَدَمْ وََنْتَ الْمُوَحْقْ وَأَنْتَ 


د اليج ب 

وهذا حديث عظيمء ودعاء جامع أيضاً (اللهمّ اففرُ لي خطيئتي) 

يعني جميع خطاياي: وهي الذنوب» لأن المفرة إذا أضيفت يعمٌ» خطيئتي 

يعنبي جميع خطاياي. 

(وجهلي) الجهل يطلق ويراكً به عدم العلم بالشيء» ويطلقٌ ويراد به 

عدم الحلمء » هو يعلمٌ ولكنه لا ب يحلمٌ بل يكون فيه غشمّء وفيه ظلمٌ وفيه 
جَوْرٌه هذا جهل معناه: عدم الحلم: 

ألا لا يَجْهَلْنْ أحدٌ لين ي ُهَل فوق جَهْلٍ الجاهلينا 


وقال تعالى يَمْسَلْوْقَ النوه مهطة» 
[النساء : 187 ] 
(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي يلِِ: «اللهم اضفر لي ما 


قدمت وما أخرت»؛ برقم (2)794 رمسلم في كتاب الذكر والدعاء والذكر 
والاستغفار» ياب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» برقم (919ا7). 


من جوامع الدعاء بم 


الجهالة: عدم الحلم والبصيرة» هذا الذي دعا النبي كل أن يخفره 

(وإسرافي في أمري). قال تعالى: #إرَبنا أَغْيْرْ آنا ديا وَإِتَرَاقكا ب 
مناه لآل عمران: 0]187 الإسراف: هو عدمٌ الاعتدال» والمطلوبٌ 
التوسط في الإنفاق. وفي القولٍ والعمل. لا يسرفُ في أمورهء بل يكون 
عندَةٌ اعتدال؛ لأن الإسراف إن كان في الإنفاق فالله لا يحب المسرفين» 
وإن كان الإسراف في غير الإنفاق فكذلك لأن الإسراف لا يؤول إلى 
خيرء 

(وما أنتَ أعلمٌ به منّي) فيض إلى الله جل وعلا؛ لأن الإنسان قد 
يسيب ويخطئٌ وهو لا يدري والله يعلم ذلك» فهو فوّض الأمر إلى الله. 

(اللهمّ اغفرٌ لي مجدّي ومَزْلي) جِدَّي بكسر الجيم ٠»‏ يقابل الهزل» 
وَالهَرْكٌ: هو عدم الجدء جاداً : يعنى قاصداً للشيه» أو هازلاً يعني غير 
قاصد من باب المُزاح» ومن نا الضحك: وقد يهزلٌ ويضحك وهو 
يسيء لما بِينّه وبين أله قال تعالى: وكين سالتئز توج ركنا 
حكن وس وَلَبُ هَل أله وكيد وَرَسُواه. تئر حون © [النوبة]ء 
فلا يجوز المزاح والضحكٌ في أمور الدين» لا جاداً ولا هازلاً» فإن 
كان جاداً فالأمر واضحٌ» وإن كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمور الدين ليس 
فيها لعب وليس فيها مزاح. فالنبي يك استغفرٌ من الجدٌّ الذي هو قصد 
الشيء» ومن الهزل الذي هو عدم قصدهء وهذا يدل على أن الإنسان 
يؤاخدُ على الهزل. 

(وخطني وعمدي) وخطئي: وهو عدم التعمد؛ وعَمْدي: هو القصدٌ 
والتعنّد مثل : هَزْلي وجدي. 

(وكلٌ ذلك عندي) وكل هذه الأمور: الهزلٌ والجدٌ والخطاً 
والعمدّء كله عند العبد العبدء لا يزكي نفسّهء ويقول: لاء أنا ما عندي 
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إلا خيرٌء وأنا لا يمكن أن أقع في خطأء وأنا عندي علمٌّ وبصيرة. 
فلا يزكي نفسّهء قال جل وعلا: جلا نيوا نشخ حر أعلا بس هه 
[النجم: 0191 وقال سبحانه: «ألْع ثَرَ إل لبن مدن شيم بل الله برق سن 
بكة ولا بُطَْمون بيدا )4 [النساءاء فالإنسان لا يزكي" نفسّه ويمدح 


(اللهمّ اغفرٌ لي ما قدمتٌ وما أخَرتْ) مما لا يُرضِي الله #لة. ما 
أشّرَ من طاعة اللهء وما قَنَّمّ من معصية الله. 

(وما أسررتثٌ وما أعلنث) السُرٌ والعلائية» الشيء الذي يُظهرٌه عند 
الناسء والشيء الذي يخفيه عن الناس» ونه الا يَحفى عل اللا 
جل وعلاء قال تعالى: «وآته يَعْلَدُ ما ضِرُوت ونا تلوت 46 السل]ء 
فلو أن الناس ما دَرَوا فال جل وعلا يعلمٌء فيستغفرٌ الله من المعصبة في 
السرّء ومن المعصية في الجهر. 

(وما أنث أعلمُ به منى) لأن الإنسانٌ قد يسيء وقد يخطئٌ وهو 
لا يدري 1 ١ ١‏ 

(أنتَ المقدّمٌ وأنت الموْخّرُ) هذا من أفعال الله 3, أنه هو المقدّم 
وهو المؤخرء فمن قدَّمه الله فلا مؤخر لهء ومن أخَّره فلا مقدّم له. 

(وأنت على كل شيء قدير) فوّضَْ الأمرّ إلى الل لأن الأمور كلّها 
له ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فهذا اعترافٌ 
بالعجز والتقصيرء وتفويضٌ إلى الله جل وعلاء وتوسل إليه بقدرتّه العامة 
التي لا يُعجزها شيء. ش 


تحت مشيئته وقدرته 


دعاءٌ عظيم لصلاح الدين والدنيا والآخرة اع 


17 وعن أبي هريرة رك قال: كان رسول الله يك يقول: 
«اللّهمَ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشيء وأضْلِحٌُ لي آخبرَتِي الي إلبها مَعَادِيء واجْمَلٍ الحَيَاةَ زيادة 
لي في كُلّ حَيْرِء واجعل المَوتَ راحةً لي مِنْ كُلّ شره”". أخرجه سلم. 


هذا دعاءٌ عظيم كان النبي وَيْةْ يدعر بهء لصلاح ديئه» وصلاح 
دنياه وصلاح آخرتهٍ (أصلح لي ديني الذي هو عِصْمَةٌ أمري) فلا نجاةٌ 
للإنسان إلا بالدين» وإذا لم يصلح الدين لم تحصل له العصمةٌء بل 
يكون في الخطأ أو الزلل؛ (عِصْمَةٌ أمري) من الخطأ ومن العاقبة السيقةه 
تعصيني به من كل محظرر . 

(وأصلِح لي دُنيايَ التي فيها مَعَاشِي) يسأل الإنسانٌ الله صلاح دنياه 
كما سبقء قال تغالى: «إرَبَكَآ انها ب اْدُنيها حسئةٌ ون اضرو 
حك لا ينسى الدنيا؛ لأنه إذا صلحت الدنيا صلحتٍ الآخرقٌ وإذا 
فسدتٍ ذُنياه فسدتٌ آخرثه. الآخرة مبنيةٌ على الدنياء فيسأل الله أن يُصلحَ 
له دنياء بأن تكونَ عونا له على طاعة الله يل ولا أحدَّ يستخنى عن 
الدنيا. 


('4 رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب التعرذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعملء برقم (000/90. 
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(وأصلخ لي آخرتي التي إليها مَعَادِي) أي: مرجعي ومردّي» بأن 
يجعله الله من الصالحين في الآخرة. ويُلحقّه بالصالحين؛ لأن أكثرٌ الناس 
لا تصلّح آخرتُهم والعياذً بالله. 

(واجعل الحياة زيادةً ني في كلّ خيرء واجعل الموتٌ راحةٌ لي من 
كل شرٌ) هذا دعاء عظيمء أن الإنسانَ يسألُ الله أن يجعلٌ حياته: زيادةٌ له 
من الخير: «ويركم من طالّ عُمُر وحسنَ عملّه'2؛ فطولٌ العمر إذا 
كان على طاعة الله فهو خيرٌ: وتزوّدٌ من الخير. 

(والموت راحةٌ لي من كل شرٌ) وهذا فيه تفريضٌ الأمر إلى الله 
وأن الإنسانَ لا يدعو على نفسه بالموت» ولا يجورٌ تمني الموت'”: بل 
يسأل الله أن يحييه حياةً طيبدٌ وأن يُميتَهُ مِيَةً طيبة» يفوض الأمرّ 
إلى الله ل. 


5 0 


4١‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يِه باب ما جاء في طول العمر 
للمؤمن» يرقم (7779) وأحمد في مسئده (4)150/5 وأبو نعيم في الحلية 
)١١7-111/5(‏ من حديث عبد الله بن يُسر المازني ويه قال: جاء أعرابيان 
إلى رسول الله ل فقال أحدهما: يا رسول الله! أي الناس خبير؟ قال: «طوبى 
لمن طال عمره وحسن عمله؛. وقال الآخر: آي العمل خمير؟ قال: «أن تفارق 
الدنيا ولسانك رطبٌ من ذكر اللهه. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني كه (151/4)» حديث رقم لجعدطي 

(5) لأن النبي يلك نهى عن ذلك فقال: «لا يتمنين أحدٌ منكم الموت لضُرٌّ نزل به» 
فإن كان لا بد متمناً للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي" رواه البخاري برقم (0)751 ومسلم برقم 
الشف 


الدعاء بالعلم الناقع يا ا 


و 


25 ماعط 
الدعاء بالعلم التافع 


عط وووو 


8 وعن أنس ده قال: كانَ رسول الله # يقولٌ: «اللّهُمَ 


5-0 0000 ّ ع 0 2 
انْقَعْنِي بما عَلْمْتَنِي» وعلمني ما يَنْفَعْنِيء وَارْرْفنِي عِلماً يَنْفَعْني)7. 
روا النسائي والحاكم. 


64 وللترمذي من حديث أبي هريرة 8-2 الجوة) وقال في 
آخره : «وزذني علماًء الحَمْدُ لله على كّ حالٍ» وأعود بالله من حال 
أهلي التّار7" , 


يج القع هه 
(اللهم اندَمْني بما علّمنني) الإنسان قد يكون يعلّمُ ولكنه لا ينتفع 
بعلمه» ويكون علمّه حجةً عليه؛ ويكرن كالحمارٍ يحملُ أسفاراً: يحمل 
العلمّ ولا ينتفعٌ به» فليس المقصودٌ العلم فقط» ولكنّ المقصود العلمُ 
والعمل» العلم الذي يتقّعُ» أما العلم الذي لا ينقُعُء فهذا لا يفيدٌ صاحبّه 
شيئاً» بل يكون مِن أولٍ من تُسَهّرٌ بهم النار يوم القيامة» كما صح في 
الحديث7, 


»)01١/١( أخرجه النسائي في السئن الكبرى؛ يرقم (0415), والحاكم‎ )١( 
.23191( وصبحتحة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 

(7) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» برقم (7849)» 
وضعفه الألباني في «هداية الررلة» (9/ 083 

(*) يُشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم يرقم ))١908(‏ وأحمد 
(6/؟75)» والبيهقي في سئئه (118/4). 
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(وعلَّمْني ما ينقِعُني) لأن الإنسان إذا لم ينمه ال فإنه لا يعلم 
كما قالت الملائكة: طهَال سُبْحَيَكَ ل عَلَمْ آنآ إِلَّا مَا عَلَمتََآ) [البقرة: *م] 
أنت تسألٌ الله أن يعلّمك ما ينفعُّكء وأن ينفْعَكَ بما علّمَك. 

(واررّئي علماً ينفَعْنِي) ما قال علماً فقطء بل قال: علماً ينفغني» 
العلم الذي لايم هذا ححا عل مناخ 

فهذا نيه الاهتمامُ بالعلمء وأن المسلم يسألْ الله آن يعلّمه ما يتقعء 
وأن يجعل عِلْمّهِ نافعاً له» ولا يجعله حجةٌ عليه. 

وفيه أن العلم مقرونٌ بالعمل» فلا ينفع عمل يدون علم بل يكون 
ضلالاً» ولا ينفع علم بدون عمل بل يكون غضباً من الله 
كدو «افينا ورد تيم © رط أل لْسَنتَ طبهم 4 رهم 
أقل العلع والعمل عير الْمنصُوب م4 وهم أهلّ العمل بدون علم 
0 أصَالده يخم أصحابٌ العلم بدون عملء فلا العلم ينفع بدون 
عمل ولا العمل ب: يتفع يدون علمء لا بد من ارتباطهما معاً. 

(وزذني علماً) هذا في القرآن هَرَفُل نب رِنْفِ وِلَمَلِ اله 6احا 
فالإنسان مهما بلغ من العلم فهر جاهلء ما يجهلٌ أكثرٌ مما يعلمُء فلا 
يقول الإنسان: أنا انتهيث وحصلتُ على علم غزيرء لاء وليذكر قوله 
تعالى: 9رََوْقَ حَكُلْ وى عِلْرِ عَيهٌ4 ابرسف: دا فأنت تسأل الله 
الزيادة من العلم النافع . 

(الحمث لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار) وهذا ثنا 
على الله جل وعلا على كل حالٍ» فالمسلمٌ يحمدٌ الله على كل حال» 
حال السراءء وحال الضراء؛ يحمد الله على ذلك» ويعودٌ بالله من أحوال 
أهل النار. 


ا 0 
4 


هن بجوامع الدعاء 1 


0“ وعن عائشةٌ 


كناء أن النبي يك علّمَها هذا الدّعاء : 7 
ني أَسْألّك مِن الْخَيْرٍ كُلَو ٠:‏ عَاجِلِهِ وَآجِلِوه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ 
لي 
اللّهمٌ َي أنآلك ين الَْيْرِ ما لَك عَبْدْكَ وَنْبيّك: وَأَعُودُ بك ٍ 
الشَرٌ مَا مَا عاد به عَبْدُكَ ل إني أُسَألّك الْجَنَهَ وَمَا قب إِلَيَهَا 
من كول وغمل وار بلتومن اليه وكا رط ]| ِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَل 
وَأَسْأَلك أن تَجْمَل كُلٌّ نَضَاءٍ تَضَيْتَهُ لي خَيْر عبد ماحد 


وصمححه ابن حبان» والحاكم . 


وهذا دُعَاءٌ عظيم علَّمه النبي يليه لأم المؤمنين عائشةً 
تعليمٌ لغيرها من الأمة؛ وفيه أن الدعاء يكون توقيفياء لا يدعو الإنسانٌ 
بشيءِ لا أصل له في الكتاب والسنة» وإنما يرجعٌ فيه إلى الكتاب 
والسنة؛ سواءً كان بلفظه أو بمعناق المهمُ م أنه لا يخالف الكتاب 
والسنة 

أمرَّ النبيئ ييْةِ عائشة أن تسأل الله من الخير كلّهء وأن تعودَ به من 
(5) رواه أبن ماجه في كتاب الأدبء باب الجوامع من الدعاء؛ برقم (443؟)» 

وأحمد في سند 01475 والحاكم (211/1 - 420287 وابن حيان برقم 

لحكم)ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (01847. 


4 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجا مع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
011011111171110 8530100 010011 :1ل 000010131611١ ١001‏ لان للا نالا ناح (1( 853110150115111 
الشرّ كله فالإنسان يسأل الله من الخير» ولا يقتصرٌ على شيء معي بل 
يفوْض الأمرّ إلى الله يسأل الله من الخيرٍ كلّه؛ لأن فضل الله عظيامء 
فبدعو الله من الخير كلّ الخيرء لا بعض الخيرٍ فقط» ويستعيدٌ من كلّ 
الشر؛ لأن الشرَّ ضررٌ 3 قليلُه ركثيره؛ فيستعيذ بالله منه جميعاً؛ ولا يتساهل 
بشيء منهء وأن تسأل الله من خيرٍ ما سأله رسولٌ الله يَكلْةِه وتستعيذ بالله 
من شر ما استعاذً منه الرسولٌ يِه لأن الرسول 6 أعلم برنّوء وأعلم 
يما ينقعٌء وما يضر فهي تدعو الله بما دعا به الرسول عل من الخير» 
وتعودٌ به مما استعاذً منه الرسولٌ ككل من الشر. 
وتسأل الله الجنةً وما قرّب إليها من قرلٍ أو عمل؛ لأن الجنةً هي 
غابدٌ المطاف. ولكن الجنةً لا تنال إلا بالأعمالٍ الصالحةء ولهذا يقرل: 
ما قرب إليها من قولٍ صالح أو عمل صالجء لأن الجنة لا ثُنالُ إلا 
يسبب العمل الصالجء وتعودُ من النارء وما قرب إليها من قوكٍ أو عمل» 
فدل على أن النار لها أسبابٌ؛ القولٌ والعملٌ» القول السيئ» والعمل 
لسع 
(وأسألك أن تجعلّ كلّ قضاءٍ تضيتّه لي خيرأً)؛ وتسألٌ الله حُسنّ 
القضاءء أن يقدّر الله لها الخيرّء ويقضي لها بالخيرء لأن الأمرّ 
ل . 
وهذا فيه أن الدعاء لا يعارض القضاءً والقدرء فالأمرٌ بيد الله #للة. 
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سود م شم 


َقِيلنَانِ في الْميزانِ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله 0107 


هم الع هه 

هذا فيه فضلٌ هاتين الكلمتين من ذكر الله وين (سبحان الله وبحمدهء 
سبحان الله العظيم) . 

(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) يحبّهما الله 8ل (خفيفتان على 
اللسان) ما تكلفُ الإنسان شيعا لأنها حروفٌ يسيرة. 

(ثقيلئان في المبزان) ثقيلتان في ميزان الأعمال يوم القيامق» لأن 


صم 2001 
يوم القيامة ترمغ المراييق: تورك بها الأعمال «نسن كَقت 00 رليك 
م 2 ه © 57 0 َيه 56 5 اللي ا م 17 ل 
0 لمؤمتونآء» طن عى لك تتزيت © قف يدر 


مج ساء سم 


تَآضِيَةَ © و من حَقَّتَ مَوزِيِنُهُ © مَأَمُدُ هحاريةٌ © وَمآ أَدرسكَ ما 
هِب (© نَادٌ حَامسَةٌ ()4 [القارعة]ء ففيه الميزان يوم القيامة» وهذا من 
عدل الله #لةء أن أعمال العباد 0 بميزان حقيقي له كفتان» توضع 
الحسناتٌ في كفة» والسيئاث في كفة» هذا بالنسبة للمؤمنين الذين لهم 


9 رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «رة 
برقم (9/23)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب فضل 
التسبيح والتهليل والدعاء» برقم (05594. 


35 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
حسناتٌ وسيئات» أما بالنسبة للكفار الذين ليس لهم حسناتٌ فقيل: لا 
نُوزنُ أعمالهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: لذلا كيم لم بم الْقيلمَدَ ورك 
[الكيف: ]٠00‏ وإنما يدخلون النار» وكذلك الذين ليس لهم سيئات» وإنما 
لهم حسناتٌء هؤلاء يدخلون الجنةً بلا حساب ولا عذاب؛ لأن من 
المؤمنين من كل أعمالهم حسناتٌ وليس لهم سيئات» فهؤلاء هم 
المقرّبون يدخلوفَ الجنةٌ بغير حساب ولا عذاب» وسائرٌ المؤمنين تُوّنْ 
حسنائهم وسيئائهم» وقيل: إن اللحية وك حسنائهم وسيئاتُهم» فالوزن 
عامء وهذا هو الظاهرٌء والله أعلم. 


فهاتان الكلمتان ثقيلتان في الميزان» بل جاء أن كلمة (لا إله إلا الله) 
تثقل في ميزان العبد يوم القيامة» كما في حديث البطاقة» (أن رجلاً يؤتى 
له بنسعةٍ ونسعين سجلاً مملوءة بالسيئات» فيقال له: أتنكرٌ من هذه 
السجلات شيئاً؟ فيقول: لاء نيقال: إنك لا تُظلم. إن لك عندنا حسنة» 
فيوتى ببطاقة فيها (لا إله إلا الله) فتوضع البطاقة في كفة؛ والسجلات في 
كفة فتطيشٌ السجلات» وتثقل البطاقةٌ فيدخل الجنة”''»: فالكلمة من 
رضوان الله لها مكان عظيم عند الله» ومن ذلك هاتان الكلمتان. 

(سبحانَ الله وبحمده) سبحان الله: معناها تنزية الله جل وعلا عمًّا 
لا يليق به (سبحان الله العظيم)» كلمتان خفيفتان مختصرتان لهما هذا 
الفضل العظيم . 


(!4 رواه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله يل باب ما جاء فيمن يموث 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم (4)7519 وابن ماجه في كتاب الرهده باب 
ها يُرجى عن رحمة الله يوم القيامة» برقم (400): وأحمد في منده (5/ 
*51). والحاكم 3/١‏ و059)» وصححه الألباني في ابي الأساديت 
الصحبحة» برقم (178). 


سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم : 5 فسن 


ل 
حجةً لنا لا عليناء وأن يزيدنا من العلم التاقع والعمل الصالح؛ وصلّى الله 
وسلَّم على تبينا محمد. 
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